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دان القهرة وحلب - 


في أسبوعين 


و وو 


هذه نطرة القناة والساءعة عشّر من مساء السبت امن عثير شعيان. 
سنة مع ١+‏ ه ( دسببر .98 ) . وما أ كثر ما تثير القناة فى النفس 
من ١‏ ذ كروما فيها من عير الغابروالحاضر ! عبرنا فى ثلاث دقائق وتقدمنة 
علي جوازات السفرفشعرناأن بين سينا ومصرحداً . لم أنطلب الجوازات 
هناو نينا زوق عدو كمه يداه فيتاء بسرت قنها النظار امات ؟ قلت 
لنفسىدعى حديث السياسة الآأن وخذى الأهبة للسفر . سمعنا ونجن. 
ندخل الحطة أن قطارنا لا سير إلا والساعة خمس من الصباح ٠‏ وكان: 
موعده الساعة الحادية عشرة . وكيف يسبع ساعات تمر فى انتظار السفر 4 
وكيف يُتدارك هذا التأخر فى سفرة قُضّات شاعانه! على مراحابا تفصيله 
(8) هذه مقالات كتبت أول عبدى بانبلاد العربية ورجالها » وأنا أعرف؛ليوم ' 


عن العرب وبلادثم مايتضاءل انيه هذا الحديث ولكنى أنق عليه احتفاظاً بذ كرئيه 
البلاد العربية أولما أثرت فى نفسي ٠‏ 


سنن له للم 


محم ؟ كيف إنعظار ساوات نيع ف خواء بارد ومكان غير مدسّر للراحة ؟ 
إن المع سفراً بعيداً لابد له أن يتزود الصير» وأن بوطن نفسهعلى احتيال 
قا زلاتيةاون مكار ش : ١‏ ٌْ 

شرعنا عثثى ونتحدث » وأو بعضنا إلى 'منتدى هنا لك لشرب 
الشاى والقهوة حتى أقبل القطار والساعة واحدة نهرعنا إليه واتخذنا 
أمكنتنا فيه . وبعد قليل فر قتنا الطبائع والنازع . فنا مسارع إلى النوم » 
ومئا مضطجع بعد على القطار ساعات الانتظار » ومنا المازح الضاحك 
ومنا الذاهب فى أحاديثه مذاهب توقظ الام ٠»‏ وتقطع على الفكر 


مذاهب الفكر. 


و بمد لأى حرك. القطار 0 واس نطل على بيداء 0 فيها 
إل رمال تتخلها أعشاب وأث شواك» ولكباسيناة ! ! ولله ماذا ضمنت سيناء 
من تبر والعبر] فيه الطور الذى و حانيه نور المدى » 
وعلها مد الزْمانَ وجِر با اغير سعيدة وشقية » والحوش هازمة وعهزومة ؛ 
عمل" جيوش الفراعنة ذاهبة إلى الشام واببة أو جيوش بابل وفارس 
مطرودة وطاردة » مم جيدش الإإسكندر وجيوش الرومان » ٠‏ ثم جيوش 
العرب والترك ؟ دول بعد دول » وسطور : نمحو فى صحائف الزمان سطوراً ؛ 
؟ خط فى الترطاس منطر على سطر / اخ ال وات وترادفت 
#لمظات 2 < أشفةقت النفس فالمست الملاص ع الطرف فى 
#لضحراء . ذاما عادت الصحراء بذ كرياتها كرة أخرى هس بت" إلى حديث 


الأصحاب ء وطمام الصباح » والقطار يطوى الأرض التى تمادت 
بالمسافر بن » وأرهقت السائرين . وددت حينئذ ألى أقطم الصحر ء عل 
جمل مقرمها طريق التنبي أعد المراحل التى 2 حين 0 من مصر 
مخاضباً كافوراً وذّكرها فى قصيدته : 
الكل ماثدية الزن قدى كل ماشية اليدبى 
رقف القطاذ عدو وه بهذا نتم التلرة ‏ وف تقو عل رانوة بين 
أشهار كتيرة ٠‏ ولغزة من باداكة تنا تصنت مونو ,ولك انليال 
الذى يشفق من ١‏ توغل فى التاريخ أن تثل أبا نواس منشدا قصيدته 
التى تصف طريقه إلى الحصبب والتى يقول فيها . 
طوالب بالركبان غزة هاشم وفى الفرما من جاجهن شقور 
وجاء بعض الصبيان يعرض الفا كهة و بعضهم يعرض السميذ مناديا 
راي مر الصفرا © يعنى « أفطر أو غير ريقك » ؟ يقال فى مص , 35 
ضحكنا حين ن جاءأحد ناحملهذهالكلمة. مالا تطيق من شرحه »فيقول : 
إن الصبى ينادى بكس رالبر قال الصغراء مرف جودة برتقاله . وأما البرتقالة 
الى" رة فلاشك فى جودتها !: 
طاات وقفة القطار عند غزة تعر اكير عن الطر يق وقد قطمته 
:السيول. . م وتفنا وقفة 5 أخرى وا عاد « وكانت السماء صحواً والحواء 
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ذفيعا كأ فشينا يجان بالقطار ثمانتحينا تاحية لاغداء فبطةنا « روف منخدذور» 
خروف تزودبه عكر ارقا تور افندى إذ 0 من محخطة ميناءالقمح « 


وكان إ--دى فكاهات السفر . وقد شاركنا فى الطمام بعض” المسافر بن. 
من شرقيين وأور بيين حينا رأوهامعركةفيهالاجميع متسم . وسار القطار. 
والساعة اثنتان بعد الظهر حتى باغنا ( اللر ) وهى محطة كبيرة حديثة البثاء. 
حميلة . وهناك انتقانا إلى القطار الذاهب إلى بدت" القدس . 

سار القطار ووقف وققات قصيرة.م اننهينا إلى مكان امه عرطوف. 
فلما جاوزناه سلكنا وادياً بين جباين متقار بين ظهرا فى ألوانمن البياض. 
والجرة وال كنةت ين سفحيهما خضراء قلولة منثورة؛ والقطاريسير امَو ينى 
شاهقاً زافر؟.مصمدا قليلاً ومنحدراً > تراه فى الظلام فى حضيض أجد: 
المبلين على حافة هوة مخيفة » ثم ثراه فى حضيض الجبلالآخر على الحافة- 
الثانية » لاندرى كيف حول به الطريق وكارىي.الرانى ببصرءامتلات. 
نفسه رهبة وجلالا وإنه لمرأى جليل . والقطار دائب فى سيره بين الجبلين 
كالسيل بمج به الوادى . ورأينا على بسارنا غاراً عالاً يقال إنه كان. 
1007 مشو ن الجبار . وحق أن من يأوى إلى هذا الغار يستطيع أن قدت 
بالأحجاربل يدهندى الصخور المظيمة فيقطع الوادوع ىكل سائر . طال. 
بنا هذا الوادى وادى الصم رار وأدجى الليل فاد 'لكان رهبة على رهبة: 
حتى بلغنا بيت القدس بعل الساعة النادسة . 

وبنها عنى أنفسنا بالمبادرة إلى الفندق للاستراحة إذا بوفد من كرام 
إخواننا القدسيين ينتظرنا . أبصرنا قى«قدمة امستقبلين ذلك الحيًا الخبوميد 
لاعروف أديب العربإسعاف بك النشاشيبى . سارع الإإذوان إليناممين. 


+وأخبرتا إسعاف بلك أن خفلا خاشدا ينتظزنا فى «روضة للغارف» أشارعنا 
«بالسيارات إلها . نضّسر الله روضة المعارفو بارك فى أهلها الأمجاد ؛ اند اقينًا 
-من حفاوتهم وإيناسهمما هو جدير بنفوسهم الكرعة و أخلاتهم ال ' 
:دخلنا الروضة والموسيق تعزف بالحان مصرية » ولقينا هنلك جهاعة من 
العلماء الأجلاء منهم الأستاذ الحسينى اأفتى رئيس الجاس الإسلانى 
“الأعلى )و الشيخ خليل الخالدى. ولمااطمآن بناالجلس خطب مدير الكلية صرحياً 
معر ب عما يكنه الشاميون ( ولا أقول الفلسطينيون إرضاء لاحق وللآستاذ 
النشاشيبى الذى لا يعرف إلا اسماً واحداً هو الشام لما سمونة فلسطين 
-وشرق الأردن وسوريا ولبنان والعلويين ) لاوخوامهم المعمر بين م: ن الحب 
1 والولاء والا > قيار والإيجاب . ثم وقف إسعاف بك ٠‏ ولله إسعاف حين 
يتدئق فى بياه»و<ين بوحى إليك المانى بألفاظهونبراته و إشاراتهو نظرانه ؛ 
و جا الأهاد ترعيب الأخرة بال خرزة ربطت يدهم كل الأواصر » 
.وأمرّت أخونهم كل الحادثات . وأجاب الأستاذ أحمد أمين مخطبة ردت 
التحية مثلها . ثم دعينا إلى الشلى فاجتمعنا عليه أخوة ينقلون الأحاديث 
بين الآمال والآلام » وبرددون الفكر بين لماضي والخاضر والمستقبل»ثم 
انصرفنا والوسيقتءزف بنشيد جلالة علك مصر 01 بنشيد سعد باشا والطلية 
.سهتفون له مر فيجيهم طلبة مصر'محيين الم العر د 
2 511 
ذهبنا صباح الاثنين إلى بيت لم مولد السيح فيا يقال . فدخلنا 


كنسة عتيقة كبيرة تقسسّت الذاهب أرضها وجدرانهاء قد انخذت كل 
طائفة مصلل" تستأئر به .وقد تزاحهوا على الغار الذى يظن أن المسيج ولد به 
وعلى المكان الذى زعموا أنه مكان الميلادمن هذا الغار» فتقسموه د 

حتى تنا لكل طائفة نصيها مله ء 

3 سرنا إلى قرية الخليل فتصدى لنا دلي لل هناك وسار أمائنا إلى 
السجديت كلم عما يلقانا فى الطر يق من آثار . وقد سر نا أن سممناه يقول 
متكا عن بأب عتيق : : «أجد عدزكى ياشا العلامة برى كذا كذا 3 

مسجد الخليل بناء ضحم يصعد الداخى إليه يجانب سور رائع جثمت. 
فيه أحجار عتد بعضها عشرة 5 ٠‏ وقد قيل لنا إنه من بناء الرومان . 
وحق أن السجد فى داخله مشيدعلىالنسق الرومانى» وتحتالمسجد مسرئاب 
فيه قبور لأنبياء بنى إسرائيل. وقذ بنيت فىأرض المسجدأضرحة إزاء هذه 
القبور ؛ رأيذا على جاني القبلة قبرينقيل إمهما لإسحاق وزوجه.ثم سرنا إلى. 
ناحية أشير فمها إلى قبور الخليل ويعقوب و:وسف عللهم السلام . طفنا 
فى أرجاء المسجد وصعدنا على السور ثم نزلنا فاجتمعنا جول قارىء دأعى. 
ليرتل بعض الآيات . وقد دعانا مدير أوقاف الحليل إلى مكان عمله فلسنا 
قليلاً مسر وراث ؛ ورأينا هنالك مستنى مرا تساك ند الأدو, نة افقراء 
فرأينا جهد للقل انيد .0 

رجعنا إلي القدس بعدالظهروذهبنا إلى السجد الأقصى ؛ اجنزناسوق. 
الدينة إلى شارع يفضى إلى باب كبير وأبصرنا قبل أن نلج الباب بناء 
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عاليً كتب عليه « الجاس الإسلانى الأعلى » . 
وظننت أن الباب يفضى إلى ساحة فى الدينة ولكن نواب) هناك منع 
تعدا ين التدخين ففهمنا أنه الحرم . هناك فناء عظم تلوح فى أرجاته 
حجرات متفرقةوأشجار . وفىوسطه « كة عظيمة يرق إلها عشر درجات 
تقوم فى وسطها قبة جميلة رائعة محملها جدار مثمن هى قبة .الصخرة. تقدمنا . 
إل دان اب القبة فإذا الشيخ الخالدىرئيس محكة الاستثناف الشرعية 
في انتظارنا ليبين لنا ما يحتاج إلى بيان ٠‏ إستغرب الداخل منظر صخرة 
2-3 ة حوطا سياج من المشب جائمة نحت القبة التارخية المظيمة الجميلة . 
وحوطا أرض السجد ويحيط بها رواق يتجلى الجمال والإبداع فى صنمته : 
وبحت الصخرة غار صغير مبيط إليه درجات قليلة وهو مصلى .يلتدس الناس 
فيه بركة الصلاة والدعاء . وقد رأينا فى أعلاه ثقباً وأشار محدثنا إلى بلاطة 
5 أرض الغار إزاء هذا الثقب قال إن تمتها ب ٍ كانت مجتمع فيه الدماء 

السائلة من الثقّب ؛ دماء القرابين التىكانت تذيح على الصخرة . 

. وعلى مقر بة من قبة الصخرة» على هذه الدكة أ بنية شادهاصلاح الدين 
الأو فى وخلفاوٌه . مها ححرة صغيرة أخبر نادليلنا أن السلطان صلا الدين 
بأت فبها ليلة يب ويتضرع إلى الله أن ينصره على الصليبيين » وكان 
خطبهم قد اشتد عليه . فلدا أصبح جاءته البشرى بالانتصار على المدو . 

٠‏ هبطنا من الر'وة واجتزنا السساحة التي حوطا إلى بناء ضحم تقدمه رواق 
فيه ثلاثة أبواب كبار . ثم ولجنا إلى لكان امبارك » إلى السجد الأقصى 
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نإذا رواق مديد رفيع على جانبيه رواقان آخران .. أفضي بنا الرواق ‏ 
الاوسط إلى محراب تحجيب الصنعة جانبه منير عليه اسم صلاح الدن.قيل 
لنا إن السلطان أعس بصنعه لهذا السجد والصليديون مستولون على بيت 
القدس.نصدّق الله ظلنه واسترجع المدينة فوضع المنبر حيث قار . ويتصل 
بأروقة السحد جهة القبلة رواقان عن المين والثمال؛فالذي إلي ابيين» وهو 
أكبرها مسحد النساء احتجز عن السجد حاجز من الكشب. والذى إلى 
البسار مصلى قيل أنه مضل عر صلى فيه حين قد م بد تالقدس مصاكاً أهله . 
وعلى ذكر النساء أقول : إن النماء فى الشام يختلفن إلى لاجد » وفي 
اسطنبول لايخو منبن مسجد عظم . وهن هناك يشاركن في الجاءات 
حتى ضلاة الجمةو ينتبذن مكاناً على جدة خاشعات قانتات:ولسكن النساء 
الناهضات فى مصر الداعيات إلى الساواة فى كل ثىء لا يذ كرن الصلاة 
والدن قط . فليت شعرى ما خطبكن يا نساء مصر؟ 

ذهبنا إلى التنصلية الصربة إجابة لدعوة التنصل الفاضل فتناولنا 
الشلى وكان النشاشهى بكينتظرنا ليسير بنا إلىداره للعشاء ودار النشاشبي 
للممورة ذار جميلة على سفح جبل الزيتون يأسر إلمها إسعافبك كل عالم 
أو منتسب إلى العم بر ببيت المقدس.وهناك على موادد جمءت يعلية القوم 
تعمنا بالطعام والأحاديث ثم سمرنا وسمعنا أغانى" مصرنية من الحا كية 
ثم عدنا إلى الفتدق ولسان حالنا يقول ما قاله المتنى حينا سل عنا رأة عند 
عضد الدولة فى شيراز : « ما خدمت عيناى قلى كاليوم 6. 
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آل ١‏ 
غدونا بوم الثلاثاء إلى البحر اليتوهو فىوهدة منخفضة جد ومازه 
ملح من .و هو حل بين مأسمونه فاسطينوما بمو 2 قالأر دن .و يصب 
“فيه من الشهال مبر الأردن ٠‏ «شينا على شاطعه * 9 جلسنا نشرب القهوة 
وأحخلناضيق الزمن فسرنا إلى أرينا . واخترقناها إلى مهر الشريعة 
3 الأردن حررك رأينا خسمرا أ هنالك أحد طرذيهفي فلسطين والثااققى شرقي 
الأردن . ثم رجعنا شطر البيت اللقدتس ونزلنا فى الطريق على عين أر بحا 
فشر بنا منها وسمعنا الغناء المصرى من حاكية » وقد قدم إلينا أحد الشبان 
ألاء وهو يقول : « هذا العين هى حياة أريحا م أن النيل حياة معمر » 
ركنا ريك القدن كارهين تتلفت العيون والقلوب فيه إلى إخوان 
كرام وذ كرأ عظيمة ومشاهد رائعة . خرجنا والساعة ثلاث بعد 
الظهر نسير شطر الناصرة قرية السيح عليه السلام ؛ سرنا في طريق ج. 
.معبد. وكذلك أ كثر طرق فلسطين التى صرنا بها . وترى الطرريق يدور 
حول الجبل أو بتمعج على سفحه حت يبلغ القمة * 6 ينحدر إلى الحضيض » 
والسياراتجاهدة زاحرةم:نحدةغائرة » تظوروختنى 3 شكق لمر تق الصعب 
قا إلا عمزة السائق حتى تنطلق مدوّية زاحرة إلى أن ل الدروة 2 
ملت طريقاً ضيقاً وأء عرفت عيل هوّة مخيفة . 
٠‏ صيرنا بنابلس قبيل الغروب والسماء تمطر و إذا السيارة الأمامية تقف 
موزل تيا نض أهانا مرولين إلينا . قانا ما خطب؟ ؟ قال كييرثم معر 
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عن أمانى" رققائه : نابلس معروفة بكداقتها اللذيذة ولا بد أن تمرج عليها . 
قلنا:ولكن السماء تمطر. قالوا : إنه رذاذ. قلنا:ف بعثوا سائق السيارة ليسعفم 


بين الصمحب وبين كنافة ناباس إلا خطوات ومضغات ؛ ولسكن رئيس 


السقر أشفق من المطر والظلام فعزم عليهم أن برجءوا فكروا إلى سيارتهم 


وأفواههم . ومااكل ها يتمنى امرء بدركه . تلك حادثة الكنافة وهى 
دن أحادنث رحلتنا . 


باغنا الناضرة قر بة المسيتح عليه السلام والساعة سبع من مساء الثلاناء 


الحادى والعشر بن من شعبان « 7١‏ ديسمبر » قنزلنا فى نندق هناك وقد 


بلغ منأ التعب غانته 4 ونشطنا قليلا تمل المشاء فاحتممنأ للسور لتحداث. 


غدونا تمثىفي البلدة وهى صغيرة نظيفة » ضيقة المسالك» مرصوعة. 
بالححارة » يتوسط طرقها مسايل صغيرة لماء الطر ‏ وزرنا كنيسة هناك 


كبيرة بنيت على مغارة يقال إنها كانت مسكن السيدة ميم واسربها . 


وه كتبية جر لتضدة الحتوشة ليس فهاماكدتافق الكتاتى الأخري: 


من تزاحم الز بنات » وتعقد الأبنية . 


0 
برحتا الناصرة قبل الظهر إلى طبر بة وعرزنا فى طر يقننا بمرجابنعاصي . 
وهو سهل مي ينتهى فى المال إلى سهل حطين الذى حطم فيه السلطان 
صلاح الدين الأبونى فى جيوش الصليبيين بوم اليس 5 بيع الثاتى 
سنة #مه ( ه وولية سنة 91947 . وعلى «قرية من طبرية رأينا قرى 
لبهود المهاجر بن يلوح عليها البدّة وااغنى 
وطبرية مدينة صغيرة على البحيرة -- بحيرة طبر بة وتسمى بحر الجليل» 
وهى عذبة للاء تعترص جرى هر الأردن ؛ يشعى إلمها من الشهال » ورج 
إلى الجنوب . ويحيط بها جبال عالية تتفجر فيها ينابيع حارة نساق 
إلى حمامات هناك . وقد قشينا على شاطىء البحيرة وشر بنا من مائها 
وذ كر ا التنى الذى يقول : 
ولاك إأترك اليرة والدو- 75 توق وحوناتها بم ٠‏ 
والوج هثل الفحول مزبدة ‏ تدر فها وما بها قتعلم 
والطير فوق الحبّاب تمس.ها فرسان” باقر تخونها ا'للجم 
كانه والزياح : اللظر كياد أعينا وذى غارب ومجزم” 
كانها فى تمارها مر حف نه من اجنانها ظٍِ 
تغنت الطير إفى جوانها 0 و5 
'فعى كاوبة ! مطوقة 0 جراد عنها غشاؤها الأهم 2 
رأينا جباهًا الخضرة د الق حيط مها - كا يقول. 


اللتنى ‏ إذ زرناها فى الشتاء . واملنا تزورها صيفاً فيصدق اير المي 
عو أستا نكر على احير 58 الها ققد 2 دنا فنها العيو ن على منظر هيل 
“فسييح ونشةنا هواءها المنعش وودنا لو طال بنا اأقام . 
تغديناف و فندق كير هناك اسمه « ماحستيك »6 م اسعأنفنا الندد 
:قاصدين دمشىق . وقفنا على الحدود وقدمنا جوازات السفر 03 33 سرنا قليلة 
'فتخطينا مور الأردن على قنطرة م صغيرة ه ووقفنا عل مقر به 7 ن الشاطىء 
:الأخر عند عاو راسورية. 2 تامنا ألسير إلى دمشق 3 أتقيخ ضت الأصدور 
.وانشرحت بذ كرىدمسشق 5 ثارت ف النفس 5 هن المادّى والحاضر 
.و يسمت فبها الآ مال وعدّءستالآلام . وكان القاب يخفق كا سألناالسائق 
الشير نا أن المديةاقتربت : 
يحن أدرى وقل سألنا بحل موي طريقنا أم يطول ؟ 
وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليلى 
غراية اسن وأظر الأفق ذلاح على بعدر نور دمشق » ثم دخلناها 
والمسن مقسمة بين عين جرد لترى دمشق » وقلب يخفق لرؤية دمشق » 
وتران بحث ف نايا التار 2 عن دمشق وحظها دن غير الزمان ل هو 
سير ,ردى حداقة ال يالا , 
وففت السبيارة على فندق "حَوَام والساعة سنت ولصف » وقل بلغ منا 
'التعب مبلفه » ولكن شوقنا إلى المدينة أخرجنا قبل العشاء فتفرقنا فى 
-طرقها قليلا ٠‏ ورجعت للست أنتظر الرفاق وإذا وفد من إخواننا 
«الدمشقيين سألون عنا وما ظننا أن أحداً عل بمقدمئا دخل ججاعة من 


هؤلاء الإخوان أتذكر منهم الأستاذ عبد القادر أأغر بى والأمسير جعفر 
الجزائرى والأستاذ عبد القادر المقم فأخبرنا هؤلاء الفضلاء أنهم حسبونا 
قادمين بالقطار فروا خطة لاستقبالنا فى الحطة . ثم أخيرونا أن وزير 
اأعارف الأستاذ الفاضل مد كرد على سيحضر بعد قليل . وجاء الوزبر 
العالم بعد المشاء فأوسعناتر عبيا واينانا وسمر مهنا رمعا يقل ااطقيف: 
حيث ايشاء له عليه الواسع وأديه الرقيع . وقدم لنا الوزبر ومن معه أوراتاً 
ا ١‏ فمماحلنا وارتحالنا إلىأن : تمرح ممور به ول يدعوا فيها وسيلة ل كرامنا 
وتعر يفنا بالبلاد إلا اتخذوها . وتفضل الأمير جعفر الجزائرلى مدير الأثار». 
ابن حفيد الأمير المظم بطل الجزائر الأميرعبد القادر الجزائرى » نوعد بأن. 
ترافقنا فى دمشق وفى كل الشاهدا لأثرية حتى ددص:* 

٠ ١‏ حت هت 

اماك 5-3 برسم لنا - إل دا ر الكومة حيت قابلنا 

صاحب اافخامة 0 تاج الدين الحسنى رئيس الوزر راء » ثم خرجنا إله 
الجامعة السورية :كليتى الحقوق والطب » فزرنا حجر الدراسة واستمعنا 
أل عضن الأسائدة .وعد مادز انا أن اانا فى عون اللقزق الأسعلد 
0 الدكتور أيا ار عابدين . وهو من خريبى المهد الطب ومن لاد 

الشريعة الإسلامية ومن 5 ّ ة العالم الكبير « ان 00 © » رأبئاه واقفة” 
قد وضع يمامته عن. إرأمية يفيض فى شرح ايان 

وزرنا كذلك معامل الءهد الطى + وقد 25 مترورا به 

ذهينا إلى مسحد قر يب من بناء الجامعة بناه السلطان سلمان الممالى عل 


هندسة مساجد الآستانة الجيلة فرأينا ححرات حيط ببناء السجد قذ 
اتذذت معامل للكيمياء والطبيعة . أتحبنا جداً هذا التأليف بين القديم 
والحديث والتقريب بين الم والدين » والحافظة على الآثار والاستفادة منْها 
وال يسدد خطىي ى إخواننا حتىق وا عدم العار يف على يدم التليد 4 
و يزيدوا إلى مآ ثر الآباء مفاخر الأبناء . سمرنا يعد" إلى دار رئيس الوزراء 
حيث تغدينا . ثم خرجنا فى صحبة بعض إخواننا الكرام إلى:مصانم الثياب 
٠‏ .وفى مذ زل ومناسج ردقه سنا أهل دمشق تبشر بمستقبل علج . وقد 
.شبدنا فا : نسج الحربر والصوف ورأينا معهمأ ثيابا حيدة جداً 
00 جامع دمشق العظبم # جامع بنى أمية ( ؟ وهو لظ 
لت عليه القرون وبداولته الأديان » واختلفت عليه الفنون ؛ فعلى مقردة 
من 00 الكبير ترى قطعة بناء عالية كانت فى مدخل العبد الوثى القديم . 
.وإحدى مآذن امسجد كانت للناقوس فى عبد النصرانية » وياب الجامع 
الكبير يفضى إلى صحن واسع حيط به اعد كلها أو معظمها من بقايا العبد 
الأموى» وعلى سار الداخل إلى الصحن جدارمز بن بصور أشجار و مار 
ودور من الفسيفساء باقية من عبد الوليد . وجامع بى ف أعظم مارأيت 
من المساجد . وكنت أ<سب أن مساجد الآستانة لا نظير لحا فى الجال 
والسعةفاذاهذا المسجدأوسممن أعظمها وأكبر : إذادخل الزائر من الصحن 
إلى المسحد المسقوف راعه ثلاثة أروقة تقوم على صفوف من العمد يتوالى 


)١(‏ أنظر السكلام عن هذا الجامع ومديئة دمشق كلها والقصيدة الامثقية فى الفصول 
الآنية ) وِنالقاهرة واستاتبول 0 


0000 
فى كل صف منها زهاء أربعين » وف المسحدعلى سار الحراب ثرية يقال 
إنها تربة ىن اد 1ه غا يحكيه الشيخ سعدى الشيرازى فى 
د كتا بي كلستان ٠‏ أنه كان سك علنب هذه التربة دخل لك عراز 
ع وف بالل » قصل ا إالشيخ وسأله أن تدعو الله ليكفيه عدوا 
ْ 1 ديد مشاه هال الشيخ : 0 حم الرعية الضعيفة تسم من اعدو القوى .: 
ظ وكذلك زرنا الج مع العلنى م ن جامع. أمية فاط 
م بنأه األلك العادل 5 لي كون مدرسة » ودفن ىعض حجر .0 
1 وأماءه فنأء 3 ر فيه قبر الظاه يرس ©» ؛ وهو الآن مكتبة عامة ل وهنا . 
١‏ ينبثى التنوبه صرة أخرى جد” إخواننا أهل الام وسعيهم قبتاة الحد بيك 
على القديم » والمناية بالأثار تم الاستفادة منها ٠‏ وأما مآثر امجمع | العانى . 
1 على العالم العربى وما برجى #افى الستقبل قاد سيحتاجإلى» بيان»وقد امضذت ١‏ . 
بعض :-ححرات البتاء متحفاً جحت فيه بمض الآثار القدعة ولا نوا 
المتحف عظى يكاقء ٠‏ واعظية ومشة لناخاء الله . 0 
ا 5 5ض 
وف نوم الجمة غدونا إلى الصالحية إحدى علات دهشق على سفح 
جبل قاسيون 20 . وقد لاحت انا الغوطة على بعد ثما قضينا ابانة النفس 
من جلالها وججالها . ثم سرنا فى محلة اسمها محزة المهاجر بن أ كثر أهلها 
فيا مممنا ‏ من السكرد ذوى البأس الشديد . وكان لم بلاء عظم 
فى الثو, رة الأخيرة ‏ وتؤلنا لز يارة الشيخ الآ كبر و لذن تعرفاتر أينا 
حول الباب نسوة قد اجتمءن لازيارة أو الاستحداء . ودخانا إلى فناء صغير 


4» أنظر وصف قاسيون فى القصيدة الأية فففصول ( بين القاهرة واستانبول‎ )١١( 


ا اك 


هبطنا درجات إلىاليسار وحن بقارأ على المدران من أبيات الشيخ الأ كبر : 
فلسكل عضي وابحد سمو" ره" + .+ .وأنا لباق اليشر 2137 اند 
انمهت الدرجات إلى ضرح شوخ الصوفية . وزأينا بجانيه ضريع»ا آخر 
عفنا نه لبطل الجزائر بل بطل العربوالمسمين الأميرغبد القادر الجزائرى » 
3 ضريحين صغير تن لبععض أبناء الأميرت ركان معنا من فروع هذه الدوحة 
الظيمة الأمير جعفر الذى تفضل ترافقنافى زيارة الآثاركا قدآمت . واقد 
جين الذن وضعوا بطل المسهين فى القرن الاحى انب بعال الصوفية . 
فقرنوا اللهاد الأصغر بالمهاد اله كبر 20 , 
ذهبنا بعد ى الدين والانيز عبد القادر إلى مص م الصنع فيه 
التفالتن من اللعن 007 والماج ورأينا "كذلك منسسا للسحاجيد 
أ كثر: عملته من الصبايا: للسينحيات ». وأنواعا م من نناستج المربر مدن 
ولدمشق صدت 0 فى هذه الصناعة وما يشيرها . : 
م ذفن لأداء فرريضة الخمة فى جامع ف أمية ومررنا:ق طريةنا 
بدار آل العك الله العتيلة وشهدنا ما حطمته مدافم الفرنسيين منها. 
5 الجمة فى الجامع * 3 دنا حلقة الحدث الكبير الشيخ بدر الدين 
الحسنى والد رئيس وزراء سورية . وقد أحسن إلينا الجالسون :هناك 
فأفسدوا لنا وقدمونا . ثم جاء الشييخ الوقور فلس قايلاً مطرقا ثم قرأ سند 
حديث ومتنه وشرع يفيض فى شرحه و إستطرد إلى أمور كثيزة : وإنالرء 


)١(‏ الجهاد الأكير : جهاد النفسكا جاء فى الأثن 
0م | يم 


سس 8 علد 


من امح . جاوز التسعين يقوى على جلسة طويلة ( من بعد الججعة 
إلى 0 متدفقاً فى بوانه لس بيده ورقة . 

و بعد الغداء سسرنا إلى الجمع العلئى حيث معنا محاضرة من الأستاذ 
الفاضل الشيخ عبد القادر الغربى 2 توجهنا إلى بقعة مباركة مبيية وقد 
عش النفس ما غشيها من جلال الذ كرى وعظل العبرة . وقف بنا الدليل 
أمام باب ولجناه إلى سماحة صغيرة » ثم رقينا درحات قليلة إل باب آخر؛ 
فيالك ححرة جمعت من العظمة سورة متلو'ة على الدهور » و<دوت من عبر 
التارريخ ماتضيق نه السطور ! يالك حجرة كمئوان الكتاب اللبكبير 
يناله البصر فى لحظة ء ثم لايزال ينفتح على الصفحة بعد الصفحة ! يالك 
ودددنج ملء الزمان ! ويا لاك من ن أحيجار » طويت على أعصار ! 
محمد رجف اله الشرق والغرب » وطاطأً له افيدوق والعدو . هذا ممرقد 
« صلاح الدين » . أطفنا بالقبر و وقفنا هنمهة خاشعين ووقفت اهارن عل: 
صورة تمثل الماهد الع ثم قال أحدنا : أن التاج الذى وضعهعلى القبر 
ملاك الألان غليوم ؟ 0 دليلنا د الإتكليز ! قلت : إن يحد «صلاح 
الدين » أعفم ٠‏ ن أن يزينه غليوم » وأجل” من أن ينقصه الإنكايز . 
فليمطوا أو يأخذوا ولمدحوا أو يذموا . فذلك صرح لاتناله أبديهم » ويجد 
قصرت عنه أمانيهم . وحلبة التارييح شبد » من كان الفارس الأجد ؟ 

.ثم زرنا لللاك الكبير والرجل الصالح « نور الدين ممود » الذى نشأ 
صلاح الدين في خدمته وفتح مصر بأسمه . ومدفنه فى مسحد صغير يدخل 


لس 10 اسم 


.إليه من أحد الأسواق . وكان مدرسة بناها رحه الله . 
وسمرنا تلاك الايلة في نادى الموسييق مع فتية كرام تشامبت آدابهم 
واعاذ ديمم مهم وألحانهم :ذعانا ريسن النادى « خرى بك البارودى » فابينا 
الدغوة. شاكرين .. وقضينا ندف الابل الأول نسمع للدوسيق والغناء 
ادجم عن تفوس مكاومة: و لام أمة مهضومة : 
فقات تغنى كيف شئتفاإنما غناؤك عندى ياحمامة إعوال 


أمها الصارخح من بر الهموم مأ عسى يغى ريق عن غريق 


ودعنا دمشق والساعة سبع ونصف من صباح الست إلى بعايك 
شونا إلها 8 ١‏ كلا وقيد نا هناك معبدا رومانيا كيرا واخر أضفر نيه 
ثلالة با كوش :وق الميد الكيين ناز قلاع ومساحد إسلامية من عهد 
أحذر وب الصليبية . تثل فى هذنن المعبدين حلاد الناس والزمان . قد مهدم 
أ كثر الجوانبو بقيت”جددر وعمد نتحدى الزلازل والغير . وإن اران 
ليقف دهشاً من عفلم الأحجار ورفعة البناء وضخامته ٠.‏ فبينا يمثى على, 
.جدار ب فيه أحجار عتد واحدها عشرة 5 أمتار إذا هو يعمد هاثلة يصعد 
'الطرف 0 لسظريرا 3 ينمهى إلى تاج لولا العيان ينان رفعه إلى 
مكانه من رءو سالءءد تحال أى محال 5 وكنثأ احدق ببصر ىمأ عضي اك 
حكأنىأرى أجبالاتتصادم وضخوراً تتطابرفى معترك الموادث . فأفتحالمين 


2-0-0 


عل هذه الصضخور الملآورة تند هذه اشر خاتخسيت من قبل أن البشيز 
قد قدروا على مثل 07 بعليك: . 

: عد الفداة ركنا إلى تعض ذاذا طريق غير معبدة تخالق. الطرق 
التق رأيناها قبلا . ترحنأ بعليك والساعةاثنتان بعدالظهر والمسافة 1١١١‏ كله 
ووحات سياراتنافى بعض الطريق ..و بعد لأى قار بنا مص ولسكنا بقينا 
زهاء ساعة نلتمسها : نسير فى ناخية ثم ترجع . فاما أصبنا الطريق اأؤدبة 
9 للنضة انيتا إلى هو حلة أخرى فار تقلت ها يدهن التبنا رات تدينا .: 

تى بلغنا الفندق ق والساعةسب ع أو تحوها. ٠‏ فشرء اله 
9 ثم أمضيناها ليلة ذ 1 تنا نعي الليللى السالفة 

ا د 

وغدو لا إلى المماس حيث هر العاصي التدفق يعترضه طاحون” 0 
فيه بالماء سدث أرحية ٠‏ وقد أعجينا الكان تتمشينا رهة ثم قصد نا 
إلى معدل هيل على الفن التركى فيه ضرح الصحابى الجليل والقائك 
المقا سيدنا خالد بن الوليد وابنه عبد الرحمن ا بعد خلال المدينة. 
فشبدنا جد الكيرة و نعو رة كبيرة » وجانافى الأسواقبرهة . وقدراقى. 
منظر أهل حمص » وكثير منهم يلبس السراويل والعقال . ورأينا التنساء 
فدات وأخترنا أن :نات والميشتات شواءىدذا 0 500 
بعد إلى الفندق فتغذينا ثم ودعنا الأمير جعفرا شاكر ين له فضله وغمته . 

ساد قطازنا والساعة اثنتان ور 3 اساي والمسافة إلمها ٠٠٠١‏ كيد 


النواعير على نهر العاصى فى مدينة ماه 


رأينا قطارا من بقايا العه د العئاتى مجهزاً عدافىءالبخارفأخذ كل جماعة 
مقيصو رة فيه . و بعد قليلاشتدتالحرارة فأردنا أن نقلاها أو تقفها ف نستطيع 
بحر يك المفتاح . فليدّنا حتى قيض ! انا أحد عمال القطار فا زال يعالجهم 
حتى وقف الحرارة . وعلى الطر يق رأينا قرى قليلة مبعثرة فى الفضاء الواسمع 
5 . 0 2 : 0 1 ْ 
تبدو فى عرأى غر يب . نهي قباب من الطين اجتمم بعضها إلى بعض .٠‏ 
كل دار تاوخ كضومدة مق مقببة. قيها نوافل صغيرة . وأبصرنا جهأة على بعد 
فراقنا منظار نواعيرها المالية تدور بالماء ليل مهار . 
ينا أتحدث إلى الأستاذ العبادئى وقف القطار على محطة صغيرة. 
إلى جاننها بر يسعق ميا سن النساء فأ لشأنا أبياناً فن الشعر ٠‏ ثم أوخى 
إلينا أن تنشىء قصيدة فى موضوع آخر م زائا نتداون على القر يض حتى. 
نظمنا غمسة عغشر ببثاً . قال الأستاذ العبادى : هذه إخدى المكنّهات . 
3 ؟. . 5 
أوقافيتها 0 ظفرواحتى الآن : 5-0 مثار خلاض 00 مضحلك. 
من حين ر . فلا يس « الأستاذ الرئيس »© منها عزم على أن يشرحبا 
فون أن 0 #وكنا لين أحيانا فأقول لشريكى فى القصيدة : دعنا تغير 
البيت الحاء.س 555 مثلا - فيقول: لابأس 71 فسأل بعض الحضر بن 5 وما اليدته 
الحامس ؟ فنقول إنها المكتمة . وقد ضاق بعض الرفاق ذرعاً فادعى أنه 


أغلم نقيضة هذه القصيدة اها « المسخمة ؛ فى تقض المكتمة » . ولا تزال. 


سس لخ ممم 


المسكتمة حتى هذه الساعة اغزاً وستبكونكذلكستى يشاء الله إظهارها 7© 
وقف القطار على حاب والساعة سبع من المساء فإذا فىانتظارنا بعض 
أفاضل حلب فمهم مفتش المعارف الفاضل الكتور كامل أشرفية 
والأستاذ سائى الكيال .' وهكذا لقينا من عناية إخواننا وحفاومهم 
حينا حلانا .0 57 ش 
مسرا إلى فقدق البارون نذكر قول المتذى : 
لاأقنا على مكان وإن طا بولايمكن المكان ؛ الرحيل 
ك رخيف بن اروك قن مساك مانا زاك اليفك 
وقد اجنزنا فى الطر يق قنظرةعلى نهر «قويق» فذ كر ناقولالمءرى 
و 57 إلاعن 5 بق “كاية " كان نواه زائدا فى أوامة - 
وذ كرنا ما قال المتنى حيما مدّقويق فأحاط ددار سيف الدولة . 
جه 8 مت 
غدونا بوم الاثنين تمشى فيحاببرافقنا بض كرامأهامافرأيةا أمكنة 
اكثيرة يضيق المقام عن وصفها الآن . وأعظم ما رأينا الجامع الأموى وهو 
جام عظي جداً فيه قبر يقال إنهقبر زكريا النى » وتحراب عليه اسم السلطان 
0 ؛ ومغبر يقال إن صلاحالدين أمس أ بصنعه هو ومذبر السجدالأقمى 
م قامة حلب العجيبة تقوم على ربوة عالية فى شكل مخروط هنتطم 


)١(‏ قد أطبرمًا ألله بعد حول فى القطاريين جاتوارس ” سيأ فى مقالات 
0 يْنْ القاهرة وبغداد 5 


حيظ مبا ند ق كان ياد" بالاءىالعدوزالاضية . وقد رضفت جوانتالربوة 
بالححارة:. و ليس ذه القلسة العالية:الواسعة المعمزة على هذه الر نوة إلاطريق 
واحدة تؤدى إلى بامها الظير” : :وكان:إخواننا الحتفلون بنا قد أسعأذنوا , من 
يدم أعس القلعة من الفرنسيين فى: هذه الزيارة فأوتفنا الاراض من :سود 
السنغال لينظروا اللإذن ويعدوا الداخلين » فتذ كرت قول المتنى : 

سادا تكل أناس من توضهم'. :ومنادة للسلمين الأعبذ القر 

دخلنا القلمة فقرأنا على الباب الأول كتاءة عمربية ترجم إلى عهد 
لماليك » ورأينا على الباب الثانى صورتى أسدين على المين والثمال قيل 
أن إحداها تمثل أسدا باك والأخرى مث ل أسداضاحكا . ول أتبين أنا بكاء 
ولاضحكا . وفى القلمة سردابمظل يؤدى إلى موضم نحت الأرضيقالإبه 
كان سحتاً . وفها مسجدٍ صفير تدييدا عليه اسم اسماعيل بن جمودين ز ني 
سنة 5لاه و دود زنى بن آقستقر سسئة 6.8 وفيها مشاهد أخري 
لايتسم للقام لذ كرها. . 

وما راقنا من اد ع مدرسة هناك فى ميز ل عتيق 50 علقت 

على جدرانها ألو اح فى كل مها نبذة من تاريخ رجل من عظاء للسامين . 

ش وهي وسيلة حسئة لتعليم التاريخ وذ كير الناشئة بعجد أسلانهم 

وق المساء افا بذا صرتين :. ف مدرسة المعامات حيث بدن بن 
حفاوة مفدشالمعارف النبيل وناظرة اللدرسة الفاضلة والمءامات السكريمات 
طهر ودر الاين الرفيعة . ولعب أطفال ( روضات الأطفال ) الختلفة 


أاماباً معجبة ظزيفة دات. على <سن التدر يب والتربية : وسممنا نشيد 
منؤربة توتمه-إحذى. الطالبات على البيان: و لزؤدة : بعطن عن اراي ش 
غلا ئزال فى قرارة نفسى صدى هذه النغات المفرحة -الحزنة :. 
أنت سسدوريا '. بلادى خش أنوان: الحدى ١‏ . ال 3 

وقد خطب الأستاذ الرئيس « احمد أمين » خطبة شكر فها امختفلين 
وأثنى على نظامهم وحسن عنايتهم بالأطفال الخ | 

والحفلة الثانية كانتفي مدرسة المعلمين وهى بناء عظيم + من بقار نهد 
العمانى فيه مدرسةالمعامين وغيرها . وقد سمرنا هناك وخطب <ضرةمفتش 
المعارف وأجابه الأستاذالرئيس . ظ 

وى 

أصيحنا ذيدا لتر اماد عجوي انا عرض ليه الى فنا رقنا 

حلب والساعة تمان ونصف عاجزين عن شسكر إخوائنا على حفاوتهم 


و كرامهم . وسسرنا هم كيلا ثم عجن إلى البلرة المباركة ذات الذكرئ 


العظيمة فى :فس كل متأدب . وتلك « معرة الزعان »6 . وهراك استقيلنا 
أجد 5 أرام العرب وأفاضلوم « حكت بك الخرا كى » وكان معالى وزير 
المعارف وغيره من الأفاضل الختفلين بنا قد كتبوا إليه . وكنا أخبرنا أن 
أحداً لااستطيع أن يذهب إلى المعرة ثم يفلت من كرم الحراكى بك . 


:طفنا بالبإرةفدل مىأى مسا كنهاوطرقها على أنها بقية الأحداثمن مدينة 


ا 5 ووانعا مسحداً كير له مئارة مس بعة ما زأنت مثلها قط ١‏ 3 و 


قبر شيخ المعرة الفليسوف الشاعى أنى العلاء : فناءضغير يفضى إلى ححرثين. 
ف إحداههاقبرعليه صفائحالحجارة ترأنا عليه : « أو الملاء أحمد بن عبد الله 
ان سليان المغرى »6 وقفنا على القير قليلا وقد ذهبت كل نفس دهيها - 
وكتب بعض الرفاق على الجدار فكتبت أول بدت ف اللزوميات : 
أولو الفضل فى أوطانهم غرباء تشذ وتتأى عنهم القرباء 
وفى الاحرة الثاتية قبر كبير لم نعرفهو بغا ن أنه لأ<دأقرباء ألى الغلاء 
تغدينا فى دار الحرا كى بك وضاق الوقت عن زيارة قبر عمر بن 
عبد العز بز فى دير سمعان فر كنا ميممين مص فى الطريق إلى طراباس 
بذكر قول الشريف الرذي : 
و سمعان لاعدتك الغوادى شخيرميت من 1 لس وان ميتك 
وصيرنا يمكان أسمه خان شيخون فأرادسائق السيارة ا سن 
فسأل بك الصفيحة ؟ قال التاجر بكذا قرشاً سور يا فغضب السائق وقال : 
2 3 شيطابى » ؟ قال التاجر : « شيط فى مابءرف © نسار السائق و ميأخذ 
بمزيناً ( وتفسيرهذا أن نظم النقد فى سورية معضل جداً . فهناك أنواع 
ماله در كلة وفرلضية وسور تيد الحاسب ؛ وقد حرج التاجر ام 
ووونا تنسيت نا كذ رك وناسطك عق تقرف علبي معان 
وأذكر أن بعض الرفاق أرادوا أن يشتروا نستقاً فى حلب فوزنوه ولكن 
لم يستطيعوا أن يفهموا التاجر الهن بالقرش السورى ٠‏ ( هنا ينبغى الدويه 


بالعير المم رفيقنا لويد انك كان حلال الك_كلات. 
وللرجع فى كل أزمة 508 أبية . 

ثم صررنا بحياة فاخترقناها وضاق الوقت عن زيارة قبر ألى الفداءقضينة 
آسفين 1 

ولا أرى الآن بدا من الاختصار أنا أطوى الطريق إلى طراباس. 
جلة واحدة . بلغنا طرابلس والساعة تسم هن الساء فبقنا بها وأصبحنا إلى 
' بيروت فزرنا اسكلية الإسلامية والجامعة الأصريكية ومدرسةاليسوءبين ال 

'وغدونا إلى الباخرة . وكان وم الباخرة عَصييا 0 فإن شِنت فاسأل 
عنه ( الأستاذ الرئيس » فهو به خبير . 

بلةنا الست _كندرية والساعة هس كن مشاء اليس وكيا قطان 
القاهرة فسافر والساعة سيع فبلغيا القاهرة والساعة عشر ونصف 

وألقتعصاها واستقرت مما البوى . 
وإلى أعتذر لكثيره ن إخواننا الثاميين إذ ضاق للقام وصعفت. 

ذا ؟ذ رنى عن در أسمامهم ٠‏ ولم ف القلوب ثر للإمحي وشكر يتحدد. 
على 7 الزمان . 


٠‏ “ها أخبه الايلة بالبارحة ! هذه قطرة القناة بعد عام وستة عشر يوما 
نل اجمزناها المرة الأولى ميءمين الشام : سرعان: فا عد الفرآك مثاث الأيام 
وقد تخيل إلى المرء أنه لا مزال فى لياته من العام الفصرم . : 
ثقاب: الأيام من صفحاتها ٠‏ أسرع من تفليدا أوراقنا ! ! 
قطارنا الليلة أصدق موعداً ؟ سار والساعة اثنتا عشرة ذ وي 
خمس ناعات كفعلته عام أول . سار القطار أخذ كل مكانه ؛ منا الزمع 
سهراً » ومنا امرتقب فرصة لدوم . ولم لبت أن تفرقت بنا الر غبات فإذا 
بعضنا ممدد ينام ملء عينه ويغط ملء تنسه » وإذا بعضنا بين الذائم 
والشظان مو اذا ون فى غذاء وحديث وضحك . و منحت الجوائز على 
النوم و باوغ ا جارودنة كان الغلى الأستاذ حسن ابر ابراهيي ؛ والصلى 
راسف . الأستاذ أذ أمين: . .واو هسك ألطوائق هل قد النديناة 


)١(‏ كلمة كتبتها أول عبدى بالعراق » ثم عشت فى العراق وعرقت من أحواله 
عا تصغر هذه الكامة يجانيه » ولكنها الذ كرى البيءة التى وعيتها أول مارأيت العراق 


ا كك 


والحرمان من النوم » ومطالعة الماء وعراقبة القمر فى الصحراء لكان أول. 
الفا بن الأستاذ ساني حنينة . ش 

أضحى النهار فإذا جبل الكرمل منيف على اليينتسكسوه الأشجار 
ويسير القطار بين الجبل والبحر َإذا حيفا والساعة تسم من صباحالأر بعاء 
سادس عشر رمضان عام ١١45‏ ( رابع فبراير سنة ١99‏ ) ااا 

لبثنا فى حيفا ريما تنقل الأمتعة إلى السيارا اله 8 عل الأهبة: 
للسير . فلما قار بناها قرأنا على مقدعها : « شعبانوش ركاه حيفا » بيروت. 
شام ؛» بغداد » طهران »© . فدمرى أ نكون الشركة عربية » وعحبت. 
أن تنتتنإزدائن طن الشافات تكو صارك قلق و زخداد وطظوران مراعل: 
متقاربة فى طريق يطو السافر فى أيامقلائل . ولفت نظرى بناء محطةحيفا' 
تقوجه الطغراء العمانية » ونصب هنالك في د 2 لجار 5 
« وتلك الأيام نداوها بين الناس 6 . 

غادريا حيفا والساعة عشر ونصف ميممين دمشق من طريق طبر ية. 
فبلغنا طبرية والساعة اثنتا عشرة وثاث » بعد أن سرنا أقل من ساعتين . 
عادت طبر بة عرائنها الجيلة : د ريامها الى ذ 0 تمنها فرحلة ااعامالماضى. 

ؤاستزحنا فليلا فى فنذق ماجستيك الذى حللناه فى الر<لة الأولى ». 

كان يعض عام وأيام . شمتركخ.اطبر ية والساعة ثلاث إلا ر بعا فبلغنا الخدود. 

الفلسطينية بعد ساعة . ووقفنا ر دما عات جوازاث السفة ير المي 
والساعة أراد بع انتق يد عبو ر جر الأردن عند الث رالسورى ‏ لف ب 


الوم” لد 


عبات عتوب والبباعة أربع وثلث , اضطررنا أن نقف زهاء أر بعين دقيقة 
نحت الطر. وليت شعرى 2 مرت هذه المدة ؟ إن تعا بم الجواز تدوع 
إلي هذا الانتظار ؛ لقدكانت نحية منسكرة فى 0 مؤو نه اشير قد 
تلأى وقد حارؤت الساعة حييا وشرع الجو يكفبر وغساه ظلام السحاب 
.وظلام الايل . وفنا وقنة أخرى بالقنيطرة وااطر «طال . ثم انطلقت 
'السيارات طالبة دمشق وحن نعد الأميال والدقائق حتى بلغ لال غايته . 
.ولا قار بنا للدينة ألفينا إحدى السيارات المتقدمة واقفة . قلنا ماخطيم ؟ 
قيل سيارة انقابت. فصحنا فزعين : وكيف ركانها ؟ قيل إنها أيست من 
-سياراتذا . وقد أصيب أحد من فيها تجروح «بلكة وهو طالب طب » 
-وأسرعت به إحدي سياراتنا إلى دمشق » 57 معنا جريح آآخر متعجزه 
:الواقمة عن ال ركة . كان هذه الفحاءة وقع يفف أنفسنا / 
علي السلامة جداً كثيراً . 
ا 
قد دمت ى واللباطة قن موورميتاة لاوا :نول باحق 
:من جلال التاررخونصيها من دول الزمان . منا الذين رأوا دمشق من قبل 
-نهم يجمعون إلى ذ كرى التارريخ ذ كرى مرآها الميل » ومسرح الطرف 
بين كردي وجبل قاسيون. ومنا الذين يدون قلو بهمرأ بصارهم ارؤيةدمشق 
خالتي علا أنفسهم اسمها وتاريخها . ش 
تزلنا بفددق وام » كا نزلنا عام أول » ولسكدنا اليوم أ كثر عدماً 


د أ ا د 


غنحن أربمة وعشرون » وكنا فى ذلك المام ثلائة عشر لم جد فى الفندق . 
متسما انا جيماً » فذهب جاعة منا إلى فندق دمشق »© ونقروا إذ سموا 
أنفسهم « الامشقين »© . وسوا إخواتمم « الحواميين © . وكل فريق 
يعرف نقسة . أصبحنا وكل يحاول أن يرى من دمشق فى نومه مالم بره » 
فقضينا اليوم فى مشاهدها العظيمة » وذهب جاعة أفابلة صاحب الفخامة 
لقي ججال الدين الى رئيس الوزارة السورية » وصاجب المالى الأستاذ 
محمد كرد على وزبر المارف شسكراً على مالقينا من حفاونهما البالئة عام أول 


د لاا 


زمت الأمتعة » وأزت السيارات على أبواب الفندق فر كينا والساعة 
تمان وأربءون دقيقة ونصلنا من أبنية الدينة. بمد ثلاث عشرة من الدقائق . 
ولسكن إلى أين ؟ إلى بنداد ! إنها نوى قذف ! واكنها السيارات الوب 
لاتفرق بين بعيد و قروب ع أسائل نفسى : أيت شسهر ى أبن طريق 
خالد بن الوليد حين عبر بادة الشام من المراق إلى د٠ءشق‏ ؟ روى اأؤرخون 
أنه رى بنفسه وبالحيش فى البيداء لان يريد إيحاد السامين فى الشام ( 
فقطمع البادية فى #س ايال . وكان دليله رافع بن عميرة الطانى » ويقول 
القائل : 
له عينا راف أنى اهقدى ؟1 فوز من قراقر إلى سوى 
خسا إذا ماسارها الجيش ىح ماسارها قبلك أنسى يرى 
خرج خالد من البادية إلى مرج راهط ثم سار إلى ثنية مشرفة على 


لد ا امد 


غوطة دمشق » فنشر علمها راية النى عليه الصلاة السلام التى تسمى العقاب 
فسميت ثنية العقاب . وكيفت سالت الأستاذ الوزير الفاضل محمد كرد على 
عن ثنية المقاب فقال : قريية من دمشق يسمها الناس التنابا . قال : 
وكنت افترحت على جال باشا القائد المئالى أن يينى عليها مسجدا لتخليد 
ذ كرى خالد والراية النبوية » فاستحسن الرأى » وحالت الأحداث . 


سر نا ميممين البادية فسألت سائقنا . أين التنايا ؟ فقال : إلى ثعالنا 
فى طريق حمص . وقفنا والساعة عشر ودبع عند بنية تسمى : « خان 
أبو الشامات 6 . وهناك مفر :عرض فيه جوازات السفر » فنزلنا نتمشى 
ونذ كرت بطوننا فطيراً تزوده الشحات أفندى أبوب أحد أعضاء الرحلة 
فتناولنامنه . وقد انتحيت ناحية نائراً ؟ 1 كل و إذا بكلب أباق رآ فى آهلا 
لرحائه خاء إلى . سارعت فأطممته مما .مى . و كنت أرى فى عينيه السسرور 
فأزيده وأقول لنفسى : أليس هو أولى منى بهذه اللقمات ؟ إنه يطعمها على 
جوع ويمزود بها لجوع آخر » وأنت :أ كلها على طمام لتعبىء عليها طماماً 
آخر .كل ياكلب الصحراء ! فهى والله صدقة صادفت أهلها . رأيت من 
بمد. بعض الاخوارت يعءرض: على صورنى وأنا أطعم الكلب . قلت : 
صوزتنى ؟ قال نعم ٠‏ قلت : عى والله من أججل ذكريات الرحلة . قد انى 
الفرزدق من قبل ذثباً فأطممه وقال : 


تمش فإن عا_دتنى لاخو أنى نكن مثل من-ياذئب_ يصطاحبان 
:وكان البحترى وذئية أسوأ حظ] » كان كلاها ذئبا حائماً يشهى 


ماح 0 نت عاقبة أضالها على المياة أن أ كل ذئب البشرذئب 
الأوحش » 3 تخي مها فى شعر هإلست أدرى ما صنع الله بصاحى خفير 
الفتدراءة. إن قدو لى السفر إلى العراق مرة أخرى فلقيته فأعظظ 2 
عن سغادة 23 .. .... ولقيت رعئلين يقودان سيار بضاعة كبيرتين» زقذ 
بتدثر أحدها معطف من الفرو طو يل الصوف (") قلت : من أين؟قالمن 
علوران 6 دثنا بالفارسية فإذا هو بغدادى . سيكون لهذه الوسائل 
الحديثةمن ن الأثر في لغات الناس وأخلاتهم ومعارفهم مالا له يع عر 
الآن » وستخلق من سائق السيارات ط ثفة من أبناء التجار, ب والأسفاز 
يعون إلى أم كثيةوشام >: ذيرة : 
0 ركنا خان أتى الشاما ت والساعة عشر وخخس اوأر بعون فواصلتا . 
السير زهاء ساعتين ثم أدرك الإعياء والد وار ابراهي أفندى أمين أحد 
طلابنا » والضعيف أمير الرفقة . فتزلنا على مقر بة.من مخفر اسمه سيع أب 
والساعة اثنتا عشرة ومس وعشرون . واستأنفنا السير يمد أن 0 
صاحبنا قليلا والساعة واخدة بعد الظهر اول مدارك ما فاتنامغذ بن السير 
في بيداء جرداء ليس بها إلا ما يسم وجه الأوضن من لمق «وكل بادية 
عام الج قى سرنا فها مستوى اعرد لا رى فنا ع لامعا راق ل 
أصابنا مرأى السهل الفسيح فقَال :لو بنى هنا ناد لاحامعة ! قات : يا له 
)١(‏ قطءت الطريق خس مرات بعد هذه ء فلم أظفر بهذا الصاحب . 


(؟) يلس هذا كثيراً فى !مان وأففاستان ويسمى بوستين . وهو الفروالذى 
ذكره بديم الزمان الهمذان فى [ د دى رسائله وهو يأبس ودوفة إلى جسم اللرس 


سس وس مل 


ان سديداً ! وسحلت الاقتراح كيلا أنساه وفرحت به تأرخته وكانت 
“الساعة ائنتين وغنساً وأر بمين من مساء الجعة ١‏ رمضان.ومن:لنا بحرربة 
الفبطر الويهتا وخقوتها ودساعيا: 
. نزانا والساعة ثلاث للاستراحة وال كل فتساءلنا : أن خروف 
الشحات 27 أبن الحروف الذى حبنا من منيا القمح ؟ فقيل : علمه عند 
07 شركة السياحات : شألناه » فكارن حوابه أن قدم إلينا علبة 
من الدفيح ؛» وإذا غزولا قد تضاءل ْم تضاءل حتىوسعته عابة صغيرة . 
0 من آيات الله في خلقه » وقلنا :لا غرو فالكسر فى اله ساب 
بتري عدا كثيرة ة فى بسطه ومقامه ثم يختمر فإذا هو ضغير . فالجد لله 
.على أن لم تباخ م الغاية . ومهما بكن فقد كذب منقال : إن المادة لاحدث 
مولا تق 3 بمظنا من نخخلاصة الحروف شيئاً:-وشاق بعقانا لغب 
الكرة فتلاعبوا بصفيحة فارع ع كان لعا عتما مد ا لاجلة فيه ! 
-والصفاح الفارغة كثيرة فى الطريق يلقهها سائقو السيارات» و يتخذونها 
.علامات على السبيل .كان منزلنا هذا قرب الحدود » بين الام والءراق 
كذلك أخيرنا السائق وما رأينا لاددود هن علامة إلا أن :كون بعض 
حده المفائح وكومةصفغيرة من ادر . والذى وصله الله لا يفصله الإنسان 
ْم مر ابا 8 تى أغطئ ش الايل . وكان أستاذنا الميادى يقرا 5 أ قصة 
ينون ليل لشوق 5 . وى القصة ذكر لحن ووفودم زا كين القنافذ 
والسلاحف . فلما أظر الليلقاذا نموذ اق من هذوالقصة», مقناان يقايانا 


)١(‏ الشحات أبوب أفندى أحد الرفقاء 


سد لاس ست 


بوقد من لإخواننا لاسيها حين #هبطنا وادياً تسابرنا فيه مض“ الا كام . 
3 التغتنا إلى املف فإذ! ظل لازم السيارة لايفارقها ققلها : عد اءمن الجن 
اللهم اجءل ظله تخفيفاً.. بوتمادت ينا الصحراء زهاء ساعتين يعد لغرب 
حتى .بلغنا الرطبة.: وهى ممفر كبير به جند » و ينزى بقر به جماعةمن البدو 
بوعل متربة فنه «أوى للطيارات . وقد رفعت على اليناء سار بة عالية فى 
راسها مصباح. 0 مهدى السائرين بالليل .. 
وف اليناء ب اناق ينل تع إليه إذ كا مت خطتناءواصلة السفر . 
وساءنا صبى امه عبد السكر بم يدعونا إلى الشالى <نه( بيت الشاى) وهو 
خباء على مقر بة من باب افر يد فيهالسافر الشاى .وما أسرعماألفنا ابى 
عفكن ينهى نفينا و يأ وهو يعطينا الشلى . ولا يعرف لنا اسما ولا لقياً 
إلا الولد'” . قضيناها ساعات متمة , ثم انطلق:ا والساعة عشر . فا زال 
بنا الادلاج فى القمراء حتى أضاء النهار . وعد قليل بلغنا الرّمادى” إذ 
كانت الساعة حمسا وحّسا وأر بمين :( هذا التوقيت بحساب ساعتى أى 
حساب مصر . والفرق بين معمر والعراقساعة)ثرأينا النخيل كيل العراق 
موعرفنا أننا وذ عنا البيداء وأ لنا على الءراق ماضيه وحاضره : 
بلغنا الرمادى مبكر بن ونزلنا اديع أستريح و م الجوازات . ثمفصانا 
والساعة سبع ودس . سألنا السائق أين من مننهر الفرات ؟ قال : على 
مقرابة .. قتتط لعا لمشهد مبر التار 2 المتدفقبالمادنات و ازدحت ف النفس 


,ع له منت عبد الكريم 0 بعك هذه 6 الكان نفسه وقد نيت ١‏ امكان الخيمة 


0 


سيرم ل 


.ذكريات الفرات » وضرت الأحقاب تقرى. 5 تتوالى فى السيها الشاهد 
سراعاً .. وبعد عشرين دقيقة من مفازقة.الرمادى لاح الماء فثغل كل 
بالتطلع إليه » وذهبت فيهالبصار والأنفسمذاهبها . ثم ناواحنا الجبوب 
سائرين والنهرّ حتى باغنا جسر الفاوجة » وهو جسر معةود على سفن من 
:المشب 2١(‏ . والفلوجة قربة صغيرةمشرفة على الشاطىء الشرفي. ولفلاليجج 
السواد ذ كر فى التارريخ . وهذه الفلوجة بنية الأنبار القديمة مدينة السفاح 
أول الحلفاه العباسيين.. وفى روايات الفرس أنها كانت تسمى فيروز سابور 
أبتاها سانور بن هزحز دو الأ كتاف ( سب ولام م ) ٠.‏ عبرنا النهر 
إن ما بين النهر بن أرض الخصب والثراء والزرع والماء ميممين الشرقه 
والأفئدة مهوى إلى بغداد . انطلقت السيارات ساعة ونصف ساعة ىعمل 
أفيح تمسحه العيون فى كل ناحية فا يحدً الطرف مرأي هدينة ولاقرية 
ولاغابة ولا شحرة حتى بلغنا الدينة . لشند ما برحت الحادثات بالعراق »> 
واشد ماعضفت ناته نوائب الزمان ! 
0 

هذه بغداد . وقفنا عند اللجرك ثم سرنا لنجتاز المبر فإذا جسر مود 
مفتوح فلا بد من القريث قليلا . جسر مود ؟ أجل جسر على دجلة عى, 
اسم قائد الكليزى . وحسيك ن تفتتح بغداد سم مود اياسم اأخصور 
أو ارشيد أو الأمون (5) 


60 أقم مكانه جر من ديد © سوى هذا الحسر من مك يسم الملالفى ع 


مس اه 8 اسم 


لااأنت أنت ولا الديار ديار خف الهوى وتوآت الأوطار 
نزلنا بفندق كلارج وقد نال منا التعب فاسترحنا . 
وف المثى” جاء إلى الفندق وفد من كبار وزارة المعارف مسامين 
مسحّبين . وكان بينهم الأنخ الأديب رسول العارف المدمرية فى العراق 
الأستاذ أحمد حمسن الزيات . وكنا أعددنا خطة ازيارتنا بنداد والعراق 
. فاستبدل مها رجال المعارف فى بغداد خطة أجدى وأوفى بالغرض ٠‏ و 
الدار أدرى عاقيا . وقد أجهد إخواننا ودام لله »فى الخحطةالتى وضعوها ٠‏ 
: أن رونا عن االغرايا ماد أستطيم أن تراه في الأيام المعدودات القسومة 
لاقامتنا هناك » وأن يبلغوا من المفاوة والم كرام » والتطول والتودد 
ْ والايناس ما تع له أيامنا وما لا تتسع . فا تركوا فى خطتهم ساعة 
إلا استغرقوها برعانهم ومروءتهم . وخير ما توصف به حفاوة إخواننا 
العراقيين بنا أن مسلك عن الإبانة عنها » لتذهب الظنون مذاهها فالروءة 
العر بية » والأخوكة العر بية حتفلان باخوة قدموا لإإحكام الألفة » ووصل . 
ناعاول أن نتامه الزمانة؛ 
قضيت ليلة الأحد هائما فى أحلام من التارييخ أو تاريخ من الأحلام 
وقد جمع لى التار رمخ كله فى ليلة واحدة : يل إلى نازة أ ذاهب لأرى 
وكا بور "كك الللقه او اتات فير ا 1ل أو قصر التاج لأرى .. 
الوافدين على لعي والخارجين » وثارة أتوهم أنى سائر فى دروب عدا 
اسال عن دار الى <نيفة أو احدصاحبيه لاشهد مجااس اافقه» ومرة أرائتى 


وج ل 
عسائلا عن دار المكة لأشهد الترججين فا والنساخ » وأخري عحدثا 
انفسى : ترى أبن 55 كين الوزاقين ؟ هل لنرى بعض مافها من الكتب. 
مو بينا أشتاق إلى رؤية ابن حنبل أو الأث_مرى إذا أنا متطلع إلى رؤية 
“الاسفرايدنى أو الباقلانى فيشط بى الخيال إلى الكندق أو أسد أضرانه 
.وقد أعود من طريق إلى دار أحد أئمة الكلام مبادراً إلى مجاس أبى نواس 
.وأضرا اله من الشعراء فتسرع بى الفكاهة إلى السؤال عن دار ابن الروبى 
ار ى كيف يتشاءممن جار هالأحدب » ثم أرائى سائراً إلىالنظامية لأرى 
الغ زذلى ففدرسه» أو إلى الستنصر بةلأرى كيف يعيش طلاب العل بها . و بينا 

أسأل أحد امار ين ن أبن بالسكرخسويقة غالس او فى تزلبهاالعرى حين قدم 
بغداد» إذا ىأسأله قبل أنيجينى : وأيندار ساءور ااتى يقول قبا أبو الملاء : 
وغنت لدبا ..ى دار ساءور قينة 

٠‏ من الوترق _مطراب الاأصائا ل ممهال ع 

رلموواه ‏ لمعيف ال رد لك التى تزل مهنا 
أو الطيب المتنى ؟ 

وقد أشهد فى طرفة عين الرشيد قافلا من غزاة » والعتصم متأهبا لفنتح 
جمورية » وثورات المند على الخلفاء » وحيوش: البو بين والسلاجقة 
.رائحة وغادية ثم جيوش التقار مدصة حر بة . 
اناد فى انسيوها ويأنجاء :وجيرها وقرها» وكزيانيا وذلماء وفيتا 
ووه نا ٠»‏ بغداد يكز الدائرة من المالاك الإسلامية التعاونة على نسعج 
ممذنية واخدة + ترسل العلماء إلى الأرجاء ؛. وتستقبل العاماء من الا ربساء 


وتدث ث الآراء وتستمع إلى الآراء » بغداد يلآوى صداها فى الشرق والغربه 
وَعَث “إلها القاصى والدانى , وتتقلب مها غير القرونورعبر الدهور ‏ كل. 
هذا لي مضطربا مائيا متقلبا : 
: سم © عي | 2 
غدونا تجول فى الدينة فى حبة جماعة من رجال العارف » فرأينا بقية: 

من المدرسةامستنصرية التى بناها المستنصر باللّه حوا الى سنة ستمائة وثلاثين ». 
زأينا بناء مشرقاً ل دجلة قد اتخذ الآن للجمرك ء وقرأًنا على جدازه اسم 
المدرسة والخليفة » وأن السلطان عبد المزيز العمالى قد عمر البناء . ورأينا؛ 
أخانا هناك يظن أنه بقية من قصر الأمماء الذى كان دل :نه أبناء الخلفاء 24 
وذهبنا إلى منارة فى سوق الغزل قائمة وحدها لاتتصل سجد » فذ كرتى. 
قول أنى العلاء فى حصن أفامية : ظ 

و<يد بغر ١‏ الملين كاله فيه 0 من نواجذ أدرد 

وقد قيل إن المنارة »فيا يظن » بقية من الدرسة النظامية التى بناهاا 
فى القرن اللخامس المجرى الوزير نظام املك وزير السلاحقة . 

نمم نا إلى الحندق وهو من آثار سور بغداد » ويجانبه قطمة مرى. 
من السور » وباب ضحم من أبواب الدينة كان يسمى باب خراسان . 
ويظن أنه من عمارة الخليفة للستنصر باللّه » م. إلى قصر على دجلة يسعى. 
قصر المأمو نكان معسكراً أيام العم نيين » و يظهر أنه من آثار السلاجقة .. 


0-5 1 


تثم توجهناوالساعة إثنتا عشرة ونصف إلى القدمر اللكى ؛ قصر جلالة إللاك 
فيصل فشرفنا بكتابة أسمائنا هناك . و بعد عش دقائق باذنا البقعة المباركة 
-- الأعظمية حيث مسجد الإمام الاعف 
“النظام جميل المر أى » وى ناحية منه حجرة مها ضر يبح الإإمام عليه مقصورة 
كتب علهها أنها صنمت بأ جلالة للك فوصل. وأمام للسجد فناء ينتهى . 
.إلى مدرسة للشر يعة وما يتصل با تسمى كلية الإمام الا عظ . ثم فصلنامن 
الا2 عظمية إلى التحف العراق. وقد تفضل أمين المتحف السيد عبد الرزاق , 
الأعظمي فبين لنا ماهنالك من آثار البابليين والا شور بين والملاميين. 
بوالآثار الإسلامية . وعسى أن يبلغ اللتحف بهمة إخواننا أهل العراق مكانة . 


.2 
أبى حئيفة وقيره ٠‏ والسحدحسن 


تليق فحد رداق حر خرحنا من متيف والب اعة اثنتان ونصف لعل الظور . 
وقد لو ق المتحف من أءا ذا مفتوحا بعل موعد إقفاله: 
ثم مدنا الكاظمية, و على مقر بة من . بغداد غرلى دحلة »وها 
مسحل الإمام الكافلم والإمام الجواد - بلغنا المسجد اأبارك فا 'دخلنا 
مهرنا صرأة تالا وزينة + رأينا فناء وادعاً حيط به أبنية فمها مكتبات 
ومدارس 4 6 يط الفناء كسعدل رائع بواحه م بياب حيل قل أغشيت 
عاواؤه بصفاح الذهب 04 وارتفءعت من فوقه قل عظيمة >ن الكشب ينعن 
مها عمودان رفيعان يغشميءا البلور . وقد لاحت فوق المسحد وعلى جانبيه 
0 
بقية ومئارتان فُْ حلة مدن الزذهب الوهاج وقفنا عند الياب فدعونا ماجيزنا 
العتبة فاذا قباب صغيرة حول القبة الكبيرة فى لا لاء من البللور والذهب . 
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سد باج لد 


بوالفضة سر الطرف دون تأملم ا وليس بنى الوصف بهذه المشاهد الجبيلة 
التى تمثلت لنا بناكءه نالأمانى أبدع فها الميال. زرنا الإماءين تم رجعنا 
.إلى بغداد وفى اللفس <نين إلى معاودة المسحد العم : ظ 
م ذهبنا والساعة تسع من ن المساء إلى ف.دق كارلتون إجابة. لدعوة ... 
ْ “المعلمين فألفينا جما حافلا من رجال العلل + ٠‏ وإنى أكل إلى جريدة صدى ١‏ 
“المهد وصف هذه الحفلة قالت : ْ 
« هبطت رسالة من مصر إلى العراق فى أشخاص طلامها النبياء 
بواناتلت) الكرام ٠‏ وف العراق حئين إلى قلب الثمرق النابض : 
“المحروسة » وفى قالوب أبنائه وجيب أحدثته النكية المشتركة ا ا 
: :؛لا وحد المنشود 0 

فصر أم الحضارات وحاملة لواء ااثقافة الحديثة شقيقة دار السسلام 

-ميد اتخلقاء وصاحية الأستنصر به وذات الجحد التليد ! | 
مصسر الممذبة المضطهدة تر بطها بالعراق الفجيم بحر يته السليبة روابط . 
ا والتار يخ المشترك والجهاد العنيف ! 

١4‏ إن وطئت أقدام « البمشة » أرض !! رافدين <تى شهدت الناس 
تتحدث » والوفود رع إلى نزل كلارج لتحية رسل مصر 0 
على أبناء الثشقيقة وخبتها الصالمحة ! 

ذ الخفلة التكر عية : 

وبعد أن انتهت الزيارات الرمية أقامت لم دار العامين العالية حفلة 


با 
د 


شاي فى أوتيل كاراتون المطل على دجلة » وكان ذلك مساء أمس الأول 
حيث ل تأزف الساعة التاسعة زوالية حتى غصت القاعة الكبرى لفندق 
كارلتون بالمدعو بن من الا"ساتذة والوجهاء ورجال المعارف» وقد حضرت 
خبة من الاوانس والسيدات فى المفلة » وقد افتتحها الاستاذ درويش 
المقدادى بكامة ترحيب أوضح فبها الروابط المتينة بين القطرين الشقيقين 
تلاك الزوابط التى بعت إلى مدنيتهما القدعة » وعنرج إلى « السياسة » 
التى عمات على إبعاد الدّقة بين بإدين متحدين ففرقت بينهما دسائس 
المستءءر بن ومكرمم : 0007 
ثم أعقبه الشاعر الفيلسوف الأس تاذ جميل صدق الزهاوى فألق 

هيده صرت أ كرابما 

ثم تلاه الأستاذ أحمد أمين مؤلف كتاب كر الإسلام » ونحدث ١‏ 
عن تاريح العراق القديم » وها كان له من مس؟ز فى عهد الخلفاء العباسيين 
وكيف كان منارة تشع منها أنوار د الم والعران » وكيف يا ذلك النور 
وآل إل جهل 8 واضطراد ! ! وتمنى لو برد العراق هذه الزيارة إلى مصر 
فى العام المقبل ! 

6 الأستاذ عبد الوهاب عزام . ( وهو شقيق النائب الوفدى 
الكبير الأستاذ عبد الرحمن عزام . صاحب المقالات الضافية فى البلاغ 
الأغر ) » وألقق خطبة بايغة عن الوحدة العر بية وضرورتها فى هذا العصر 


الذى .يسعى فيه الفكرون إلى وحدةعامية ويسعى فيه الغرب إلىوحدةأورو بية 


ابرع سد 


ثم أخذ تصوير الحاضرين وثم يتناولون الشاى » وأخذوا يتبادلون. 
المقاعد للتعرف فيا بين الحضور » . 1 

انفض الم والساعة إحدى عشرةوف القلوب ذ كرى غالدة من هذا 
الحفل الذى جم لأول مرة بعثة الجامعة المسرية بعلماء العراق » وكان. 
قانحة عهد 3 التعاون والتواد لا ينقطع إن شاء الله . ظ 

2 5 شد 

وفى بوم الاثنين زرنا المدارس : مدرسة المءلمين العليا » والمدرسة 
الثانوية » واستمعنا للدروس . ولا بإسع زائز مدارس العراق إلا الايجاب» 
على قدر ما توحى إليه النظرة العجلى » يحد القوم واولتهم التكئل جهد. 
الطاقة . والله ييسس لهم كل عسي حتى نبلموا بأمتهم أغلي الدرجات . 
وقد اختلط أعضاء البمثة بالطلبة فى فناء الدارس فتحدثوا وب ث كل الآخر 
دار : قلبه » وأخزت 1 رم أثناء كلك وو وهو ودر الركوان: 
العراقيين حين أوجز الكلام وأطوى اناق الطويلة فى الألفاظ القصيرة. 
فحال الكتابة ضيق » والسكتاب يعرف بعتوانه . 

ثمعبرنادجلةإلى الشاطى «الآخر أوذاك الصوب »كايقول البغداديون» 
فزرنامدرسةالعلمين الابتدائية» وهىفى بناء دخ كاندار االميابة إلىعهدقر يبب 


قابلتا حضرة مدب المدزسة الفاضل الدكتور متى عقراوى » فلقينا من حفاوته 


الالو علد 


وحفاوة امعلمين والطلبة ماملا" أنفسنا: شكر؟ ..وقذ اجتمع طلاب الدرسة 
فى مدرتج عظم كان قاعة النواب من قبل » ثم جلسنا ججيعاً نستمع كلة 
الأستاذ الدير » ثم كلة لأستاذنا المبادى نصح فما الطلبة » وأبإن عن 
واجب الل » وأثره فى تقويم الأمة » و<ث على أن يفتبط الع بأداء واجبه 
غير ماتفت إلى ثىء آخر . 
أنشد الطلية نشيدا حاسيا موقم على الوسيق > تولى إرشادثم افيه 
الأستاذ مدير الدرسة ٠‏ وأنشد الطلبة الصريون نشيداً مصريا . ثم خرجنا 
وخرج الأسانذة والطلبة مودعين . ووقف الطلبة أمام اللدرسة على شاطىء 
دجلة الجيدة ينشدون أناشيدثم . وله هذه الأصداء يدوى مها القضاء تيءتها . 
قأوب متو قدة ف الحو ات عمستلة موزولة 1[ لئنت,أنبى هده الأهازيم 0 
تدوى مها دجلة » والزوارق تسير بنا على حداماحتى باغنا الشاطىء الآخر 
والطلبة وقوف ينشدون . لقد سمد القلب والمين والآذن يمالا يتاح على ؛ 
الزمان إلا قليلا . ولا بزالفى قرارة,نفسى منظر:الطلبة ؤدوى أغا نمم بين 
شاطى الزورا» . لقف 
ولامراقيين عناية بأناشيد الطلبة يكثرون نمسا وبحس السامع أنها 
أناشيد تملؤها الجاسة والأمال لا يحد معانها رغبة ولا رهبة ؛ نهى ترجان.: 
وس حر : أنطقت أناشيدها با فى 0 ها . وقد أهدى إلى الفاضل. 
الأديب السيدطالب مشقاق سكرتيروزارة المارفكراسات فهها من الناشيد 


0 


د 68 ل 


العجب المطرب . فله الشكر الحالص . ثم عبرنا إلى المدوة الشرقية فزرنا 
مدرسة الطب و ا سة ة الحقوة ق. 

وى العشى” ذهبنا إلى أَبيض الدائن » إلى البقية الفذة التى ثبت على 
أعاصير القرون من مدائن كسسرى . فصلنا من بنداد إلى الجنوب الشرق 
فاجتزنا هر ديالى الذى _ير فد دجلة.؛ وانتهينا إلى البقمة التى تسمى « سانان 
باك 6 أى سامان الطاهر .“وفنا قبر سهان الفارسى رفى الله عنه . 

على مقربة من قرية « سان باك 6 بناء شاهق هو إبوان كسرى : 
ثلاثة “جدار هائلة عاتيسة مشيدة بالأجر » ترسم على الأرض ثلانة أضلاع 
من مستطيل . وينهى الحداران الانبيان بمقد عظم رائع » هو سقف 
اللووان ويمتد م مدخل الوبوان إلى ينه أو يسار الداخل بقية جدار 
رفيع فيه ثلاث طبقات هن النوافذ عدا الطبقة الأولى . وكان إلى يسار 
الإبوان جناح آخر امهدم منذ عهد قريب . ووراء البناء بقايا أقواس وجدر 
يحار الطرف فى جلالما » ( وقد انهدمت علياء الجدار الخلفى وحانب 
من السقف ) . 

وقد بلغ قوس الويوان وسمكه -دا يمكن الإنسان أن يصمد على ظهر 
البناء حتى القمة متشبثاً بالفجوات التى تصدع عنها . وإن الإنسان حين 
يقف أمام الإبوان خاشما ليتخيل نسرا هرما ذهب تالحادثات بأحد جناحيه 
وهاضت الآخر وحصت ريشه » ولكنه مازال فى كبريائه يتجلد رافما 


سم 8ه ندم 


رأسه طامح الطرف يرى بنظراته أقطار السماء يحاول أن يرجع فى الأسوج 
سيره الآوق:: 
فهو ب #سددى بلداً وعليبهة كاسكل من كلا كل الدهر : ص 
قد وقف البحترى من قبل ألف ومالة عام يعجب من جلال الإبوان. 
ويقرأ على “جدره المبر » بين آيات الصور . فأوحى إليه قصيدةهى فى الشمر 
كابوان كسرى ف القصور : 
أحق مطبق على .الك عينى أم أمازر غيْرن ظنى وحدسى 
٠‏ ليس إيدزى أصدنع إنس لحن . 00 أم 6 وق ن لون 
مشمخر تسد دوله اعافات رفمتقرءوسر ضوىو 2 
غير أن الصور التى وصفها البحترى قد لحقت يمصوارها : 
فاذا مارأيت صورة إنطا كية ( م ) ارتعت بين روم وفرض, 2 
والنايا “موائلن اواو اشروان (م ) يذجى الضفوف حت الادرفس 
ّْ ونداضدة: ن اللباسعلى أسفر 0 5 ( بختبسال اه 0 
وععراك الرجال بيوكف يديه فى قا خوك و إغماض حجر س. 
من مشيج هوى بعامل رمح © ومليح هري السئان. بترس 
تصف الءين اليد أحياء ( م )هم ينهم لاد" درس 
اسيل انهم اواياق ا حق: ١‏ تيدرام ٠‏ يداق.. .بلس 
ووقف الشاعى الفارسى اللاقانى بعد البحترى بثلاثة قرون فأنشلة 


قصيدنه انرائمة التى أولها : 


سمس 7 © مص ... 


هان أىدل عيزت بين أزديده نظرك. ن هان.:. 
إفان قات و1 اقة هرت دان 

1 مها القلب المعتير سرح نظا رك وامخذ من إوان الدان مآ للعبر 6 
له أل الإوان قا وحى البيان. والمير إللكل معقبر . 

تر كنا الإنوان قبيل الغروب راجمين إلى بثداد : 

وبعد الغرب ذهبنا إلى فندق كاراتون لتناول المشاء أحابة لدعوة 
نادى المءلين . وكان هناك حضرة صاحب الممالى عبد السين الحلى وزير ' 
العارف » وجاعة من كيار رجال الحسكومة لاسما رجال وزارة الممارف » 
وطائفة من الأدياء وبءعض رحال الصحف . وقد أنشد الشاعى السكبير 
معروف الرصاف قصيدة أشار فها إلى موضات البسلاد الشرقية . وخطب 
الأستاذ أجد أمين والدكتور متى عقراوى . وإليك وصف الثلة فى إحدى 
دف بغداد . قالت : 

« وزعت الأماكن على المائدة . وقيل -ينئذ إن تقامة نورى باشا 
السءيد رئنس الوزراء لم يتمكن من الحضو 7 كلس فى محل الشرف معالى 
عبد الحسين الجلى وزير العارف » وإلى عينه حضرة الأستاذ الكبير 
السيد أجد 8 رئيس الوفد المصرى » وإلى يسار معالى الوزير س_مادة 
عله باما الحاثمى . . . وعن عين حضرة رئيس الوفد سمادة رشيد بك 
«الحوجه مدير المعارف المام . . . وف الصفين الآ خرين حضرة الأستاذ 
الزهاوى ؛ وحضرة الأستاذ الرصافى وغيره) بحيث أن الدعون أشخلوا 


سين كرسيا » 55 مها جلس علها أعضاء الوقد » و51 سار المدءوين. 
وفى جلتهم أرباب الصحافة وأعضاء نادى العلمين وغيرثم . 

ثم ألتى الدكتور متى عقراوى مدير دار الممامين خطبة نفيسة » ر<ب. 
فهأ بأعضاء الوؤد الكرجم 6 ونحث قَ و<دوب وكيفية لويد الثقافه 
العربية فى الأقطار الناطقة بالضاد . وأبدى هذا الشأن الحطير آراء فاسفية 
ناضحة كان لها أحسن وقع فى القلوب » . 

وحم الحفلة حضرة الأستاذ الجليل السيد أمد أمين رئيس الوفد 
الحتغل به خطاب بليخ شائق . . . ثم حم خطابه قائلا : «أ كرر كا 
الثناء وأعترف عا ملا قلى شكراً وإخلاصاً وامتناناً من اك وعواطفي 
السامية 6 . 

وبعد العشاء ذهبنا مع الأستاذ جواد الاجيلى الحائى - أخى صديقنا 
الأديب الأس تاذ كاظلم الدجيلى سكرتير قنصلية العراق بمصر الآن - إلى. 
التكرخ فشهدنا فى الحسينية يملس من الس المزاء التىيجتمع فنها إخواننا 
الشيمة لذ كرى مقتل أمير المؤمنين على بن أنى طالب - فرأينا داراً واسمة 
وجما حاشداً فقابلنا إذواننا بالترحاب وخطب أحد طلية العامين . وهذه 
الدار يدعبها الأن المهائيون وقد رفموا أمرها إلى عصبة الأعم - وحن 


نثبت هنأ وصف حريدة المالم العرلى هذه الز بارة بقلم مشاهد : 


868 لد 


احتفاء الشيءة بالوفد اللصرى 

طلب الوفد الصرى إلى الأستاذ جواد الدجيل الحامى أن يشاهد 
مأعا من مآثم عزاء سيدنا ومولانا المسين عليه السلام التى حرى عادة 
فى المراق » وعتسدما رآى رغبتهم فى ذلك شديدة أوعز إلى الفائمين 
بالعزاء أن يستعدوا بالاحتفاء بالوفد السكريم . وقبل أن تأزف الساعة 
الماشرة ونصف الزوالية من مساء الإثنين الافى ؛ وقد توافد إلى الأثم 
الجوع الغفيرة من بنداد والكاظمية <تى غص بهم اأجلس مع سمته . 
وقد. ملثت السطوح والأزقة حت بلغ بهم الشوق والمفاوة أن وقف 
الناس على جانى الطريق الؤدى إلى الحسينية الكبيرة الواقمة فى جاب 
الكرخ 0 يقسام المزاء ,رحبون بالوفدااءمرى » وكان يتقدمهم الحامى 
جواد الجيلى إذ كان هو الواسطة الوحيدة لاتعارف بهم » وعندما استقر 
الجلس بهم قام أحد الشبان فألتى كلة ترحيبية تناسب القامنالت استحسان 
الجيع » ثم تلاه حضرة الأستاذ عبد الوهاب عزام فشكرمم على المفاوة التى 
لاقاها الوفد ؛ ثم ذ كر طرف من سيرة الإمام أمير الؤمنين علىين أبى طااب 
عليه السلام ؛ وذ كر مققله عناسبة وفانه ليلة ١؟‏ من شهر رمضان اابارك 
وذ فى خطابه أن الباية العظمى نوفاة على بن ألى طالب قد أصابت 
السلمين بصورة عامة ثم حمهع على التمسلك بالوحدة الإسلامية وشكرهم على 
احتفانهم بهم © وهنا جاء جع عظم أراد الدخول إلى ساحة الحسينية 


ات -- 


فأحدث ضوضاء » ,فقام الجامى .جواد الدجيل .وخطب بجع ومن جملة 
خطابه قوله : 0 

« أيها الإخوان إن الأمم فى المالم بحصل عندها اجماع أ كبر من هذا 
الاجماع ولكن السكوت دم ولا كن للاعم الراقية أن حل محلا 
رفيماً وتكسب حسن الأحدوثة مالم تلد إلى الهدوء والنظام . . . وبما أن 
الوفد قد حل بين ظهرانيم وهو نود أن يشاهد مأا منمآتم سيدناالحسين 
عليه السلام فأرجو أن تكونوا مثالا للاأخلاق لكى برى الوفد مانذفيه 
و احم النقية من الفرح والاستبشار حتى بعلم الجيع أن الطائفةهمى من 
الطوائف الى لايستهان بأمرها والتى تقدر أهل العم وسملة الثقافة العربية 
فى الأقطار الإسلامية وخصوصا مصرءوأنه لااوجد تمصب عندثم خلاف 
ماهو الشائع عهم وقد ظهر ذلك جليا عندما شاهدوه وما لاقوه من الحفاوة 
وال كرام. 

م قام الخطوب حضرة الأستاذ كاظم الكاظمى وافتتح الحفلةمرخباً عقدم 
الوفد وتطرق بالبحث إلى كناب ( فر الإسلام) اصاحبهالأستاذ أحد أمين» 
وقدكان حاضراً فى مقدمة أعضاء الوفد الصرى »؛ وما أودع فى الكّتابمن 
النيل من كرامة الشيعة والهم الوجبة ضدثم فيه مم أنهم بريثئون منها » 
وذكر الحطيب أن الأستاذ ( أحمد أمين ) ل يعم أن الشيمة كإخوائهم أهل 
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السنة من حيث تعدد الفرق وإن أحكنهم الإمامية الأصول لأن مستنداتهم 


يثبتوا صحة نقله » ثم يأأون أرنف توصم طائفتهم بمقائد غيرهم .1 . - 

ثم ذكر الحطيب أن ابن حزم الظاهرى وأمثاله قد صوب سءام انتقاده 
نحو هذه الطائفة وأكنهم الأطهار وذلك عا أوحته إليه مخيلته السقيمة با 
جد من منص علماء السنة والجاعة من ذكروا خلاف ذلك . . وعلى هذا 
: لاحور الأخذ بأقواله والتعويل عليه 320000 

ثم رجا الخطيب من الأستاذ أحمد أمين إذا أراد أن يكتب فما بعذ أن 
يتثبتبالنقل حو هذه الطائفة حفظا لاحامعة الإسلامية ؛ نظاراًلا-الة الاضرة 
وما عليه المالى الإسلامى من تفرق الكلمة بين أبنائه ؛ لاسمما والءالحالغربى 
استخف بين سدوء المادات النتئرة 6 الشرق 3 وصاح © 2غ رجو أن 
تكونوا متعددن لمكم الجامعة الإسلامية وبالأخص 6 هله الأيام 
'القصيية 5 | ع« ٠.‏ 

وبعد أتنهاء خطبته انقص المع وقد احتفل بوداعالوفد عثلماقوبل به. 

ثم خر<نا إلى دار ع ة جيلة اليناء و الأثاث ؛ دار اأسيد حمد حسن 
١‏ كان من كيار الشيعة فى الهند > فاما استقر بنا الجلس دخل شيخ وقور 
يا وركحب ثم تحادثنا قليلا ولا عرف أى أعرف الفارسية شر ع يحدث 
عن شعراعها وينشد لنفسه أبياتاً من الشعر الفارسى . وبعد قليل خرجنا 


شا كرين نوم الشاطىء الشرقى فأوينا إلى الفندق وقد أحدنا مالقينا 
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فى ومنا هذا من مشاهد المافى والحاضر » وما آنسنا من آنات الودة 
حيما حللنا '. 
5000 
أصبحنا نوم الثلاثاء نتجمز لاسفر إلى كربلاء رممنا الأخ النجيب 
السيد عزيز سامى الفةتش وزارة العارف - عبرنا دجلة خارجين من. 
بنداد والساعة عشر من الصباح وسرنا إلى الجنوب قررنا بقرية اسمها 
الحمودية ثم أخرى تسمى السكندرية» ثم ملنا قليلا إلى الغرب حتى بلغا 
المسيب على شاطىء الفرات والساعة اثنقا عشرة : وف السيب قابلنا من بها 
من رجال التعلم فساروا ممنا إلى الحندية حيث القناطر التى تسمى سدة 
الهندية » قناطر على الفرات لبس المياه وتوفيرها لارى . وهى شاهدة 
عا يبلنه العراق من الخصب والرفاه حين تقام أءثالها فى مواضع الحاجة 
من دجلة والفرات . فهناك ينشعب من الفرات أر بع شعب عظليمة : إثنتان 
فى الشمرق إحداه)) نهر اعألة » واثنتان فى الغرب إحداه) مهبر كربلاء . 
عبرنا الفرات على قنطرة الهندية ميممين كربلاء » فائجهنا حو الثمال الغربى 
والساعة واحدة مؤماين أن تباغ ناقنا رين الوك تناعة وواقد مزل الأوهال 
دون الأمال ! كان بعض الطريق وحلا فارتطمت فيه بمض السيارات 
مرة بعد أخرى ثم استقام لنا الطريق من بعد فاذا حدائق كربلاء والساعة 
اثنتان وربع . وى كربلاء مخيل وأشجار كثيرة مررتعليها السوارات نصف 


ساعة حمى دخلنا البلل » فسرنا إلى الدرسة التوشطة حيث ألفينا مديرها 


-ومعاسها عفار ان مد بت كل وسائل الطفاوة وال كرام 6 استر دنا قليلا 
آثم .عمنا امسحد المبارك الذى به ضر بح السين بن على رضى اللدعنهما فرأينا 
مهدا عظما على سق مسحد الاظمية فى بنائه وزينته . ولجنا ألهاب إلى 
ساحة واسمةناذا إلىاليسار جاعةقدوقفوا صذوفا يدةونصدور#دقات موددة 
-موزونة وأمامهم منبر عليه خطيب يتكلم علهم ؟ وإلى العين أبمسرنا جاعة 
.من النساء جالسات ولوان فى اين بعد الحين مستممات إلى محدث آخر » 
.وذلك أن اليوم كان من أيام ذكرى مةتلى سيدناأ على ن ألى طالب 6 
وقد دخلنا الستجد فادأ هو دوى بالقارئين والداءعين » ذزرنا الضر 6 
“ميارك ومتءنأ حلال اموئف أن اسراح أبضارنا ف جال اللكان وما نالل 
الأبصار كن زياته وحليته وروائه 5 وحانى اأسحد مس عحد حر فيه ذر بح 
'العباس بن على ؛ وفيه سرداب يهبط فيه هو عثس درحات إلى مكان 
الله عنه سال فيه حيما قتل فى فاحمة كربلاء . وهناك زاوية يقال إنما 
.مواد الأسيح عسى نَ مرم 5 م هناك ححرة ف ناحية >ن الأسحد 
:دفن فمها من ملوك القاجاربين آدر مم أجد 77 2 على وحده مظفرالدن 
والقبور ليست عالية وإعا هى .بلاطات 6 ناحية من الححرة ( وقد علقت 
.فى مقربة مها صور اللوك الثلاثة » ووددت لو أمكننا الوقت فأطلنا القام 
.فى هذا الشهد المظم لأطيل الحديث عنه » واسكانها كانت زيارة عجلان 
عكاتنى بتأدية الواجب . ْ 


برحنا كربلاء والساعة لس من الساء قاصدين النحف الأشرف » 
عفناوحنا الجنوب منحرفين قليلا إلى الشرق فى بيداء حرداء قيلئنا 
النجف والساعة سبع . والنجف مدينة مسورة بنى سورها أيام 0 
الوهابيين الأولى » خيفة على الدينة من عاديهم . تزانا فى دار النائب 
. 'الوجيه عبد الرازق آل ثءسه فاستقيلنا هناك حا ّ البلد (القائمقام ) وكثير 
من العاماء والفضلاء ٠.‏ 3 سر نا إلى مشهد الاومام على 3 وامسحد إحدى 
آات اليئاء عظمة وأمبة ونظاما 5 فيه ؤناء عظم حيط به أبنية كثيرة 
.رقيعة فها معاهد للدرس ومسا كن للطالاب والماماء . وقد حدانت أرب 
-طلاب العم فى النجف يزبدون على عثيرة آلاف . ولايحب فهو مشهد ‏ 
هفو لذكراء أفئدة البسلمين عامة ولا سما الشيمة منهم . 
يحيظ الفناء بمسجد عظم يزيم البصر فى جب لاله وأبهته.. مقدم 
الأسجد كله والنارتان الشاعفتان على «انبيه كل هذا منشى بصفاح 
:اذهب االخالص 5 ولكن أى للداخل إل حغرة م اأؤمنئين على أن 
يمبأ بالذهب والزخرف . 

دخلنا إلى الشهد المظم ولائاس حوله جوار بالدعاء والقراءة » فأطفنا 
.به فى غشية من جلال الموقف ورهبة الذ كرى ٠‏ ول عنعنى روعة اللمقام من 
تفس ربح الطرف فى القبة الحائلة » تبهر الأبْصار فى <لل من البلور والذهب 
يتدلى منها اللصابيح "تزرى بالتيجان الملقة هناك . وقد رأينا تاجين أحدها 
غوق ارقد الشريف وهو تاج الشاء إسماعيل ؛والآخر فىأزاوية من القبة 


يقال إنه تاج نادر شاه ويقال إنه تاج أحد ملوك الهند. وفى هذه القبة 
يقول بعض الناس : 
قبة المرتفى على إذا ما فض لوها أقول بالتفضيل 
عى باء مقلوبة فوق تلكالنقغطة الستحيلة التأويل 
ثم خرجنا إلى الرواق الحيط بالقبة فررنا بحجرة فنها قير حمد شاه 
القاجارى » عليه صفيحة من المرص مزينة بنقوش » وصورة ملكين ذوى 
أجنحة محملان بينهما تاج)0؟ , 


مم خرحنا إلى المح فهر جنا على حعدره 
ف حانب مها مقصورة أخيرنا أن فها قير الشييخ كاظم الزدى وابئه وقير 
أمير 56-6 :ورا نتاضورة الشيخ كاظم وصورة |بنهمعلةتين على سيا جالمقصورة. 
حم توجهنا إلى مدرسة الشيخ كاظم الزدى وهيطنا بعص السراديب. 
هناك فاذا طبقات ثلاث أو أربع يحت الأرض ينزل إلها محو سيت 
درحة “وكل د تمد الهواء ل ن كوة صاعدة إلى ظور الأرض 95 
1 0 مفضية إلى قنوات تتشمنب نحت المدينة من محرى واحد. : 
واد 1 رأينا أحوبة _ناطقة بذكاء أهل التحف و تشاطهم وجدهمء 
وص ا ف الصيف لا عيس ذم مهأ : فان النحف الأشرف فكراء. 
حرداء شديدة الحر 1 فإذا مقع اهار هبط الناض يم إلى هذه السراديب 
فيجدون بلدا آخر ارد المواء . وقد حدثنا أن القم فى السراديب يحتاج 
أحيان] إلى اتقاء بردها بالغطاءبيم) المر على ظبر الأرض يأخذ بأ كظام الناس. 


: يظر اكلام على قبور: القاجاريين فى مدينة قم فى الكلام على رحلة إبران‎ )١( 
) بيت القاهرة وطوس‎ ( 


لد هم؟ لله 


ثم شرفنا بزيارة العلامة الحقق والجتهد الكبير « السيد تمد الحسين 
لكاشف الغطاء» وهو أحد حتهدين ثلاثة فى النجف هو عرف والآخران 
إيرانيان . فها استقر بنا المجاس فى الطبقة الثانية هن داره شرع يحدثنا ؛ 
فماتب الأستاذ أحمد أمينعلى ما كتبه عن الشيمة فى كقاب «طر الإسلام» 
ولامه بما كتب غير راجع إلى أمهات كتب الشيمة . وتلك يفظة من 
إخواننا جديرة باللإتجاب والثناء » شاهدة باطلاءهم على كل ما يكتب فى 
العام الإسلاى . ثم حدث عن سفره إلى مسر مند زمن بعيد وما قال فها 
من الشمر . ثم اقترح عليه بض الحاضرين أن يشهدنا درساً من دروسه 
و ألحو اعلية فأجاب الدعوة إكر اما لضيوفه ؟ جز اه الله خير الحز أء. 

جاس الأستاذ الملامة على كرمى وأحاط به طلابه وكلهم رجال عليهم 
سن الأربمين أو ما يقرب منها» وكلهم وقور فى سته وبزته ٠‏ تكلم فى 
مسألة من على الكلام » مسألة واجب الوجود» ثم ثني بتفسير الآية : 
« ولا تؤتوا السغهاء أمو الى الح © . والطلبة فى أثناء ذاك يسألون 
ويحادلون » قد رفموا الكلفة بيهم وبين شيخهم . وقد معنا المعجب من 
بيان الأستاذ وغزارة علمه على قصر الوقت . ثم نزلنا إلى المسكتية فاطلمنا 
على نوادر الكتب الخطوطة وودنا لو اتسع الوقت انقغى الابانة من هذه 
اللكتبة العمورة . ثم رجمنا إلى الأستاذ فشكرناه وودعناه فرحين يا أتيح 
لنا من السرور والفائدة بلقائه وشهود محلسه . 

رجعنا بعد إلى الدار التى تزلنا بها دار آل ثعسه» طلسنا نتحدث 


0 


د 


تم دعينا إلى الائدة فتعشينا . 
وبدما حن فى حديثنا والساعة تسع ونصف من الساء إذ عمنا دوى 
طبل هائل وصلصلة سلاسل » فاطلمنا من الدار على موكب هائل فيهججاعة 
.يضربون ظهورث بسلاسل من الحديد معقودة ويصيحون : أى تشنه لب 
حسين واى . ومعناه : آه يا حسين الظامآن . وكان مرآم وصخمهم فى 
هدوء الايل مو<شاً مبيباً . وأهل السلاسل أو أهل الزناجير جاءة درن 
الناديين شهداء آل اابيت رضوان الله عليهم . وطائفة أخرى تسمى الاطءية 
وثم الذبن يلطمون صدورثم » وأخرى تسمى أصحاب السيوف وثم الذين 
يضم بون أنقسهم بالسيو ف وها لذكرى مقتل على والهسين . أمضينا ليلتنا 
فى دار آل ثعسه مغمورين بحفاوتهم ورعايتهم . 


كه / لشب 

ثم أصبحنا مزممين السير إلى الكوفة نفرجنا من النجف والساعة 
سبع وسبع وأريمون دقيقة من الصباح ؛سباح الأربءاء 4؟ رمضان س 
١١‏ ذبرابر سس 

الكوفة قبة الإسلام وممزل العرب ومهد علوم العربية وملتقي المرب 
والمجم فى حضانة الإسلام » السكوفة التى خط مسجدها ليسم أريمين ألف 
مصلرء وذلعدد المقاتلة م نأهلها إذ ذاكثم زخرت بالعمران واستبحرت» 
التكوفة الى كانت تحوى أكثر من ثمانين ألف دار عربية » السكوفة 
التى :مهدت حرها لماو مم العربية و دامها » ولاءأو مم الإسلامية على اختلافها 
أين مى اليوم ؟ سرنا بالسيارات عشربن دقيقة من النجف إلى مسحد 


0-3 ع سسم 


الكوفة » والسجد كان سرة الدينة . وهو الآن قائم وحده لا يط به 
إلا يم وام من التراب . فقد ذهبت الأحداث بالكوفة كلها إلا ااسحد 
اللبارك الذى يقوم كالشييخ الهرم اجتاح الدهر أهله وامتد بةالعمر. وأأسحد 
ساحة واسعة حيط بها اروقة ضيقة تدعمها عمد مبنية ؛ مشهد عظم حليل 
يولك عاضيه قبل أن يروءك بحاضره . وفى وسط السحد سرداب يقال 
إنه الأو ضع الذى صنع نوح فيه السفينة والذى فار فيه التنور . وعلى مقربة 
عن التوراب أشطلى انة من حجر منصوبة ؛ أقامها السيد مهدى الطباطبائى 
الشكو ن مزولة ؛ وا-كن الناس يروون فبها أن على بن أبى طالب رضىاللّاعنه 
ذف بها إبليس فا زالت » كسهم الفيرى » تتبعه حيما سار حتى عاذ منها 
عسجد الكوفة فسقطت هناك . تقدمنا إلى رواق القبلة فاذا فى الحراب 
مقصورة صغيرة عامها شبكة من الحديد عى » فما يقال » المكان الذى قتل 
غيه أمير المؤمئين على . و<سب الإنسان حسرة ة وحزتا أن يتقف فى مقتل 
على فيد كر تلك الغيربة التى ما يزال الإسلام بدى منها. وعلى الحراب 
كتابة قرأت منها بيتين بالفارسية أحدحما : ٠‏ 
بسحده بود بدر كاه خالق وهاب زدند تيغ بفرق على دراين راب 
ومعناه : « ضرب مغرق على بالسيف فى هذا اراب » وهو ساجد 
على عتبة الخالق الوهاب 6 خرجنا من باب فى الجانب الأيسر من ااسحد 
غاذا حجرتان عن اليين والثمال ؛ إعباعا مدفن مسلم بن عقيل بن 
أي طالب » والأخرى مدفن هالىء بن ا 1 رادى » الذى آوى مسلا 


حدين قدم الكو فة من قبل الحسين » وقدألق - من أعلى القصر فات . 
«وصلأب عروة : ْ 
٠‏ فإن كنت لاندرين ما الوت فانظرى 2 إلى هالىء فى السوق وابن عقيل 
إلى بطل قد هئم السيف وجهه وآخر بهو ىف ثياب ققيل . . . ال 
حرجنا دن اأسجد نسرح الطرف فها حوله فأشار ذايلنا ؛ وهو 7 
االسحد؛ إلى أ كوام هن التراب دائرة حول أرض واسمة . فقال : 
مكان قصر الإمارة . ول تركن فى مسرح الطرف إلا أ كواما من 11 
حى بايا الكوفة قبة الاإسلام : | ٠‏ 
بادار غيرك البلى ومحاك باليت شعرى ما الذى أبلاك 
٠ ١‏ وسرنا والساءة تمان وأريعون دقيقة إلى الفرات يت رأينا بأد مشيزة 
هى السكوفة الحديثة ٠‏ وهناك جسر سوه على السغن ن عبرناه إلى الشاظىء 
الشرق نوم أطلال بابل » وهكذاتسانا أطلال الجد إلى أطلاله ولتورك : 
القظمةه ن القاريخ عامة لنطلع على مثلها ترما با1لة مدينة دى. الدبن 
الحلى الشاعر ول يكن. فى حسباننا التزول بها » ولكن وجدنا أهلها 
يذتظروننا » فعزانا إلى المدرسة المتوسطة بين أناشيد الطلبة ودخلنا ححرة 
الدير خُلسنا قليلا ورأينا على الجدار صورة سعد زغلول باشا . ثم زرنا 
حجرة الدراسة وسألنا الطلبة فأجبنا مهم » على صفر سنهم الجرأة 
فى الإحابة والجاسة فى إنشاد الشعر والإحاطة عا يلقيه المدرس » والجاسة 
نشاظط ‏ معة نشسء العراق كله. وذهبنا من المدرسة إلى نادى ااوظفين 


اسد بابل وعنده أعضاء الرحلة هن أساتذة اللامعة الصرية وطلام 


لخلسنا قليلا على نهر اللة » يحيط بنا أهل الملة اكرام صرحبين يؤسفهم . 

ضيق الوقت وقصر الزيارة ' 1 

وندلانا 

أهذه بابل سحر القرون الخالية » وبقية الأحداث المادية ؟ ربوة من. 
التراب عالية عشى الزائر فها على أ كداس هن الأطلال » جدر وحجر 
بقيت من معايدٍ » وقصور بقيت على الدهر بمض معالها »:-وكلات بقيت. 
من سطور أحى عليها الزمان الأأى . هذا أسديابل قد استبيح عرينه ؛ 
وذهبت هيبته » فهوفى خيسه ذايسلى » يرى بنظراته أطلال الأيار 
وأحداث الأعصار » وما بابل فى ترابها ورمالها إلا سطر اراب خطه 
القضاء ثم رمله )١2‏ ش 

فارقنا بابل والساعة واحدة إلا عشراً » وقد حرصت على أن آخذ 
من ذ كرى بابل آجرة » ؤاءنى بعض الرجال بآجرة كبيرة متها إلى 
بغدادء فلها رأينها سخرية الأصحاب وعبئا على أعباء السفر » خلفتها 
فى بنداد آسفا أن أخرجها من بين أهلها وأبمدتها عن رمسها » ولكن 
الأرض كلها أم رعوم . 

بلئنا بخداد والساعة ثلانة بمد لمر فيممنا السوق نتزود هن كتبء 
المراق ومنسو حانه : ْ 

وسرنا إلى القصر اللكى وقت الغروب فشرفنا بالحلوس على الائدة 

الملكيةنى حضرة جلالة اللاك فيصل حفظه الله . ثم توجهنا إلى الك رادة 


)١(‏ رمله.: جنففه ,بالرمل كعادة الكتاب قبل استمال الورق النشاف* 
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فززنا جلالة الك على ونعمتا بحديثه ساغة ثم خرجنا . ( وكانت المماء 
مصحية وقد هبت ارم فاصطاخبت أمو اج د<لة : وكان معنا الأستاذ 
الصديق أححد حسن الزيات » فقال وهو فى العراء حت المماء : مطر ! 
قلنا : أين ؟ قال ألا تسمءون السوت ! ؟ : وهل مس أنت ماء الطر ؟ 
فكانت إحدى فكاهات الزحلة وما أ كثرها » ولولا خوف الإطالة لسطرت 
مها المجب المطرب ) مرنا إلى مسحد الكيلانى فزرنا فضيلة مفتى بغداد 
وسيادة النقيت » وهناك دعينا إلى مائذة الشاى . قلنا : أعفونا فلوس 
فى الإامكان تناول ثبىء الأن . قيل : فانظروا عر بثداد » فأحطنا عائدة 
غلها من الهر أضئاف كا وصف أعرالى عر فقال : « والله إنك لتضع 
المئرة فى فيك فتحجد حلاوتها فى كمبك » ولكنا وجدنا حلاوة المر 
ف قاوبنا » وخرجنا شا كرين حامدين نتمنى لو انسع الوقت لإطالة المقام . 
لم نفارق مسجد الكيلاق لنستريم فى الفندق بل لنا إلى مأدبة صاحب 
الفخامة نورى باشأ السميد رئيس وزراة المراق . وهناك رأينا اللا من 
أهل العراق وزراء وزعماء وعاماء . وسرفى أن رأبت الحكومة ومءارضها 
فى مأدية واحدة يحتمءون على !+ كرام بمثة الجاممة : هنا نورى السعيد باشا 
وهنا يس الماثمى باشا . والله يسدد خطاثم جميا إلى خير الأعمال . 

ويد ماده رسن الوزواء أسرعنا إلى سهرة الأستاذ الفاضل 
ساطع بك الحصرئ . وهناك استممنا لشاعر بدوى يثنى على ,الرباب ؛ 
ويرصجل بين الهين والمين شمراً للترحيب بالمضربين . وكنت بجانب الشاعر 


'الكبير الزهاوى ذالتفت إلى وقال : 

ولتحتلة" ,زانننا» لفق المي جود + أطفان 

فقات: ذكرنى الماغىءنمحنالى وكان كر الاهر قد أنساق 

ثم أ كرهنا سخاء ساطع بك على أن قف حول مائدة أخرى 

لا أستطيع وصف ما علبها إلا أن :وضع أماى الآن . 

ثم عدنا إلى الفندق وفى النفس ذ كرى نوم طويل سعيد » صباحه 
النجف الأشرف وتحوته الكوفة » وظهره الحلة وبابل » ومساوٌه الائدة 
اللسكيةوأريع ما دب أخرى ف بنداد(و إنيوماعندر بك لفسنةمماتعدون.) 


عبت 8 - 
يبوم الوصل 


فدونا بوم الخيس إلى القطار الذاهب إلى كركوك . وق ألفينا القطار 
بز للأسفار البميدة » أعدت مقاعدء لشكون مراقد عند الحاجة : وكانث 
سفرة ممتعة جرى فيا القطار عشر ساعات إلى ااثمال فى سهوب واسعة 
معشبة تحرى فيها أودية كثيرة تفغى إلى دجلة . وفى الطريق أرض جبلية 
سار فيها القطار نحو خحسين دقيقة . وأنا أدع الجترافيا لأرابها فلا أسف 
الأرض والسافات : والزميل الأستاذ المدوى أقدر على ذلك . وقد قال 
الأستاذ بمد السفر بالفطار : 


اسمموا أمها الإخوان ! أقول وأنا جغرافى خبير : إن السفر بالقطاد 
خير من الف بالميارات لآ تنيت امن ركوب السيارات” !1 فشحكنه 
وقلذا : قد صار التعب من عل الحذرافيا . 

كركوك مدينة قدعة فى ولاءة الموصل »على ماثة وستين كيلا إلى. 
المنوب والشرق من مديئة الوصل . وهى ملتتى الجنسين العربى والكردى 
وكام أ كثر أهلها اللغات المربية والسكردية والتركية . ورأينا اللفة. 
التركية تشارك المربية فى الحظة وتغلبها فى نادى كركوك حيث رأينا أ كثر 
نشرات النادى بالتركية . وهى على حافة الصحراء ويحرى بها وادى الأدثم. 
وتجود بها الفا كبة والبقول؛ وقدحدثنا أن بها نوعا من الخيار طوله متران. 
يسمي بالتركية ( يام دري ) : أى عمود السقف »ء وأن البطيخة يباغ طوها 
متراً ودورها ثلاثة أرباع التر . 

ولكنا لم تبلغ من كركوك ما ترد ! فلا باغتنا اأوصل ولا أ مكنتنا 

ن التحول بها كثيراً . ذلك أمها استقبلتنا ببردها ومطرها » والطريق. 
1 الموصل غير معيدة فهى لا تحمل السيارات بعد المطر . 

ولسكن الديار بأهلها » وقد لقينا من الترحاب وال كرام فى كوك 
ماهون علينا مطرها وبردها . قابانا الأديب الفاضل ثابت نو رى مدير 
الدرسة التوسطة وآ خرون من كرام الإخوان على الحطة ملونا فسياراءهم. 
لي الفندق حيث لبثنا ساعة نقسم الححر بيننا ونستريجح ثم خرجنا الى نادى. 
كركوك » وهو نادى كبير يظهر أنه كان من الأندية المسكرية فى المهه. 


د هك سم 


. الممالى . وهناك أنسنا بمودة إخواننا وحديثهم وقابلنا سس مادة التصرفه 
محسين المسكرى بك شقيق تقامة بجمفر باشا المسكرى فد كرا ما نمرفه 
من آداب جمفر باشا . ودعينا إلى العشاء فطممنا ونحدثنا شتى الأحاددث. 
9 خطن ورى 1 3 ثابت وأحابه الأستاذ د أمين . ولعصك السمز عدنا. 
إلى الفندق . 

وكنت أنا والأسانذة أحد أمين والمبادى والزيات تزلنا فى ثملاث. 
<يدراتثت متحاورات متميزاتءن الماجرات الأخرى تعلو علنها بضع درحجات 
:وكأنها لقربها من اللماء. نالت من الطر نصببا موفوراً فتحلبت السقوف 
ونقلنا الأسرة إلى مواضع الصمحو “ن المحرة ونا ترصد الحو 6 قوفن 

ونام على نات الماء تتوالى على الآر ض قطراية . 

ولا أصبحنا أيقنا أن السفر إلى الوصل محال فليئنا فى النادى مع 
مضيفينا الافاضل إلى ما بعد الظهر . وكان المطر هطالا ثم انقطع ولاحت. 
الشعس “ن توافل النادى ففر<نا وأنشدنا هنين الأستاذ الميادى : 
الهس لاحت >ن وراء النادى مشقاقة لصيح ياعيس ادى 
وكنا 22 “>ن عياديها ذلك اليوم . ْ 1 
وبمد الظهر سرنا إلى آبار النفط وهى آبار حديثة غنية تستغلها شر كت 
من الإنكليز والفرنسيين و الأعس يكان فر أينا آباراً قد هيدّت الاستئلال 
وغطيت.وصادفنا بئرا حفر وقد ششرع النفط يفيض منها » فأرسل ىق 
أنبوبتين طويلتين ليحرق بعيدا من البيْر » وذلك أن البثر حيما تستتبط 


ا 


ما بريدون من النفط أو لايزالون فى حاجة إلى الحفر . 
كلا قذفت الأناييبالنفط استطار الحريق فى هدير كالأمواج المائجةة 
٠‏ ترتطم بالصخرة » وقدكان بحرا من السعير يوج لبه ودخانه فيلفح وجوهنا: 
على يمد ما ببننا وبينه . وقد رأينا هناك تحبا : أرضا ينيجحس مها اللهبب 
ألسنة شتى لاينطقء ايلا ونهاراً » ولاتذهب به الربج ولا يخمده الطر .. 
وإذا حك الإنسان بمصا أو حجر أديم الأرض على مقربة من هذه النار . 
اشتعلت . وعى نيران قدعة لا يعرف أول عهدها ؛ والناى يسمونها هناك 
بايا قرقر وهو أحد الأولياء نسبوا إلى كراماته هذه النار . 
رجمنا إلى الدينة والسامة محس"دن الساء فْهيّانا المودة إلى إقدام: 
وذطا الأب ثالث ورىئ ورت الإخراق السكزام :إل الحملة وووادتة: 
لو عرفت أسماء الإخو ارت الذين أنسنا 7 فى كركوك والذين لاتزال. 
وجوههم مائلة أمانى و إلى راج منهم المذرة . 
سار القطار والساعة سبع من المساء فيممنا بثداد فبلغناها والساعة- 
تمان من صباح اليوم التالى السبت .. 
١ 5‏ شك 
لوم سامرأ 


بوم السبت السابع والمشرون منرهض أن كان بوم أغر بان أيلم. : 


قنطر ةّ الم صر بالله 


رحلتنا . كان أغر وإن كره الساخطون الذين سموه اليوم العصيب » وسموا ' 
ساضصا « غم من رأى 4 بدل « سر من رأى » . أليس يوم ساصما أبق 
الأيام فى نقوسهم أرا واعتلنا وي ؟ 
بدأنا رحلة سامرا بأغلاط ؛ غلطنا فى تقدر الطريق ظانين أنه ساعئان 
أو ثلاث . وغلطنا فى اختيار الطاياء فأخذنا سياراتمن بغداد صخيرة مكان 
سيارات حيفا القوية ٠‏ ثم أضاع سائقو السيارات 0 دقيقة فى المزود 
من البزين : 
رعنا امو رندادبوالنباعة | حر لو وك وا رون اتسينا 
السير مسر عين مأ مدت السيارات ١‏ متمخلين دين :قف وكثيراً ما وقفعها 
الملل . تواعدنا قنطرةالستنصر فاجتممناعندها . هى قنطرة عظيمة من الآجر 
ذات ثلاث عيون بناها الستنضر بالله طُ من دجيل ولازال قاة متدنة 
وقد كتب علمها خط واضح آيات من القرآن » واءم الخمليفة وأبيه وجده 
والثناء عليهم ال وقد نسخنا ما كتب علبها إلا كات قليلة محاها الزمان 
وتاري بناء القنطرة تسع وعششرون وسائة . تركنا القنطرة محمد هذا 
الحليفة المظم ,إلى امستنصر يةوغيرها من الآثارالناطقة بهمته وحسنسياسته. 
ركنا القنطرة مواصلين السير حتى بلغنا شاطىء دجلة إزاء سامرا 
والساعة أربع ونصف فوجدنا معيراً يسير يسلسلةممتدة بين الشاطئين . وكان 
لابد من نقل السيار ات » وهى سبع لاعكن نقلها صرة واحدة . فموقنا 


1 العبور زمنا طويلا ٠.‏ سر نا إلى سامرا فإذا مديئة صذحرة مسورة فى سامرا 


- اهنب 


الحديثة » ذإذا أطلال سناصنا القدعة منثورة فى قضاء فسيح يميا الشائر دونه 
تابه د أقرت الأطلال إلى الدينة جامع النتصم » وهو واسع التساحقعظم 
السور يذحكر الرانى يجامع ابن طولون » وكأن ابن طولؤن بوجامعة 
على نسقه . وخارج المس.جد على مقربة من جداره الثمالى منارة عظيمة 
لما درج من الخارج يدور حولما . ويظن أن مثارة ابن طولون كانت 
حاكاة هذه النارة لم تبلغ درجنها من الضخامة والإحكام . سر نا بينالطلول 
تقرأ فى سطورها تاريخ عظما دارسا ؛ ورأينا على دجلة محاسا المتوكل. 
بتى من قصره المظم : بدخل إلى ه_ذا الجلس الشرف على دجلة من وواق 
عليه قبة تظهر فبها محاكاة إبوان كسرى . ولاتزال بلاطات الجلس 
والطريق الفغى إلى الباب واضحة المالم . ورأينا إلى الثمال برك عظيمة 
جافة حسبنا أمها البركة النى وصفها البحترى © , ١‏ 

عدنا بمد إلى سامرا الحديثة فاسترحنا قليلا فى دار البلدية 
وجاءنا هناك القامقام أو مأمور الدينة » فذهبنا إلى مشهد ساصأ وهو 
مسجد على طراز مساجد الكاظمية وحكربلاء والنجف وللكنه أصفر 


وأقل أمهة . وبحت قبته مقصو رة فها أريمة قبوز للامام الحادى وابنه 


وجامع التوكل نحو تسعة عهصر ميلا » ورأيت شارعا سسعته نحو مائمة متر متفرع منه. 
شوارع متوازية 3 ورأيت أسواراً عظيمة لقصور قدعة ٠.‏ ولاريب أن سامرا عن 
ها أصايها أعظم ماترك الخلفاء العباسيون وأبق آثارثم وأدلها على المضارة والبذم 
في أيامبى ْ 

فى ايأمهم ٠.‏ 


5 سام 


اعم لس 


الحسن المسكرى والسيدتين سكينة وحليمة » ويقال لهما هناك سكينة 
إخاتون وحليمة غاتون , وهى كلة تركية مستمملة فالمراق معناها السيدة : 
إحداهما زوج المادى والأخرى عمته . 


كنا أمسنا سائق السيارات أن يميروا وينتظروا على الشاطى, الآخر 
خاما جثنا أزيارة السجد الينام هناك . قلناما خاب ؟ قالوا : لا نستطيع 
السير ليلا وليس بارا قرفا أنهنا ليلة ليلاء وخرجنا بمد زيارة 
امسحد معجلين عن زيارة السرداب الذى اختنى فيه الإمام حمد الهدى 
ابن الحسن الممسكر ى وهو الاإمام الثانى عشر صاحب الزمان فى مذهب 
ألشيمة الاثنى عشرية ؛ و أسفناعل أن فاتنازيارةالسرداب ومحن يجانيه ١7‏ 
وخرجنا نعالح ممضلة السيارات فلماح السائقون أكرههم القامقام 5" 
السير وأخرج معنا سيارة مسلحة . وكأن السائقين كانوا يحذرون الطريق 
خلماخرجالحر سمعتا اطمأنو ا. عبرنا دجلة والساعة ع وخحس وأربعوق.وينما 
5 ى العبر ا ع زأفندى فهمى فى دحلة فأخذ بيده الأستتاذ درويش 
القدادى ترج إصيح لا بأس » لا بأس . وكانت ليلة باردة . عبرنا سالمين 
وتزودنا من البنزين ثم سرنا والساعة تسع ولث من المساء . سارت أمامنا 


السيارةالساحة 6 وا نتظمنا خافها وتواصينا 0 بعطنا ا 5 واستقاملنا 


:)١( :‏ زروت المنرداب فى سفرقى -الثانية إلى سمرا وهو فى وسط مسجد يهبط 
إليه فرجات ثم يسار فى دهليز يفضى إلى حجرتين الأولى مختنى صاحب الزمان » فى 


#لظريق حتى قاربنا بشداد . ثم شرع بعض السهارت يرتطم فى الوحل كما 
'أخرجت سيارة وحات أخرى ؛ وسممنا إذ ذاك أن لصوسا 2 اعلى بض 
"اأسابلة على مقربة مذا . وحينئذ قاباتنا سيارة مسلحة من بنداد 
خاستأ نفنا السير... فلما شارفنا بنداد لقينا مدير الشرطة وجنده فى عدّة الليل 
ظ ولباسه . قال الدير : أنا مدير شرطة بنداد جئت لاستقبالكم . قلت : 
“ألست الشيد أخد الراوى الذى غابلنى فى الآس_تانة العام الملافى ؟ فكان 
تمارف وسلام فى حلك الظلام . دخلنا بنداد فى حراسة شر طله! حتى باغنا 
"الفندق والساءة ائنتان وثلث بمد نصف الليل . وكنا قد قدرنا أن تكون 
+ببغداد قبل الساعة السابسة : ٠‏ ووعدنا قنصل مصر مصطاق عغلون يك © 
.أن تتعشى عنده . فلما بلمنا ساعرا متأخرين أترقنا إليه أننا سنمود والساعة. 
7 اعشرءو نتشامين حين حددنا هذا اوعد حاءبين أن نكون فى يقداد 
خبل ذلك ريت الظنون وأخطأ الحمساب . ْ 
1 وسممنا حين دخلنا بنداد أن القنصل الصرىي ورجال الحفظفى بثداد 
البثوا يتتظرون حتى أيقنوا أنا فى الدينة . 
فهذه ليلة سام! التى بقيت حديثنا <تى اليوم بما لقنا من مصاعب 
ذللما ممة إخواننا المراقيين الذءن بذلوا كل مااستطاءوا ليبسروا لنا السير 
والسلامة على طول الطريق . " 
ع ١١‏ كا 
يوم الأحد أو نوم الوداع أمضيناه متفرقين فى المديئة كل يشترى 


١ (‏ ) انوفى بعد سنتينمن هذا التارع رححه الله رحمة واسعة , 


سج م 


ما ريد ويذهب حيث بيشاء . اث رجت ق عدية الأستاذ جواد الاجيل الحاى 
شقيق صديق الأستاذ كاظم الدجيل فزرنا مقابر الصوفية ى طرف الكرخ 
مقابر معروف الكرجشى دادم والحنيد والسرى السقطى » وحمدت الله 
على أن تنسر لى زيارهم قبل أن أ برح بنداد . فاب لقبور هؤلاء تبق وقد | 
ذهبت قبور الحلفاء . وهناك قبة محيبة مروطية الشكل أقيمت فوق قير 
«سعى قبر زبيدة خانون . ويقال إمها زبيدة زوج الرشيد والراجح أمها غير 
زبيدة العباسية والله أعم.وعلىقبورهؤلاء الصوفية أبنية صغيرة . ذمها الاجرة 
أو الحجرتان خالية من الزينة » وأشبهها بالتصوف قبر الحلاج وأعظموا قبر 
ْ معروف . وكل القبرة هناك تسمى يسمه . فإن يكن ممروف الكرخى ' حرم 
املك الدنيافقد وسع له فى مملسكة الأخرة. والأبنية القائغة على قوورهم ديثة 
كاها » فتا ررم قبة معروف كرخى كنيد 188 ه وتاررقبة الجنيد 
والسرى : قل أرخوا : هذا القام مممراً 1١59‏ هع وهناك قبر نباول 
الجذوب الذى تروى أحاديثه مع الرشيد والذى جعله بعض الناس أخ] 
الأرشّيد . وقد شيدت قبره زوج كاظم إشا . 
وهناك غبة صغيرة على قير يحانبه صورة كبيرة.وذلج قير أحد شبهداء 
العرب فى الثورة على الإيجليز واسمه عبد الهيد كنة . كانت جولة بين القبور 
-قضينا فنها <ق'المبرة والتصوف على محل . 
وبند الظور ذهبنا إلى مسجد الكاظ لشراء بمض الكتب . ثم 
«اجتممنا وت الغرب فى الفندق لنذهب إلى دار وزر المارف للافطار 


وكان حفلا حافلا جمع رئيس الو زراء وكثيراً من كبار بغداد . وقد أنشه 
هنا لك إبراهم أفندى أمين وعزيز أفندى فهمى ( وقد عيناه شاع دجلة. 
منذ سقط فها ليلة ساصا ) قصيدتينفوداع بغداد » وسرنا من دار الوزير. 
إلمدار محسين بك قدرى صيافق حلالة الللك وهو حو الد كتور أجد بك 
قدرى قنصل الءراق العام بالقاهرة الآن » وكانت حفلة وداع سعيدة دامت. 
حتى كاد الليل ينتصف » وهنا أ كل لحريدة السياسة العراقية وصف حفلة. 
الو داع : 


حفلة قدرى بك ظ 


وقد أقام سمادة نحسين بك قدرى المرافق الخاص اصاحب الجلالة 
الك حفلة تفمة يوم الأحد النغى لتسكريم بمثة الجاممة الصمرية فى داره فد. 
محلة السنك . 

وق الساعة السايمة مساه تقاطر الدعوون إلى دار قدرى بك وكائد 
سماد نه يستقبلهم بلطف يمأو نه شقيفه 3 يك 4 ويفرثم ف امات العمدة. 

وقد <2س حتفل عدن بعد ذلك 2 كانوا مدعون على المشاء فى. 
محل آخر 

وأعد 1 الساممين ذتعزوزى الآلاتى الشهور فأحادسواء. 
فى تلحين الأغاتى المراقية أو الأغانى العمرية و>وها وأطرب الحاضرين . 


أما المدعوون شاعة كبيرة من تاف الطبقات المتازة من السياسيين. 


سيت 


والوزراء وكبار الموظفين والنواب والوجوه والأدباء والصحفيين . 
ثم انتقل جع إلى القصف الذى أعد لم فى الطابق التحقانى حيث 


تناولوا نفيس الطبوخ أو القلى أو الشوى أعد بذوق وحذق كبيرين 


وصنوف الحاويات . 


ونزل مخت عزوزى إلى حت يطرب الا كلين ويزيد فى تهيتهم ٠ ٠.‏ 
وأخيراً طلي إلى حضرة الأستاذ الكبير معروف الرصافى أن ينشد 
شيئًا من الشعر من المواضر فنظ, الا الأبيات التالية وقد أنشدها فتقبلبا 


الحضور بلهفة : 


إنا ودع ف وان" ١‏ سور 


العطق كل ذى. فضل لدعونه 
آراوٌ 


بادار حسين قدرئ دمت عاص 5 


فى. دحى التدقيق نيرة 


جهدنا عرةد بتى مصر بأهل علا 


م 


إنا نودعهم “وديم ذى أمل 


إنا حملوم مرىك. دجلة شخقاً 


« ألى أسامة» مصحوب السلاظين 


والمحتنى بأولى الملم الأساطين 


فى المل قد مكنتم أى تمكين 
بالجد آهلة يا دار تحسين 
أخلاقهم مثل أزهار البساتين 
برجو هم عودة من بعد ماحين 
يهدى إلى النيل حمود الافانين 


وهناوقف حضرة الأستاذ عبد الوهاب عزام أحد أعضاءالبمئة الصرية 


وأنشد قصيدة ننشرها فما بمد . 


.وحقا إن الحفلة كانت آية فى نظامها ونفاءتها وحسئ خدمتها . ؤزادها 


رونقا تفانى صاجب؛الاعوة فى المناية' بضيوفه يحيث جاء القسكريم الحتائى 
أحسن ماشيمت به بمثة مصر المزيزة © 1ه .. ش 

.عدنا إلى الفندق فاذا السيارات قد تأهيت للرحيل ففارقنا بنداد نصف 
الليل بعد تسمة أيام لما فى نفوسنا أسمدذ كرى » وقاوبنا مفعمة محبة وشكراً 
لوخوان لاعيب فنهم إلا إمبزافهم ف«الحفاوة بنا والتودد إلينا » وقد ترك 
الأستاذ أحمد أمين للجرائد هذا الشكر . 


ار البعثة العلبية امصر يق 


بإسم زملائى وباسمى بل باسم الجاممة الصرية أقدم الشكر خالصا إلى 
ساحب الجلإلة الليك الكريم وإلى صاحب الدولة رئيس الوزراء ورجال 
حكومقه ثم إلى الشعب المراق النبيل وحافته على ما لقينا من <فاوة و] كرام 
يقصر عنهما لسان الذاكر وجهدالشاكرء فلقد قابلونا مقابلة الأهل وغمرونا 
بالعطف والفضلى: فأ كرموا أمتنا فى أشخاصنا وبرهنوا على أن الأمة المراقية 
لا تميش لنفسها سب وإعا يعيش كل لنفسه وللعالم إلمربى عامة وأن كل 
أمة: شرقية إعا عمى عضو في جسم شرق جى أخحد يشعر بالجياة ويسمل لها 
ويؤسس مدنية فها المنصر الثرنى وفها المنصر الروجى الشرقى وأقاموا 
البرهان وأقّناه ممهم على أننا بدأنا نشعر بالعبء وحمله بشجاعةٍ وإقدام . 

أتينا بلادم فقدمتم إلينا دك الكرعة فصاغناها وكانت هذه 
المبالخة أساس] لوضع صلات شمبية علبية وغير علمية بسيظور أثرها قرييا 


اج اشر سيد 


وسيكون نار للاأمم الشرقية جيماً بناء قوى شامخ يتماون على البر والتقوى 
لاعلى الإثم والمدوان . | 
فالآن نقتصر على الاعتراف بأننا عائدون إلى قومنا تحمل شموراً جميلا 
تقعمر اللغة عن التعبير عندولا يسمنا إلا أنقو ل شكراو شكر ا وألف شكر 
ظ أصمر أمين 

فارقنا بشداد ار تطوى الطرد بق اعووا على بدء » ووقفنا قليلا على 
الرمادى والرطبة . وقد رافةنا حرس بندادى فى سيارة مساحة إلى الجدود 
1ْ السورية لز الله إخواننا خير الجزاء ٠‏ , ْ 

ونسكرم جارنا مادام فين و تبمه الكرامة حيث مالا 

ا دعوت 

هذه يدمر والساعة سيع ونصف من المساء بعد تمالى عشر ساعة من 
منارقة ينداد . ألفيتا هناك فندظا ضخيا بين الأطلال ولكنه غير معد للوبواء 
أربمة وءعشربن فافترقنا فيزل جباعة منا فى غان وزل الأخرون فى الفندق 
وكانت ليلة ذ كر تنا نعم بغداد . وقد استرحنا قليلا فى مكان هناك لا أدرى 
أأسميه دارا رأأم قندقاً . ولقينا صاحبه مرحي وسارع » والتبمة على الراوى » 
: قذبح خروق يعد أن افق مع اتكندرا أفندى بارد وكيل شركة اأسياحات 
الشرة قية على أن يشترى نصفه ل . ومضت ساعات وساعات حتى مللنا 
وعنا » وليس عن الحروف خير فقلنا : كان خروف الشحات افندى 02 
على علاته أقرب إلى المحقيقة . 

نقمت علي عمرو فلما فقديه ‏ وجربت أقو اما بكيت على #رو 


)١(‏ تقدم ذكره فى ص # اء 


أحد المعابد القديعة فى تدمر 


وو 


غابنا اليأس والنوم » فلما أصبحنا سممنا أن أبطال الهروف صابروا: 
اسكندر أفندى حتى رأو ١‏ الاحم عيانا وأكلوا منه ؛ واه مع الصابرين . 

أصبحنا نقلي الطرف فى مدينفة من الأطلال منثورة على مد البصر 
فهذه صفوف من العمد تتوالى مسافات بعيدة وكانت سوق الدينة . وهذه. 
رنموم قصور وملاعب حول السوق.وهذا المبدالمظم الذىيشبه مميد بملبك. 
الحائل»وهناكمقابر فها عاثيل أحسنت فنها يد الصانع كل الإحسان وعلما 
كتاية بالاغة التدمرية 26 كر قبها'ء كا حدثنى الفارىء » امم الزاباء ملكة. 
٠ 0‏ وعلى الو لى التى محد ساحة أأدينة من الغرب قلمعة تسمى قلمة. 
ان معين وأبنية مريمة 3 غالية 153 آذن دخلناها فإذا مى طبقات بمغنها فوق. 
بض كانت وضع فهها تواويس اأونى . ولا تسل عن أ " 'وام المظامالتى 
كدمها الحافرون هناك . 

ودفين على 5 دفين ‏ فى قديم الأزمان والكباد 

ولفت أنظار نا فى تدمر صباحة أهلها ونضرة وجوههم وصعة أبدانهم . 
وكأنهم أمة وحدثم فىهذه البقمة ورثوا الجال منذ قرون عدة وحفظه علمهم. 
هواء تدمر وماؤها . 

تركنا تدمر بعد ظهر الثلاثاء < رمضان ( لا١‏ فبرار ) ميممين. 
دمشق فبلئناها والساعة سبع ونصف فاذا دار الحكومة فى حل من النور 
وكانت ليلة عيد الفطر . بكرنا إلى جامع بنى أمية فصلينا الميد ورأينا م وكب 


رئيس الوزراء ا معن لأسدد . وكانت صيلاة اليد بجامع دمشق أمنية 


قأيا العمد فى سوق تدمر 


0 


٠‏ يسرها الله . وبمد الظهر قصدنا بيروت يحتازين. جبال لبنارن كر 
قول التنى : | ْ : 
يينى وبي أنى على «ثله 2 ثم الجهسال ومثلهن رحاء 
وعقاب لبنان وكيف بقطمها وه الشتاء» وصيفهن شتاء 
٠‏ ابس الثلوج بها على مسا! 8 فكاآنينا سيامنها سوعاء 
| لاحت قم الجبال شاعغة يتلألؤ فنها الثلج ناسع البياض فأشفقنا من. 
مرآها الجليل املد ٠‏ ثم دارت السيارات وتممجت على السفح فاذا تمن 
قوق الثاج وااسحاب وإذا أغوار هاثلة بينالجبال علؤها السب » و قاب 
عالية فىالسحب تماؤها الحبال » سر نا بين الهو والرجاء . وسلى ال كتور 
حسن إبراهم إ وأشر فنا على ٠‏ مشاهد ججيلة رائعة واحيزنا قرى لبئان جيلة 
فى حداد الشتاء . فليت شعرى كيف هى فى بهجة الربيع ؟ أغطش الحو 
بالسحاب والليل » والسيارات على شفا مهاو عميقة مخترق بأنوارها ثناية 
الظلام متلوية صاعدة هابطة حتى من الله علينا بظهر الأرض. بلغنا بيروت. 
والساعة مت من الساء واسحتاء 8 عدا حر يوم الخيس . فايت شعرى. 
كيف اختلف الميد بين دمشق وبيروت ؟ ثم زرنا الجامعة الأمريكية 
فى حفاوة مديرها وأسانذتما ثم الدرسة اليسوعية - وكنا رأيناها العام, 
الامى - وايعذرتى أهل بيروت الكرام حين أمبطر لطى الكلام, 
والطريق لان إلى حيفا . قد خرجنا الها من بيروت والساعة اثثتارن 
بمد الظهر والناس فى عيدث فبلئنا ديفا والساعة ست ونصف وتزانا بفندق. 


نصار. ثم أصبحنا إلى القطار فسار والساعة تمان وما زال يضربق مروجه 


- كار يه حتى طلعنا مع الغرب على القنطرة . 
هذاما وعته الذا كرة بمد شهرين من رحلة المراق الخالدة (1) , 

.وأنا حم بإرسال أبلغ تحية » وأوفر شكر وإجلال لحضرة صاحب الملالة 

الك فيصل الذى درفنا برعايته ولرحال حكومته ولا سما رجال المارف » 
ثم لأهل المراق ججبما . وإنى لأعتذر من ذكرت أسماءتم و! 
.ذكرثم » ممترقا أنى لا أفى متهم » وما أردت شكرثم هنا ولكن 550 
-عل ألا كوت رحلة العراق دون أن أ 6 عنها على قدر ما يسع الزمان 
.وتأذن الأعمال . 


. كتيهذا الفصل بعد شهرين من رحلتنا‎ )١١ 


: ش او داع بغداد © 


بنداد ! تاج المقبالأوالى - ودرة المستقبل الكنون 


دار السلام !لا عداك الجد 

وارفة ظلاله بعد 

ؤلا ددا حمك إلا السعد 
موصولة الآجال بالآجال ٠١‏ لابسة عدد القرورف 
فم لبست عمر الدهور 0 

مالك أزمة الأمو 5 
1 وموئل الصماوك والأمير ظ 
وموظن الخلال والجال والآين والملوم والفخون 

فرب يوم ضاحك الصباح 

بين الياه والرياض ضَاح 

و 7 اشاعر صداح 


منظم فى وصفك اللا لى مطرب فى شعره مبين 


63 أنشدث فى حفلة الوداع بدار سين بك قدرى ايلة الرحيلل ايلة الاثنين م" 
رمضان ستة غ١١‏ هم 


ورب يوم للندى جواد 
فيض فيه بالمطاء النادى 
وتشرق الامال بالأصفاه 
يشهد فيه جيد القال ‏ مذلة الألوف والئن 
ورب يوم ملؤه الوفوه 0 
يلوح فى غرته الرشيد 
محكا يبدىء أو نعيد 
الفلم فيه شيق امال والمدل فيه مشرق الجبين 
ورب بوم لاوغى مشهود 
بمشت فيه مهب الجنود 
نزهاهم خيانة البنود 
يذلاوت ثائر الأهوال ويأسرون الأسد فالمرين 
ق كل ف عل مطار ٠‏ 
يثار منه الكو 58 السيارٍ 


مشرقة فى حكلك الأمضار 
الشرق والغرب ىاختيا ل 


عحدك المؤثل الرضيت. 
ومجهل يفيض باله_لوم 
يؤمه الطلاب ورد الهم 


ويصدروت حفل الحلوم 


سب لاله د 


من كل حبر باحث جوال2 مندغربالشمسلآرضالسين. 
الرأى ذهية محم وأيق 
والقول فيه مرسل طليق 
والمقل للدبن به شفيق 
يبعث ف الأفاق بالأقوال جوابة السهول والحزون 
ومجلس بالبباحثين حافل 
بقرع فيه الحجة الجادل 
يصول فى حلبته القطاحل 
الحق فيه مطلق المقال مختال حرا فى سمى الأمون 
أبو الملاء(١1)‏ أزمع الرحيلا . 
إليك كها ينقع الغليلا 
فصادف الشرع سلسبيلا 
وسار عن مغناك غير سال ' يقطم الأوقات بالحنييكف 
يشهد أن الملم فيك 00 
كالاء فى خضارة الزخار ' 
وكالحصى فساحة الجار(؟) 
0 امه اللمرى أقام فى يداد قليلا ثم اضطر إلى الرجوع إلى الشام تلم 


ند كثيرة أثناء إقامته وبعد رحيله . 


0 يقول المعرى : ووحددت العم سغداة ان عحضارة والحصى علد 
ججرة العقبة . 2 


31 1 !مزجا “*” 


ع اد 


0 .أو المخلاء كان ع وكان لا نرى عن الفانون 


ا 
#0 


سارت عل هامتكانخطوب 
عاتية صرصرها هيوب | 
0057© شوويها يتبمه شؤبوب 00000 ٌ 
حتى لبست حلك الليالى ‏ تساءك الشجونلاشجون 
قزر ات صر روحك الملياء 
وصوحت ناتك الغناء 
واعتبت ضيا كك الااء . 
من بعد ما قضت بك المالى . أوطارها ستا من القرون 
حتى دهاك الجدفل الجر ار 
برعد افية الوت و الدثان . 
عل ف ساحتك التتار 
كشد ما رموت الم ل يأسنة منة الستة والحسين 00 
1 2 2 
: دجة والفرات 8 اطراده .. 00 
ما غض مهما الزمان المادى. 0 ْ ُ 
انه رمطط ار قث نالوق بنيك السنادة الأمماد ” 


13) استولى التتار على بغداد سنة 365 م 


كل كرجم قائل ‏ قمال . يبثى العلاء غير مشتكيرن. 
هل للاستقبل الكر 6 
نببى على ارائنا. القسديم 
إن العظم كفو المظيم 

بنداد! لاح برق الآمال ودارت لأ ليمين 
القاب 5 م ْ 
٠‏ الهم فى أرجائه ‏ دوى. 
ينفر منه الوزن. والروى 

بداد فى الآلام والآمال | أوحت لقاب جامد ضئين 
أو ي الزعاوى وى التراقي. 

0 ا يض عاف . ا 

وهاج م من أشجاق ٠‏ الرصاى 

خاحابت الهموم : كالرمال ' “هن ميق 'مستعذاب معين 
أنات .شمر ترججت: : أشجاق 
رديها . وجودهان ينان ٠‏ ب 
تنطاق بالآمال والأحزان 

خول بدا مقطع الأوسسال ألف فى حب يننا 
أخلس فيه الشطر بمدالشطر 
و الفكرة بين السفر 


0 ت الفسؤاد لت أدرى 


ماذا (لمته : ولا أإلى بسالم الأوزان والخبون. 
يأمى إن شط بى الندزار 
قاننى دان لك وحار 
أوك ل( بعد نه الديار 

منمم فى قومهوالآل وضاحك الفؤاد والجبين, 
باقومنا اعود من بنداد 
مقسما بينكم فؤادى 
ومبلغ سلامسكم بلادي 

نحية اليمين لشمال ووصلة الثمال باليمين, 
أه ل المراق ! سّكرنا زيل 
وودنا الخلص لاصول 
كيف بتى ثناؤنا الجيل 

مكارماً فى الحل والترحال ؟ كيف فق بها على السنين. 4 


بين القاهرة وطوس 


سس #8 لشم 


من القاهرة الى بغداد 

أطوى حديث السفر بين القاهرة وبنداد فقد وصةت هذه المراحل 
مرن قبل حين تكلمت عن سفرفى إلى مدينة المباسيين . وليس فى هذه 
الراحل من جديد إلا السيارات الضْخام التى تعبز بادية الشام بين المدينتين 
الخالدتين “دمشق وبشداد . أعدت شركات عربية » وأخرى أوربية » 
ميارات كباراً تسع واحدتها أ كثر من عشرين را كبا على مقاعد رثيرة 
تريح السافر صاحيا ؛ وعكنه من الإغفاء حين يغلبه النوم .ركبنا إحدى 
هيده السيارات » ففصلنا من دمشق صبيحة الثلاثاء سادس عشسر 
جادى الآخرة سنة ثلاث وغخسين وثلائمائة وألف من الهجرة ( الحامس 
والءشرين من سبتمير سنة 7875 م ) وبلغنا بغداد والساعة تسع من صباح 
الاربعاء بعد مدت وعثيرين ساعة. | | 

فبذه بنداد العظيمة فى جالها وكبريائها » تزدحم فنها حادثات التاريخ 
أ كثر من ازدحام أهلهسا » وزخر فيها ذ كرى الماضى أعظم من أمواج 
دجلا . وله بنداد ! مايستقر بها فكر زائرها حتى نتحلق فى أرجاء المصور 


سس #ى 8 سا 


وأجواء التاريخ أمداً بميداً » مايفتأ البصر يترامي بين الرصافة والكرخ »> 
.يبتثى أن يقع على موكب من موا كب الخلفاء » أو محاس. من محالس. 
الملماء » أو حفل للا"دباء والشعراء» ففى كل نظرة ذ كرى خليفة » و قكل. 
فكرة حديث فيلسوف أو عالم أو شاعر . ظ | 
ثم يقسع الفكر وقوع الطائو بعد طول التدويم > فيستريح من بندام 
الحاضرة إلى أمة قد أخذت للمجد أهبتها » وأعدت للمظائم عدتهاء 
وعرفت بين الأمم غاينها > وشقت بين الخطو ب سبيلها . فسارت فىموا كبه 
: من الهمة القمساء » والمزة الثماء -.'وها عزة إسلامية » وأنفة عربية . 
قد 1 ا تلتسيرن سيرتها الأو لى حتى تبلغ قائيها - وسيير الله عييا ويبائة 
منينها » وسيمنو الزمان لها صاغرا » ثم يتحدث عن العرب فاغراً : 
2 وما جهد هذا الاهر إلا هزيمة إذا نازات عزم الكرام كتائيه 
' ذلكم ماض عميد عد حاضرا مميداً . ذلكم تاريخ يتدفق من قم 
اللجد الشاهقة فى محرى المزمات الماضية إلى ااستقبل الوضاء » ومن ذا يصى 
السيل إذا هدر ؟ أو من ذا برد على الله القدر ؟ بلى من يساسل البحو 
بأمواجه » أو برد الر الألى عن منهاجه ؟ 
سلام يادار السلام » رعاك الله فى كل خطوة » وخار لك فى كل عزمة 2 
دار السلام لاعداك الجد وارفة ظلاله عتد 
.ولاحذا يخمك إلا السمد موصولة الأجال بالآجال 


لابسة محدد القروش.- 


ل أ ا 


إن حديث بئداد لاينفد » وحبهافى القاوب لايحد » وإنك أيها الاج 
لأعجز من أن خط الزمان الماجد » والتاريخ الخالد» والخطوب والمين » 
والقضاء والقدر فى هده الأسطر ؛ فعحدث عه ن الرحلة إلى 4 « يجمبك 

أن تحمل ) لزنه د الرسالة 012 : 

ع اعد 
من بغداد الى قصر شير بن 

البثنا ببغداد من صبح الأربعاء إلى عشية السبت . فى خفاوة إخوان. 
كرام م وسرور بدار السلام . وبوم السبت ركينا ين والوفود التى قدمت. 
بغداد فى طريةها إلى طوران » قطار الليل نوم خانقين 6 والمسافة بين خانقين. 
وبشداد زهاء مائة ميل . ولكرت قطار خانقين التمبل يقطدها فى عشر 
ساعات » » فيمكن اأسافر أن ينام ملء جفونه <تى يصبيح ٠.‏ برحناأ بغداد. 
والساعة سمت مساء » وودعنا على الحطة القائم بأعمال الفوضية الصره 7 
حافظ بك عامر » ووزر إران ف بغداد ؛ وسافر ممنا الأديب الفاضل. 
أحمد حامد الصراف مندوب الراق إلى مور الفردوسى . وكان المندوب. 
الثانى- الشاعرالكبير الزهاوى - قد سيقنا إلى خانقين فسيارة . وصحبنا 
فى القطار إلى منتصف الطريق الأخ الحرام » إبراهيم الواعظ الحامى » وكانه 
ذاهيا إلى كركوك » فا زلنا فى | كرامه وإيناسه حتى افترقنا'ء أهدى إل 
وإلى: رفيق الأستاذ المبادى.ديوان السيد تمد سميد حبوب النجى فكان 
خير زاد للمسافر » ولا وقف بنا القطار على محطة بابالشيخ ببغداداشترى 
نا قل بندادية روينا به! فى شفرنا » وقلل بغداد نقية اللينة /» إزاية 


٠ المراد مجلة اأرسالة وكانت هذه الرحلة نهمرت فيها‎ )١( 


7 


تنيت أن أل بعضها إلى مصر ف يتيسر لى . وهى أمنية أعجزت الأستاذ 
الزيات من قبل )١(‏ 3 

بلغنا خانقين والساعة أربع من الصباح » فبقينا فى القطار عق أ 
النهار » فتزلنا وحملنا أمتمتنا إلى حجرة من حجرات الغحطة » استبد بها 
الأديب الصراف فشاركناه فيها . ولبثنا ننتظر قدوم مندونى الحكومة 
الإيرانية حتى جاء القنصل الإيرانى والسيد روشن الهماندارء الذى كان . 
طليعة ركبنا فى رحلتنا كلها . وعلمنا حينئذ أن موعد السفر غدء أول 
تشرين الأول (1 كتوبر ) فتفرقنا » ذهب جاعة إلى دار القنصل وآخرون 
إلى منازل أخرى . ودطنا صديقنا الصراف إلى دار صديقه عبد القادر 
صالح معاون جرك خانقين » وكله بالتليفون فأرسل لنا سيارته » فذهبنا 
إلى الدار فاذا فتى نبيل من فتان العراق ؛ و 1 فى العراق من فتى نبيل ؛ 
فلبئنا فى ضيافته إلى صبيحة اليوم الثانى » وسعدنا بصحبته وصحبة موظق 
<انقين الكرام » وخانقين مدينة صخيرة على حدود العراق وعلى الحادة 
القدعة إلي خراسان» عر بها مهر ألوند ( ألوندجاى ) وهو ممرحاوان وفرع 
من مهبر ديالى أحد روافد دجلة . وعند المدينة قنطرة كبيرة من آثار 
الناسانيين وقدوصفها ياقوت فى المجم وكانت الدينة فىالمصور الإسلامية . 
1 5 قد ظفرت عاق حين رحلت إلى المراق سئة 6ه ٠‏ فتقلت قللا من العمادية إلى 


حلوان وأحسبها أول نقلة إلى دصر 9 تاريخ هذه 0 3 وأهديت إلى الزيات إحداها 
ديل رأيث شخفه مها ١ ٠‏ 4 


ده. | 


الأولى معروفة بِاليّر والقمح » ولا نزال كثيرة القر . وقد مدح ابن المتز 
نبيذها وقال عتبة بن الوعل التغلى : 
كنك ياابن الوعل لم تر غارة كورد القطا النهى الحفيف اللكدار 
على كل حبو كالسراة مفزع 2-8 الأدم يستخف الزورا 
:وبوم بباجسرى كيوم مقيلة إذاما اشتهى النازى الشراب وهحرا 
وبوم بأعلى خانقين شربته وحلوان حلوان الجبال وثسترا 
وبوم الاوئنين اجتمع الندوبون عند محطة خانقين » وحاء آخرون 
مرت بفداد مهم أستاذى السير دنسن رس » والشاعر الإنكليزى 
درنكووار » وعيد الكريم أفندى الحسينى والد كتور نظام الدن 
مندوبأ حيدر آاد ٠‏ وتقسمنا السيارت » ذ ركيت أنا و الأستاذ الميادى 
'والأديب الصراف مما . وكانت صحية الصراف فألا سميداً فى هذه السفرة 
«فقد نممذا بحديثه وإنشاده من الشمر العربى والفارسى . وكذلك لقينا 
هناك ممود بشيرالدى السانح الذى 'عيته من بمدالندياد . سرنا إلىالحدود 
فى طريق معبدة مقيرة ؛ فوقفنا قليلا . وحاء إلينا رسول إيرانى فرحب بنا 
وأعطانا دليلا مكتوباً بالفارسية والفرنسية فيه طرف من أخبار البلاد التى 
كر بها بين <انقين وطوس . وهنا بر كت الرفيقين الكرعين » وركبت 
مع صديق السيد عبد الكرم الحسينى مندوب حيدر لاد إذ كان فى 
سيارة وحده فأردنا أن نؤنسه فى السفر . 
بلغنا قصر شيرين بعد نضف ساعة فتوقفنا اشرب الشاى على الطريق 


وقهر شيرين مدينة صغيرة على طريق خراسان » وعلى مهبر حلوان » سعيت 


كك 


يامم القصس الذى بناه كسسرى برويز ( ٠.وه‏ - 557 م ) لام أنه شيرين. 

ولا زال أطلال قصو ركسرى قائمة إلى الثمال والشرق من المدينة. 
وقد وصفها ياقوت فقال : 2 وفيه أبنية عظيمة شاهقة بكل الطرف عن 
تحديدها » ريضيق الفكر عن الاحاطة بها : وهى إيوانات كثيرة متصلة »> 
وخاوات و<زائن وقصور وعقود » ومتتزهات ومستشرفات وأروقة 
وميادين ومصايد و<دخرات » ندل على طول وقوة 6 . 

ولا تزال ذ كرى كسرى وشيرين وعاشةها فرهاد لا 3 ف وااغنى 
بلمبذ تطيفبهذه اللحرباب » وأساطيرم تسمع فى هذه الأرحاء . 

٠‏ وحلوان المدينة القديمة الذكورة فى الأخبار والأشعار قريبة من قصر 
شير لوانت 78 فر ة عاصة » ثم خربت مند القرن الثامن عثس ». 
فل ببق هنما إلا اطلال دارسة . ومخلتا حلوان وقصصمما وما قيل فنهما 
من الأشعار أحاديث معروفة فى كتب الأدب . ٠‏ 

وكانتا تخلتين على عقبة حاوان قال فيهما مطييع بن إياس . 

أسمدانى اتخلق حسلوان «ابكيالى من ريب هذا الزمان _ 

واعلما أرت ريبه ل يزل يفر ق بين الألاف والجسيران 

ولعمرى لو ذقنا ألم الفرقة قد أيكا م الذى أيكانى 

أسعداقى وأيقنا أن مسا سوف ياتا كا فتفترقان 5 


ومن أجل هذا البيت الأخير تحاى الناس قطمهما ليفسحوا الطريق, 


6 )الرائز رئيس اليناثين ( مبندس البانى ) 


سارلا 4 


فتحنب قطمهما الخليفة المهدى العباءمى . ويقال إن الرشيد احتاج إلى:جاو. 
وهو ق <لو ان فقطءت إحدى النخاتين . فاما اننهى إلى العقبة نظر إكق. 
النخلة القائعة وقد قطءت قرينها ووجد عليها الببتين الأول والآخر من. 
الأبيات المتقدمة فقال : يمز على أن أ كون تحسك . ولو سمت بهذا الشمر 
ما قطءت هذه النكلة : ٠‏ ش 
وقال ماد عحرد : | 
ْ دل الله سدرى قعر شيرين | فداء انخلتى عندرن 
5 يرا فلم تسعداق <١‏ و مطييع بكت . له النخلتان: : 


وقد كثر قمهمأ الشعراء من عد 0 
تت ؟ 5 
( من قصر شيرين إلى همذان ) 


مرنامة: قد شيريق لناء كرما تعافان فررنا بعد مر عه 
بقرية ذهاب » ثم أصمدنا فى جبل شامخ فسيح » فلبثنا بين ّمه وشعابه 
نصف ساعة » وذلك « كوه بإطاق 6 أى الجبل ذو الطاق »سم ى بطاق. 
قديم قالم فى منتصف هذه الطريبق ا بلية » 0 أنبمط بئأ السول / نصف 


ساعة إلى در قرية كرائد وى قرنه را شعورة 0 وبعد ا دقيقة- 


جره 4 ب 


وقفنا فى شاه آباد . ومى قرءة ذات بساتين فنها ضياع لخلالة الشاه وياسمه 
يميت . وله بها دار صغيرة 'زلنا بها فاسترحنا قليلا وشربنا الشاى » 
وأ كلنا ذا كبة ظيبة » فنها عنب صغير جيد . وكان ذلك أول ماطممنا 
امن فا كهة إيران . 
ثم استمر بنا المسير فاجمزنا جبالا أخرى إلى كرما نشاهان فيامناها بعد 
:ساعة وثلث من شاء آ باد » وكرمانشاهان ( قرميسين ( مدينة عاصة فنها 
:شوارع جديدة واسعة وأسواق كبيرة . وموقعها على درجة 4" من العرض 
ولا من الطول» فى بقمة طيبة الحواء يسقهها نهر قرهسو 7 . وهى على 
الحادة الكبرى من بنداد إلى همذان تبعد عن كل منهما نخسا وستين ومائة 
كيل : أنشأها املوك الساسانيون » وكانوا يقيمون بها أحيانا . ونزلها 
فى العصر الإسلاى الخليفة هارون الرشيد وعضد الدولة البويهى . ول تبلغ 
مكانة عظيمة إلا فى القرن العاشر دين اذها اللوك الصؤويون قاعدة 
الحاربة الدولة الممانية . 
والدينة فى وسط ولاية كرمانشاه . وهى الأرض التى قامت علها 
الدولة اليدية القديئة . وفيها من المدن والقرى شيرين وكرند وأسد آباد » 
وكتكاور أو كتكور ( وكانت تسمى فى المصور الإرسلامية الأولى قصر 
الألضوص ) ؤيستون ومهاند وَخرائي الدينور . ويها آثار من الا كينيين 
والساسانيين . وهى من أغنى ولايات إيران . 


١١‏ ) قره صو بالتركية : الماء الأسود . والأسماء التركية معروفة فى إيران ٠‏ وقد 
تدم الكرند ألوند (ألوند جاى ) وحاى معناها هر صغير بالتركية. 


سس اغاى | ا 


تزلنا من المدينة فى دار أحد كبرائها معتمد الدولة . وهى دار أعكيلة 
ذات حديقة كبيرة . فيها بناء على يسار الداخل استرحنا به وغسلنا عن 
وجوهنا غبار الطريق . ثم سرنا فى الحديقة فى مستوى به حوض كبير 
قصعدنا درجات كثيرة إلى مستوى أتخر فيه عرص يسيل الماء منيه إلى 
الستوي الأسفل» مترقرفاً على درجات السلم فيملاً العين رواء. وعلى لأستوى 
العالى بناء آخر صعدنا إليه درجات » م للغداء #وخطت معتيد. 
الدولة صرحباً ينا وأجابه السير رداسن” 0 م أخذت صورتنا على 
الدرجات الى بين المستويين . ثم انتقلنا إلى دار أخرق ف أفهى المدبنة 
لأحد الأعيان ح أبين الكل وق دان واسعة نيا خداقة حميلة فنا 
اخواطن وناقورات كقزة«فطنها عي انا للبيغة ‏ تودانان الدارا 
تشهدان 3 لأحل إنران من كلف بالخدائق واللمياه وبر اعة فىتنسيقها . 
سنا للم ار 1 ثار « طاق بستان » على ار أ كيال 0 
0 0 لمن جيل شاهق مشرف عل الجادة وفوا م آثار 
الساسانيين يما 1 داخله عثال فارس منحوت فى الصخر . وهو فها يظلن. 
ش تالكر برويز على فرسه شبديزء و مجانبه مئال شيرينزوجه ٠‏ وعل. 
جانى الطاق نقش كثير يمثل الصيد فى اليبس والاء وغير ذلك . وفى أغلى 
الجانب الأيسر صورة فتحعلىشاه أحد الملوك القاجاريين ».وجماءةمن رجاله 
منحوية فى الجر ؛ أراد ذلك املك أن براحم و0 برويزق داره . 


' (1) ينبغى أن يعر ب كلو بحذف الواو فيقالكيل وأ كيال . 


خدعالاتث 


.والجبل: فسيح وأرض الله واسعة . وشبديزء ومعناه هادى الليل: » فرس 
لبكسر: ى برويز مشهور فى قصص الفرسوشعرهم. وى الششعر لمر فيا أيضا . 
بوثما بص عنه مارواه ياقوت فى المج : 

ركان ني طزرئة لذ اقتية أنه كان أذى الدراتة 
.وأغظمها خلقة > وأظهرها خلا وأصبرها عل ظول الركض + وكان ملك 
المند أهداه إلى الملك بر وبز كان ل ولا بروث ث مادام عليه 7 جه 
- ولجابة »ولا ينبخر ولا بزبد . وكانت ١‏ استدارة حافره ستةأشبار.فاتفق أن 
شبد اعقى وزادت * شكواة . وعرف أبرو يز ذلك وقال : لثن أخبرق 
.أحد عونه لأقتلنه . فاما مات شبديز خاف 5907 خيله أن. يسأله عنه 
“فلا يجد بدا من إخباره عوته فيقتله . خاء إلى البلببذ مغنيه » ولم يكن 
-فيا تقدم من الأزمان ولا ما تأخر أحذق منه بالضرب بالعود والفناءقالوا... 
كان لأر بز وثلاث يخصائص تكن لأحد من قبله : 7 شبديز » 
0 شيرين » ومغنية يلهيدٌ - وقال اعم ان شيديز قد هق ومات » 
.وقد عمرفت.ما أوعد به اللاك من أخبر بموته . فاحتل لى حيلة ولك كذا 
.وكذا. . فوعده الخيلة . قاما حضر بين.دى الملك غِنَّاه غناء وو فيه 0 
“القصة إلى أن فطن الملك أوقال له : ويحك ! ماث شبديز .فقال ١١‏ 
-نقوله. ققال : رّه! اما اين ٠‏ ها لصت وخلضت غيرك . ٠‏ وجزع عليه جرع 
-عظيا . فأعى قنطوس بن سهار بتصو بره . فصوره على أحسن وأتم تمثال . 


واس 


حتى لا يكاد يفرق ينمهما إلا بإدارة الروج فى جسدها . وجاء للك فرآء 
فاستعير بكي عند تأمله إياه الخ » . 1 

.خ بوماتوواء اقوة تفن الممذاى آناسض انهاه الملة قال :2 لد أن 
وجلا خرج من فرغانة القصوى » وآخر من سوس الأبعد قاصدين النظر 
إلى صورة شبديز ما عنفا على ذلك © . شْ 

وأما أنا : أر القثال من الإتقان والإ<كام على النحو الذى وصفول.. 
ولاريب أن الزمان قد ذهب برّوائه»وقد سقط رأس الفرس و بقسائره . 
وقد نم خالد القناص قصة شبديز التى تقدمت . وما قيل فى شبديز 
هن الشعر قول أبى عمران الكردى : 2000 
وثم نقروا شبديز فى الصخر عبرة وراكبه. برويز كالبدر طالع 
عليه هاء الك والوفد عكف يخال به لخر من الأفق ساظع 
تلاحظه شيرين والاحظ فتن وتعطو بكف حسئّتها الأشاجع 
يدوم على. كر الجديدين شخصه . وان قوجم الجسم »والاون ناصع 
وأحسن وصف اذا الْمثال فى قصيدة للقاضي الأرجاتى 
وعلى الجبل إلى يسار الطاق صور أخرى ساسانية ؛ منها صورة تمثل 

ظ أردشير بن بابك مقي الدولة الساسانية » وقد داس عدوه أرد وان »وصورة 
أخرى تمثل الملك سابور . وقد جِثا أمامه أسيره الإمبراطور قاريان ه 

. برحنا كرما نششاهان صباح الثلاثاء » فنزلنا عند طاق يتان مرة أخرى 


»ا 


لتعيف النظر: إلى برو بن وشيديرٌ وما هنا لك :مين الصور . ثم أسةأنفنا السهر. 
والساعة مان ونصف » فوقفنا بعد نصف ساعة على 1 ثار الملاكدارا فيجبل 
بنسيون . وهو جبل شاهق يكاد الطرف بعيا دون قته ؛ وقد سويت فيه. 
على ارنقاع علي غدحة صور نبا اللاك دارا وأمامه وفود الأم المغلوية . 
وت الصورة نقوش كثيرة بالفارسية القديمة » والأشور بة 0 
للتقوش" مقتاسح اللغة الفارسية القددعة » كا كان حجر رشسيد مفتاح الاغة. 
المممرية . وعلى مقر بة من هذه الآثار موضع فى الجبل منحوت يظن أنه 
أريد تسويته لانقش ثم عدل عنه . ولسكن الروايات الفارسية تقص. 
فى ذلك قصة عجيبة عن فرهاد عاشق شيرين الذى ذ كرنه ا نفاً . وسأعود. 
إلى هذه القصة جين أصف مرورنا يحبل بستون ليلا » ومن قافلون. 


د 1# سب 


همذان الىطوران. 


ْم ممرنا يكنسكاور بعد ساعتينمن كرما نشاهان ؛ ومىقر ية صغيرة. 
ها آثار معبد تدم ٠‏ وبعد ساعة صررنا بر ب أسد اباد ٠‏ وقد زعم بعضض 
الرفاق 3 قرية السيد جمال الدين الأمانى 2 ومها بعض قرايته  .‏ - 

ْ ويقول الأفغا يون إنه من أسد آناد القردية من مدين ةكابل. وكذلك. 
0 السيد عن نفسه . ومها يكن فقبيح أن تتنازع رجال الإسلام 07 
عصبية الأقوام والبإذان ٠‏ فققل كان ا سامون امة واحدة لها موطن واحد 
هو دار الإإسلام . واألسيد هال الدبن عر لى ماتعى حسيى »6 ولكه 
كا قال الشاعر : ' 1 

أنى الإسلام لا أبلى سواه إذا افتخروا بقيس أو © 

فنحن بنو الإسلام والله واحد ‏ وأولى عباد الله باللّه من شكز ١‏ 

فإن أراد السامو نأ نيفترقوا أقواماً و بلدا نأوشيس؟فلا يظاموا أسلافهم 
العغلاء بزجهم فى هذا العمترك . فقد كانوا أعفم تومب وأسمى أفكارا م عل 
أن يط م6 عصبيات اللحوم والدماء 4 والاوض والبئاء 35 

وأسد اباد قر نه اشنا أسد ن ذى الب عرو ا يري فى نم الرواة 3 

عل ص حلة م ن هممذان إلى النوب ولغرب ممه ف حضيض يبل الوند 3 


: -. كر 


دو اهب 


روهذان . وكانت ف العبد الاسلاى إلى عصر الغول غنية رائجة التحارة 
كثيرة السكان . نشأت كثيراً من العلماء . وهى اليوم قربة صغيرة . 
بوه عندها كانت الموقعة ة الكبيرة ة بين الساطانين الساحوقيين ممود بن محمد 
ابن ملكاه وأخيه مسعود سئة 3أر بع عشرة ة ومسمانة . وعلى ثلانة فراستم 
حمن أسد 3 أبنية ساسانية تعرفقالكتب العر دية 5 ياء م مطابخ كسرى. 


م ارتقينا جبل أسد اباد . وهو جبل شامخ فسيح » تقراءى بين 
مه وأوديته مناظ ر جميلةجليلة محبوبة هائلة ؛ رأيناه وقد ذبات أعشمانه 
وزباجينه وأشجاره ٠‏ وقيل لنا إنه في ارب يع يبدو فى حلل رائمة من 
الأزهار تلفة الألوان لايءرى مها ا والأودية. وترى الطرق 
ميداند على سج الجبل » مج فها السيارات صاعدة وهابطة . وقدعد” 
5 قو السيارات فى يعض الطر يق اثنتين وسبعين عطفة.فاينعطف السائق 
.إلى اليين إلا لينءطف إلى اليسار م ؛ وهكذا اثنتين وسبعين مره او هأ وأكثر. 
ولكن الطر يق:ق جملها ممهدة واسعة مأمونة ل نشعر فيها باللطر الذى 
تأنذرنا به من قبل . . 

هذه مذان ا يلة ! فى حجر حبلها الأشم كيل البد تيميو 


: ل 3 ارما الباسقة 6 ونساتيها الواسعة . هذه بلدة يديم الزمان 


وأجد بن قارس »ء وابن الفقيه .. هنا مترقد الشنيخخ الرئيس أبى على ابن 
سنيناء ! ليت الوقت يقسع فنقضى مهمذان أياما نتعرف حاضرها ونتامس 
أعلام القاريخ من ماضها ! 

مذان مدينة عظيمة قدعة » ذكرت فى الآثار الفارسسية القديعة باسم 
هكتانه ؛ وى فى التوراة أخنتا » وفى كتب اليونان أ كبتانا .وقدأ إلها 
دارا بعد أن هزمه اسكندر فى موقعة 2 إدبل 4 5 وكانت وأسعة العمران 
خيوقال ات رقن انها كانت فى وار راضها 3 سخا مرها . وضارت خاشرة 
أبعض دول الس لاحقة ٠.‏ ش 

وقد روى ابن الفقيه الهمذانى وياقوت كثيراً من أشبارها 38 قاله 
الشعراء قم ا.و بردها شديد حدا 8 وفك روى قَذلكأن عيد اله بن المبارك 
قدمها فأوقدت بين يدبه نار 4؛ فكان إذا سخن باطن كفه صاب ظاهرها 
البرد » وإذا سخن ظاهسها أصاب باطنها البرد . ققال : 
أقول لا وتحن على صلاء أما لانار عندك حر انار #' 

لأن 6 بت فى البإران و 5 حمذان عندى بالخيار 

وقال آخر : 1 

ممدان متلفة النفو مس بخر دها و الزمهر 01 » وحرتهامأمون : 

. غلب الشتاء مصيفها وربيتها ‏ فكانما تموزكها كانون 


(ج)2 


جع بت 


وقيل لأعرانى :كيف رأيت همذان ؟ فقال : أما مهارهم ذرقاص:ه 
وأمالياهم فججال ٠‏ » يعنى أمهم بالهارير قصونلتدفأ أرجلهم » وبالليليحملون. 
اا كتير : 0 

دخلناها والساعةواحدة بعد الظهر » نُنزلنا فى دار بظاهرها اسمها باغ 
رئيس الإسلام , وهى دار جميلة ذات حديقة كبيرة وفنها مجاس واس 
حول حوض عظم . تؤلنامها فاسترحناوتغديناوجلسنا برهةوأخذتصورتنا .. 

وقد رأيت صاحبنا السندياد الذى ذكرته آنا رتب الحساضر بد 
لأخذ الصورة . تقلت : ياسندباد أنت فى كل مكان ولكل عمل . إنك. 
أبو الفتح الإسكتدرى أو أبو زيد السروجى » ققال الأستاذ منورسكى :. 
هذا ابن بطوطة . 

وتما أذ كر من لطائف هذا الجاس أن أحد مندوب الند عمد إسحاق. 
نظر إلى أشحار عنب قصار فسألنى ماهذا ؟قلت : رم ولكنه صغير 4 
قال : ذا ما كذب الثعلب فى حكايته المعروفة حين قال » هذا حصرم ». 
فمنب هذا ابكرم فى متناول الثعالب . 

ثم خرجنا ازيارة قبر الشيخ الرئيس » دخلنا الباب إلى رحبة تذهى, 
إلى بابين أبسرعنا باب مكتبة صغيرة عامة» والأعن مكتوب فوقه د 
( أرامكاه أبوعلى بن سيناء ) أى مرقد أبى على بن سينا » دخلنا حجرةة 


خ١“‎ 


صغيرة بها قبران متشابهان يغطى كلا منها صفيحة واحدة من الحجر علمها 
نقوش كثيرة » وحيط مهما سياج من حديد . فالقبر الذى يِل الباب قبر 
الشيخ الرئس » والذى إلى جانبه قبر رجل اسمه أنو سميد . قال بعض 
أحابنا.: إنه أنو سعيد ابن ألى الخير الصوفي المعروف . وليس ١ذا‏ مقبولا 
فقا ى الأيرهات فقن خراسان : 


ثم ذهبنا لزيارة مزار هناك يعظمه المهود ويحجون إليه » ومن أجله 
كر عددم فى ممذان حتى صاروا زهاء ألفين-- وهوفي زعمهم قبرايستر 
وم دخاى. وها امرأة ورجل من المهودلها قصة فى التوراة فى (سفرايستر) 
وخلاصة القصة أن ايستركانت فى حضانة ابن ععها مردخاى فى مدينة 
شوش ::وأن لاك الفرس الششووش غضي على اصيأنه. وشتى وأراد 
أن يختار غيرها » فعرضت عليه فتيات مملكته فاختار ايستر المهودية 
وحظيت عنده . وكان هامان وز براللك قد نقم على ردخاى أنه لايسحد 
له.كم يسحد الناس » فأغرى الاك بالمهود وا أخرج 5 بقتلهم حيمًا ثقفوا 
فى المملكة . وكاد صردخاى وايستر لحامان حتى أمر املك بصابهعلى الحشبة 
التى أعدها هو لصلب مردخاى . وكتب لملك إلى الولاة ألا ينفذوا أمره 
فى المبود وأن يسلطوا المهود على أعدائهم فيقتاوم : 


والقيران قير ان علمهما سياجان ؛ وها فى حجرة ذات قبة لها مدخل 


ساملاو 

صغير واطيلاء بدخله الداخل إلا را كماً. 

قضينا فىهمذان ثلاث ساعات.ونصفاً 7 حناها والساعةأر بع ونصق. 
متوجهين تلقاء قزوين . ظ 
0 برحنا همذان وما قضت النفس منها لبانة. 

5 عيى شُذْ خفيت2)2 عنى الطاول تلفت القلب 

و بعد ساعة نزلنا ملا على الطريق امه رزان » وقد أعد لنا الشاى 
والفا كهة والفستق والحص واللوز الخ : فوأينا ربا من احص والفستق 
كبيراً م ترمثله من قبل . وكان السير دنسن روس » والشاعرالإنكليزى 
درنك ووتر قد سبقا إلى هذا المنزل » إذ فارقا همذان قبل الركب د ون. 
أنْ بزورا قيرى ايستر ومردذاى فطال ببما الاتتظار فى هذا المنزل . 
فلما بلفته أنا ورفيق عبد الدكر بم الحسينى قابلنى أستاذى رس دهشا 
يول : لماذا تأخرتم » هل زدم إستر ومردخاى ؟ قات نعم .قال :. 
هل ألق مينورسكي هناك محاضرة طويلة ؟ قلت: محاضرة قصيرة . قال:ذلك. 
ما ظننت » قد تأخرنا حدا وأظر الليل . 

ثم سرنا قبل أن يدركنا الرفاقى طريق موحشة ت#خللها قرى وضياع. 
قليلة منها مكان اسمه بكرم أى الماء الحار فيه -مة » أى ينبوع ماءحار .. 


وقفنا للاستراحة. قليلا ورؤية الينبوع » فتركنا السيارة ومشينا 


وا 


وإزاء ركل صيل ممرياها بح أتنذا النبع » فإذا حجرة فها حوض يفوو 
منه ألأء:. فتلت لصاحى::.ما أحسنه اما لوهبىء له بناء . و؟ فى الشرق 
من معادن ومياه أغفاتها الأفكار والأ.دى ! واستأتفنا السير وطال بنا 
السفرحتى لاحت قز ون محت ظلام الليل » فوردناها متعبين والساعة نسع 
ونصف من المساء . وقدم بقية الركب بعد ساعة . نا فى دار جميلة يجانب 
كنسة روسية . وقد وهبت الدولة الروسية هذه الدار والسكنيسة 
وما يتصل مهمأ لادولة الإيرانية بهد الحرب العالمية 8 
قزوين بلد قديم دٌّ 0 بطليموس باسم ف ابين ٠‏ وثى على الجادة 
العظمى مرىيى بغداد إلى خراسان . وتلتق عندها. طرق القوائل الآنية 
من الشرق والغرب والثمال والجنوب . من أجل ذلك انسم عمرانها 
ف القديم وراجت جارتها . وهى على مقرابة من حبال اللرزء و نجرى. 
عندها مهر صغير يفذى إلى مهرا أعين . وتبعدعن طهر ان مائة ومسي نكيلا» 
وكانت قبل الإسلام وعدم درا خار بة الديل . وقد معيرها 
سعيد بن العاص بن أمية » وجعلها مغزى أهل الكوفة . وأغزى الحجاج 


الى مولى الأمون أو للخقصم حصتاً مها سماه الباركية . وروى ياقوت : 


1 


« اجتاز الرشيد همذان » وهو بريد خراسان » فاعترضه أهل قزوين » 
وأخيروه بمكانهم من العدو» وعنائهم فى مجاهدته » وسألوه النظر طم » 
ونيف ها يلزمهم من عشر غلهم فى القصبة فسار إلى قزوين ودخلها » 
وبنى جامعها » وكتب اسمه على بابه فى لوح حجر . وابتاع بها حوانيت 
ومستغلات » ووقفها على مصالح المدينة وعمارة قبنها وسورها © . 
وقد ذكرها بديع الزمان باسم الثغرء فى القامة القزوينية التى أُوا : 
غزوت الثغر بقزون » سنة حمس وسبعين . وروى بعض الحدثين أخباراً 
فى فضائلقزون » والحث على اللإقامة بها اسكونها من الثغور . وقد ذ كرت 
ق ال ر العرنى . ومن ذلك قوا ل الطرماح بن حكيم ؛ 

خليل مد طرفك هل ترى لى ظلما أن باللوى من عوكلان . 
م بر أن عرفان الثريا يميج لى بقزون احمزانى 

١‏ وقد نشأت قزوين جماعة من العلماء والأدباء » منهم الرافهى صاحب 
كتاب التدون فى أخبار قزوون تو سنة م55 ه وزكريا بن عمد 
ضاحب تجائب الخلوقات امتوفى سنة +58 » ود الله الستوفى امؤرخ 
صاحب تاريخ كزيده ونزهة القلوب. فى الجغرافيا المتوق سنة ٠لا‏ » 
وأو خاتم ممود بن المسن الفقيه الشاقعى أخذ عن الاسفرائينى والباقلانى » 
وأخذ عنه الشيرازى وله كتب كثيرة » منها كتاب الميل فى الفقه وتوق 


4| 


اسنة 280 » وملهم الحكي شاه محد الذى أخذ عن جلال الدين الدوانى » 
«وذهب إلى مكة للسحاورة فدعاه السلطان بايزيد الثالى إلى استانبولفماشس 
. فى رعايته ورعاية سل وسليان من بعده » وكتب ف التفسير والمقائد 
«والفلسفة وترجم حياة الحيوان للدميرى إلى الفارسية . 
تركنا قزوين والساعة نسع ونصف من صباح الأر بعاء 4* جماذى 
الثانية أسكة وى ز؟ اكتو بر منة ع ١‏ ( فبلغنا طهران بعدالظهر » 
0" عاعة متاق القتدق انكر ( جراند أوتيل ) وآخرون في الفنندق 


طبران ومؤكر الفردومسى 


استرحنا بقية اليوم و زرنا بالليل دار المفوضيه المصر بة . وص وز ير 
المحارف فترك بطاقاته للمندو بين » ووزع عليهم ممهاج المؤعر وأوراقأخرى 
يها دعوات إلى حفلات كثيرة . وعرفنا منالنهاج أن أيام الؤتمر والحفلات 
خسة عشر يوما منالأر بعاء الرابع والمشربن من جمادى الثانية سنة 0م٠9‏ . 
(+1 كتوير سنة غ19 - ؟1 مهرماه سنة 186 ) إلى نوم الجعة عاشر 
رحب . ومن ذلك ستة أيام فى طهران » وثلاثة أيام فى مشهد » وستة 


فى الطريق بين طهران ومشهد ذهاباً وأوبة . وقد سجل فى بيان أعضاء 


18 سب 


الؤعر اثنان وأر بون من تمثلى الأمم الختلفة ». ومثلهم من الإإيرانيين م 
ومندو بو الأمم عثلون تمابى 0 بسها من أمم الشرق مصر والعراق 
وتركيا وأفغانستان واطند واليابان 

وف اليوم التالى بدئنت أعمال الؤعر عدرسة دار المعامين فى مهو فسيح 
صفت فيه مقاعد كثيرة » صفوفها الأولى لأعضاء المؤتمر والأخرى للحضار 
من غيرهم . ووضع فى صدر المكان عثال للفردوسى » ومنصة للرياسة » 
ومنصة الخطابة . واستمراجماع المؤعر خهمسة أيام . وكان الموعد من الساعة 
التاسعة هناها إلى الواحدة بعد الظهر. وزيدت جلستان فى مساء اليومين مين 
الثالث والرابع لسكثرة مر يدى الكلام مل الأعضاف. :وقد تكلم زهاء 
أر بعين » قليل منهم من الاإبرانيين . وثرك بعض الإإيرانيين الكلامليفسحوا 
مجال القول لضيوفهم 

افتتح المؤمرفروغىخان رئيس الوز راء » ولجنة الاثارالقومية »فشّكر . 
الوفود باسم الأمة الإيرانية والحسكومة » ولنة الأثار على ما أجانوا الدعوة: 
وتحماوا مشاق السفر » وأباغهم سرور جلالة الشاه بقدوعهم » وأنه سيقابلهم 
فى طوس وقال : 

يقول الشيخ سعدى : « إن السفر لايطول على قاصد الحبيب(0) 
وإبا أجاب السادة الفضلاء دعوة الفردوسى . وإذا كارت الداعى هو 


)020 قر دراز نبأشد ساى طاب دوست 


د اظ عد 


الفردوسى أميكن أن قول8 لمن فى السفر الروحى يمد التاؤل 07 :هه 
وحن » مواطنى الفردومي الذين عهد إلينا شرف الترحيب بكم نيابة عنوم. 
أعرف أنسكم كم على بقين مما تلقون من المشقات الجسمانية » ولكن. 
أرواحكم التكبيرة الى كر عةقلبت المشقةراحة مهمتها العظيمة » وأولت . 
إنران بدا لاتنسى . أجل قد ملتمونا المئن العظيمة » ولكن كان لكم. 
الاق فيا حماء م فم من مشقة » فان الفردومئ إن تعلق بإران جذم 

تهوان الإسانة اويل اقول إذا أذتم لى : : إنه من اباء الانسانية » 
وبعد قنبيح أن يتصدى جاهل مثلى تعر يف علماء أمثالكم بالفردوسى . 
رت الخير الاأشغل أو قأتكمالنفيسة» وان أفسح الجاللأعمالكم الفيدة» ' 
ثم أعان افتتاج المؤمر ء وأخبر أن « على أصغر حكمث» كفيل . 
وزارة العارف 9© سيقكام بالفرنسيةلأن بعض الحاضر بن لادمرف الفارسية . 
فتكلم كفيل المعارف ميدياً سسرور الإيرانيين وشكرهم لاءلماء الذن وقدوا' 

للمشاركة فى حفلات الفردونى 0 

« إن اجماع هذا العدد مر: العاماء على اختتلاف الأوطان يرطع . 

على ماقيل س أن العم والآذ لاوطن لها . فحيما لع انوره ذه الوهبة 
الالحية اهوت اليه النفوس المستعدة والأرواح الشتاق ةكالفراش ؛ فيرون. 


١ (‏ ) بمد منزل نبود درسفر روحانى 


(؟) كفغيل الوزارة هو القائم بأعمالبا 


153 سب 


“أنفسهم فى هذه الرآة الشتركة ينهم ويقولون : كنا متحدين » كناجوهراً 
-واحدا »كنا يعيبر أجسام ورءوس > كنا جوهرا وضاء كالشوسن ئُ وكنا 
:صافي نكلماء » فلا تصور هذا النور اهيل ظهرت أعدادنا نلهور ظلال 

: الشرفات 1 زفق 
إن أههام الامم البفلم بعيد الفردوسى الالنى واحتفاءها به ف بلادها 2 
.وإرسال فضلاما إلى قير شاعر إيران برهان على أن الأمم لاذتاف في 
الحقائق علي رغم ظواهر الأمور . إنبين الأمماشتلانا فى السياس 3 
:والاقتصاد » والتحارة وامعيشة والآداب والعادات - اختلاقاً جمل العالم 
الحاضر ملؤه الشرور والأذات ؛ ولك ن كلا لاحت للناس الأمورالعنوية 
والفوائد العلمية والأدبية احت هذه الاختلافات ونج الوفاق والوثام . » 
ثم بين كفيل المعاوف أن الاشتراك ف مثل هذه الأعور أ عن وولة 
إلى التقريب بين الأمم » وقال : لذللك أفتخر بأن أقول إن اهتام الامة 


الإويرانية بعيد الفردوسى ودعوة الأمم إلى المشاركة فيه يعد فى المقيقة 
خطوة إلى التفام الحقيقى بين الأمم وإن يكن فى ظاهره ذا متصند 
أدى وتار غى » ٠2‏ 
)١(‏ هذه ترجة أبيات طرق الا عن ار و 0 

متحد بوديم ويك جوهر همه بى تن ولى سريديم ان سر همه 


بك كهر. بوديم همجون آكتاب بى كبر بوديم وصافى مجو 1ب 
جوت بصورت آمد آن ور سره شد مدد حون سابةهاى كتكره 


سح# ا لد 


وبمد قراغ وز بر المعارف من كلمته دعى الماضرون الاج 
المؤتكر فكانت نيجه ة الانتخاب : 


لماع محنشم السلطنه اسفنديارى رئيس 

الأسة ل الداغركي نانب الرئيس 
. الأستاذ زاره الألماتى نائب الرئيس - 
الأستلذ هغرى ماسى الفزنسى منثى ( سكرتير) 7 
. الدكتور عبد الوهاب عزام 0 


ثم تلا الرئيس رسائل كثيرة مس الهكومات والجامعات تبين عن. 
مشاركة الإيرانيين في الحفاوة بشاعرمم . ثم تكلم بعض المددوبين كايات. 
قصيرة أبانوا فيها عن مسرورثم بالمشارحكة فى هذا الاحتفال . . 

وكان من المتكامين الأسة تاذ عيد 0 العنادى فتكلم بالعربية. عن 
فض ل الفرس على الأدب العربى » وألقى الشاعر | اسدكبير الزهاوي. 
قصيدة فارسية:. : 

ثم بدنت المخاضرات على ' رئاب دروف ادا ه اللانشية فذكان أول. 
المتكلمين الااستاذ العبادى فتكلم عن الاخلاق فى الشاهنامه و استمرت - 


كامته 2-5 وعلنهٌ وين دقيقة ة وتلقاها الخاضرون بالامستعدسا 2 واقتبس منهاء 


بديع اأزمان أحد اذا إران حينا لكام عن الذاهنامه هن ع 


0 


“وف اليوم التالى تكلم سفير الروس ؛ وترجمت كلءته إلى القارسية » 
-وأهدى عن دولتهكتبا وصورا فارسية قيمة . ثم خطب سفير الأمان وقدم 
“هدايا من الكتب منها قهرست لاشاهنامه » وأعلنمنح بعض الجامعات 

الأمانية لقبرئيس وزراء إنران دكتوراءفى الآ داب؛ وانتخاب وزيرالمءارف 
عضوا فى جممية المستشرقين الألمانية . ثم تكلم آلخرون واثنهت الجلسة 
بإنشاد الشاعر الكبير الزهاوى قصيدة عربية ( نشرت فى الرسالة حينثذ ) 
وف اليوم الثالت كانت جلستان فى الصباح والعثى ».و تكام ثيانية . 
وكنت ثاى المتكلمينفى الصباح فألقيت بالفارسية كلتى «مكانة الشاهنامه» 
١فى‏ آذاب الأمم » فى عشرين دقيقة . وقد تفضل الماضرونةأ<سنوا 
استقبالى حيما قت للكلام » وأحسنوا الاسماع إلى ثم أأبدوا استحسانا 
.عظيا حيها فرغت وإى أدع للحرايل الإبرانية ا(كلام؛ فاث. القارىء 
“الصرى مهمه أن عرف ماقاات 00 إيران فى ذلك . 
قلت جريدة اطلاعات : 
« ثم ألقى الدكتور عبد الوهاب عزام معل الأدب الفارسى والعربى 
«بالجامءة اللممرية » خطبة بالفارسية موضوعها « مكانة الشاهنامه فى آداب 
«الأمم » وقد بدأ كلامه بقوله : أنا لاسن التكلم بالفارسية » ولكنى 
الاأريد فى حضرة هذا الشاعر الكبير ( وأشار إلى تمثال الفردوسى ) أن 
“أتكلم إلا باغة الشاهنامه © 


7ن" سب 


وتلخصت الجر يدة الحاضرة 5 أمقالت :» وف مباءة الخطبة أيذى سروره 
مشا ركته هو وزميله فى عيد الفردومى باس الأمة الصرية والحكومة . 
-وقدم إلى رياسة المؤتمر نسخة نفيسة من الشاهنامة العربية النى أخرجها 
الدكتور عزام أخيرا بعد أن صححها وعلق عامها وقدم لا مقدمة نفيسة 
غاسة + وطات أن ترفم هذه النسخة إلى الحضرة اللهايونية الشاهنشاهية . 
وكذلك قدم نسخة إلى حضرة رئيس الوزراء » وأخرى إلى كفيل وزارة 
المعارف ؛ وكانا حاضر بن » وقد قوبلت خطبته وعمله يتصفيق شديد . 
وحينئذ تقدم إلى منصة اللخطاب السيد حكنت كفيل وزارة الارف » 
وشكر الدكتور عزام على ماأظهر من عواطف المودة وقال : 

«أشكر الدكتور عبد الوهاب عزام من جهتين : الأولى أنه حمل 
«مشقة فى ترجة الشاهنامة وتصحيحها والتعليق علمها . والثانيية أنه تكلم 
.بلغة الشاهنامة يقول حافظ الشيرازى : إن الترك ال متكامين بالفارسية هبون 
لى الحياة 27 وأنا أقول إن العرب المتكامين بالفارسية هبون لى الحياة . 
والحق أن لسانى قاصر عن الشكر » والأستاذ عزام من أدباء الشرق الذن 
درسوا الفارسية برغبة وعشق وكاف ذاص . وإنى أَخْمم شكرى بهذين 
البيتين للشيخ سعدى : ْ 

قلت اقلبى : إن الناس يجلبون السكر من مصر فهدونه إلى الأحباء 


(١(‏ تركان بارسى كو نشد كانعمرم 


سس لم سم 


فان تكن بدى خالية من هذا السكر فعند ى كلام أحلى من السك 10 
و1١‏ جاس الذكةور عزام فى مكانه من منصة مكتب الْوغْر قال له. 
الرئيس : « لفد أردت أن تثبت أنك أستاذ الأدب الفاربييحق« أه . ». 
ثم توالى المتكلمون فى اليومين الرابم وانقامس + وأنشد الشاعر 
الإنكليزى . درنكووتر قصيدة . ثمترجهها نظا وأنشدها فى المؤتمر من بعد. 
الشاعر الفارسي مهار الملقب بلك الشعراء . ّ' 
وتكل فى اليوم الأخير الاديب أحمد حامذ الصراف أحد مندوى. 
العراق فألقى بالعربية كلمة قصيرة بليغة تكل فنها عن :المودة بين العراق. 
وإيران . 
50 الأيام المجسة مزدحة حفلات الغداء والعشاء » ومشاهطصدك. 
التمثيل والألعاب الرياضية ومشاهدة الأما كن العظيمة فى طهران . ' 


)١(‏ بدل كنتم أذ مصر قند آورند بردوسنان أرمفصاني برند 
مرا كة تمى يود أزين قنددست سذتهاى شيرن انرز قندهست: 


سسا اسم 


تلقينا بوم قدومنا طهران دعوات كثيرة إلى حفلات رتبتها الحكومة 
دعوات باسم رئيس الوزراء » ووزير الداخلية والخارجية والعارف » 
ولنة الآ ثار القوبية ؛ ونادى ( إبران جوان ) . وكانت دعوة رئيس 
الوزراء إلى المشاء ف قص ركلستان » والدعوات الأخرى إلى الغداء ى 
تذار البلريةونادى إيران . وقد دعت لمنة الا'ثار إلى شهود العثيل 3 
فى مسرح ( سال . 5 يكو ) » وإلى شهود لعب الجوكان 500 أخرى 
0 ساطنت ياد : 
٠ |‏ تمشين اليلة الأولى فى القصر اللي : ( قصر كلستان ) . وهو بناء 
جيل يرى الداخل إليه حديقة يها أحواض ماء كبيرة » وقدرأينا على حافة 
الأحواض شموعا كثيرة ة توقدت فيرى. الاألامها على صفحة الماء رواء 
0 أل ويح ل جد ه وسقفه بالمرايا وقطم البلور 
س وهذه زينة شائعة فى إيران رأيناها في أمكنة كثيرة ب وعافك 
في جوانب المكان خزائن ذخائر اللوك السالفين فيها قطع كر 2 
الأحجار النفسية » وسيوف وختاجر وتروس » وأدوات للزينة » وأباريق 


وطسوت . كل ذلك محلى بالماس والياقوت » والعوق والفيروز . وف صدر 


إل 


#الكان عرش محل بالأحجار الكينة له مسند على صورة ذني الطاووس » 
-ويسمى عرش الطاووس » وكذلك رأينا كتباً قديمة فيها عجائي الخط 
-والئقش والحايد وأايك الصناعات الإسلامية . أمتعنا النفس برؤية هذه 
«الأعلاق» م اتعشينا ».وشهدنا: بعد العشناء ألعاياً نار ية "كغيرة '. 
ومن الأبنية,الفنخمة الج تى رأيناهانى طهران. : مسيحل سياهسللان وهو 
سيدد قفد مدرسة السهر الآن : مدرسة المعقول والمنقول » وطا مكتبة 
.مها خطوظات قبعة ٠‏ ومساجد إيران كلبا متشامهة فى قيامها على عقود 
كبيرة وقباب ؛ وفما يجللها من الكاشاتى والخط الجيل . ْ 
وزرنا مجلس الشوري الى ( مجلس النواب ) » وهو بناء جديد رائم » 
"تناولنا الثناى فى الطبقة .الثانية منه فى حجرة غشيرت جدرها وسقفها بقطم 
الباور ؛ 0 الهاز » أو ضوء الكهرياء ليلا ذإذا حجرة من النور 
حار فنا الظر 
0 .رأينا مدرسة الصبا م للستارة فة : ( الفنون البيلة ) . وهى 
-مدرسة ناشة » ,رجى الى الا تفاط بصنا ثم إيران مستقبل عظيم . 
وزرنا مصيف جلالة الشاه : ( 0 1 باد ) . وهو 0 جميل 
:فى سفح جبل ثمران ثهالى طهران » يحلق على منظر رائم من الأشجار 
للمتدة على الفح وتنحدر إليه الياه متدفقة “من الجيل . والقصر بناء صغير 
.به يضم ححرات » وقد بنى كله بأحجار ذات ألو انطبيعية تافة جلبت 
بالل ا رعاء البلاد . ومن حجرانه واحدة فنها مكتب جلالة الشاه . 


ىق قمر سعد اناد 
من المين : الد كتور عيد الوهاب عزام 6 على حكنت وزير ألأمارف 2 الأستا 
عبد اليد العبادى 6 وخافيم الأستاذ أحد حامد ااصراف مندوب العراقد ٠.‏ . 


مدوم ل 


وقد لفت الأنظان إليها جهال صنعه: ؟؛ وصورة مدع صغير ذوقه » ومقلمة لها 
سما من برضاص البنادق . تناولنا الشاى فى حديقة نسقت ما الأز هار 
تنسيقاً رائماً . . ثم انصرفنا حين أشفقنا من برد العثى . ا 
ظ ونين اللقيل عروتي تلت و ااايلة الأولى ثلاث قطم من 
"الشاهنامة وفى الليلة الثانية سهراب من قصص الشاهنامة أيضا . 
بوكتنانا بوم السبت 16 مهر ّ/ «أكتور) فى ميدان سلطنت 
باد على مقربة من الدينة اعب الجوكان ( جوكان بازى ) وأاعابا رياضية 
تأخرى ( تمايشات.زورخانه ) : 0 دا 
والجوكان لعمية الشكرة والصوجان على منونالحيل: . -وكان لعا 
«شائعاً في العالم الإسلامى ولا سما إنران . ويذ كر كثيرا فى الشعر الفارسي . 
وأخذت منه فى اللغة كنايات كقولم : «كوى برد » أى أخذ الكرة » 
تععى حاز قصب السبق فى اللغة العر بية يقول الشيخ سعدى : 
« فسحت ميدان إرادت بيار تازمدصرد سخنكوى 8 6 
وترجمته : أفسح ميدان الإرادة ليضرب الرجل المنطيق الكرة أى 
حدق الاستاع ليستطيع الفصيح أ كام . وكان يجانى وقت اللعمب 
«مللك الشعراء عبار قتا ت :3 رأت عن (أذاكية) )ف الشمر الفارمى 
ومافهمته <قا إلا الان . 
وال لعاب الأخرى ؛.وتسمى : ( عايشات زورخانه ) ضروب غتافة 
-من إظهار القوة : ضرب الطبل خاء جماءة يلبسون سراو يلا تمن الجر » 


وسائر أجسامهم عار ؛ ونزلوا إلي حفرة مستديرة قريبة الغور. وجاس, 
على مقر بة منهم رجل على منصة يدق الطبل وينشد شعراً من الشاهنامة 
وغيرها . شرعوا برقصون على هذه الأنقام » » ثم لعبوا ألعابا #تلفة : يدور 

وأحدم على لقسه مه مرعاً العلا يدنه أو حل مالمسلة ثقيلة اه دفي 
مها نديه واحدة بعد الأخرى أو يستلق على ظهر قافا دلي الخد 
بكل بد قطعة من الديد مبسوطة ا مقبض 00 ' نيرفع بها بذ بعد 
مر ى مائلا على جأنبيه » أو يقوم كا بيده حديدتين ثقيلتين مح ركهماة 
حركات مختلفة » وهكذا . وهى أاماى قديعة تدل على القوة واأران . 

# ا 


أمضينا ذ فى طهران لخهسة أيام . وطبران مدينة حديئثة ره 
صغيرة يجانبمدينة الرىالدكبيرة ثم بتى طا الشاه طه. اسب الصةوى سور 
عظيا 2 اخذها آغا مد خان القاجارى دار ملك » فشرعت. تعظم وتقسع .. 

من طهر ان الى نيسابور 

ولوم الثلاثاء #٠‏ جهادى الثانية ( .ة أكتور_- ما «برماه ) برحناا ١‏ 
طبران مبكر بن فتوجبين تلقاء مشبد . و بين المدينتين 0م كيلا قطمناها: 
فى ثلاثة أيام ؛ وكان جلالة الشاه.قد سار إلى مشبد قبلنا؛ بيومين . 

إجتزنا جبال فيروز ( فيروزكوه ) . وهى جبال وعرة مديدة يجيد 
فها السيارة صاعدة وهابطة ثلاث ساعات ؟ و بلقناامدينة نان بعد الظهر. 
فعزلنا داراً بظاهر البإد فى فناء مصنع كبير حديث لغل القطن ونسحه » 
وفى الفناء حوض واسع »جاسنا علي حافته فرحضنا عن الوجوه وع ثالسفر»ه 


5 


اب ترحنا وتقدينا » 3 استأنفنا المسير فقطاءن إل دامغان مآ 8 8 
واخترقنا اليلد ولم نقف نه .. 

:وم أتكم عن سمنان ودامغان حين أصف عودتنا من نهد إلىطبران. 
وقطعنا من دامغان إلى شاهر ود/ا5 كيلا .. و بلقنا المديئة: بعل الغر وب »6 
وقد زين شارعها بسحاجيد كثيرة » فنزلنا بدار كبيرة خارحها ؛ تزل 
بعضنا فى حجراتها » واخرون فى خيام ضر بت فى الخديقة وفرشت فرشا 
0 . وقد شعرنا بالبرد الشديدى هزا البلر > وَأضانى نه برد لازمئى 
حتى عدت إلى طبران . فنغص على السفر قليلا ارال بعض الشاهد . 
فلهافى سفرنا درق لاتشسى : 

إذا أنت ل تفع فضر فاءا يرجى الفتى كها يضر وينفع 
أهرود قرية فى غرلى” . 0-7 انان على مقر بة من دود 
ولاية أسكدا: باد طولها 29 درجة وععرضها 5 وارتفاغها ١١١‏ اأمثاز 1 

وهى مكان تخارى على الجادة من طبران إلى مشبذ ؛ و يذهب مها 
طريقان إلى ا ١‏ باد » وفيها يحرى ماء عذب » وساتتنها كثيرة وإى 
الشهال منها بسطام بلد الصوفى الكبير ألى بزيد البسطاى المتوقسنة دجم 
ومها قبره . وقد حولت التجارة عنها إلىشاهرود فى القرن الماضى فتضاءلت 


وس 


حتى صارت قربة صغيرة . وقد بنى مها ألجابتوخان من السلاطينالابلخانية 
مسحد أبي بريد وامسدحد اشامع ١‏ حرصت على زيارة ألى بريد فقيل 
لى سارورة قَْ عودتنا من مسشود 3 م 0 تسر نأا هذا حينا رحمنا إل 


بشاهرود قافلين. إلى طهران لضيق الوقت وتعلل سائق السيارة «وعورة ' 
الطريق . وأنا أنقل هنا ما كتبه ياقوت وقد زارها قبل سبعة قرون . 
. . فاتى أن أرى الديار بعينى فلمقى أرى الديار يسمعى 
.. قال يافوت : « وقد رأيت سظام هذه » وهى مدينة كبيرة ذات 
أسواق » إلا أن أبنينها مقتصدة ليست من أبنية الأغنياء . وهئ فى فضاء 
:من الأرض » وبالقرب مها جبال عظام مشرفة عليهاء وها نهر كبير جار 
ورأيت قبر أبى يزيد البسطاتى رحمه الله فى وسط البإد فى طرف السوق » 
وهو أبويزيد طيفور بن عيسى بن شروسان الزاهد البسطانى » . 
ويسطام ودامغانكانتامن مدن قومس البروفة فى التاريخ الإسلامى :. 
. تركنا شاهرود صباحاً وتحن ننشد ماقاله أبو بام حين اجتاز بقومس 
وهو يوم عبد الله بن طاهر فى نسابور : 
يتول ف قرنن هى وتدأعذت: + 'منا السرى :ويكظاى الهربية القود 
أمطلع الشمس تبغى أن تؤم بنا ققلت كلا ولكن مطلع الجود 
وذ كرماقاله بحى بن طالب الحتق :200 
أقول لأسمابى ومن قومس2 وحن على أثياج ساهمة جرد 
بعدناءوبدتالله»من أرض قرقزى ٠‏ وعن قاع موحوش وزدناعلى البعد 
٠‏ وقال الجوهرى صاحب الصحاح وهو فى قومدس : 
اأساحن : الزغرة لحرن  ..‏ فكلينا ‏ أزهند."من: اكرز 
فإلناء كالعتبر في. قوسن مرن عزه يجمل فى الحرز 


ديم وا 


سقنا ماء. بلا منة . وأنت فى حل من الخيز 
فصلنا من شاهرود والساعة تمان إلا ربعا من صباح الأربعاء وصمرنا 
.بعد نصف ساعة بقرية قفر أسمها خير !باد . قال سائق السيارة : هذهقرية 
هاجت بسا كنها العقارب حتى تعذر علهم الإقامة مها نهجروها . ونزلنا 
.بعد ساعة وعششر دقائق فى ميزل على الطريق اسمه : ( باغ زيدر) . 
0 ينا الشاى ع جدول عليه أشحار ججيلة » وسا_كنا طريقاً موحشة 
ت تلال ؤمحان كثيرة . قال محدثنا :كانت طريقاً مخوفة لا يفارةها خطر 
0 ن. قرأننا 7 قلاع قديمةمشرفة على الطريق .. وتزلنا وق الظهر 
فى قرية اسمها داورزن فى خان ضر بت فيه خيام كبيرة فاسترحنا وتغدينا . 
2 ركينا بعد ساعة ونصف نوم سبزوار . وهى كاسمبا فى إفلم ضر » 
0 البساتين فيه يحرى ماء ؛ وكانت مدينة عامرة » قامت فها فى القرن 
الثامن المحرى ( مهب #ندا ) إمارة عرف أصراؤها بامم السر بدارية 
( سسربداران ) ٠‏ وأوهم : خواجه عبد الرازق أخدرجال السلطانأ بىسعيد 
آخر ملوك الدولة الايلخانية . ودامت الإمارة خسا وثلاثين سنة تداول 
فها الأمى الضطر. ب اثنا عشر أميراً حتى قضى عللهم تيمور لك . 
وسبزوار الأن بلدة صغيرة لا يبدو علها غنى ولا جمال . دخلنا وقد 
زين شارعها سموط من مصابيح الكبرياء فنزلنا مها وأوينا إلى خان 
واسع ذى طبقتين » فرشت حجراته فرشاً حستاً من أجل وفود الفردوسى 
:وبئنا ليلتنا مسرورين على ما ضحب بعْضْتا من برد اهرود . 
وحن الآن على مائة كيل من نسابور العظيمة . 


سا1 


برحنا سيزوار والساعة ثهان من صباح الخيس ثالى .رجب سنة مهم 
)110 روس 3 ) . فضرينا فى السهل صوب الشرق نصفه 
ساعة . ثم ارتقينا جبلا هبطنا منه إلى سهل فسيح » وهكذا رأينا إيران 
مابين قصر شيرين وطوس : سرلا حيط مها حم ال» شنا بزالالمسافر 
على جبل أو فى سهل يفغى فيه النظر إلى جبل حيما توجه . هبطنا سهلا 
كثير الشجر والزرع » قد انتثرت القرى فى أرجائه تحيط بها الأشجاز 


قل تفتح 4 وا 55 الأعواد ذراعاً 5 


وبعد مسيرة ساعة وربع من سبزوار » نزلنا بقرية على الطريق اسمها 
شوراب ؛ فأ كلنا .نعنبها واسترحنا قليلا . ثماستأتقنا السيرتلقاء نيسابور 
والقاوب يلؤها الشوق » والفكر إستجمع ماوعى من أحاديث التاريخ عن. 
المدينة العظيمة.ذات المياه والقرى والأشحار ؛ اللدينة ذائمة الصيت فى الل . 
والأدب التى نشأت عاساء يفتخر ببسم المسدون على الأدهار » بلد مسل 
ابن المجاج صاحب الصحيح ؛ والا 3 الحدث الكبير» وألى الاسم 
التشيرىصاحبالرسالة » وكى الدين النيسابورى الفقيه» وف يدالدينالمطار». 
وعمر اعليام» الديئة التى يقول فنا اطيام 5 


ا 


شراب نشابور واب دبير جوابى “كد كرخورد: مرحيين + 
( شرات. تبيسابور وماء دبير : تردان الشيخ إلى شبابه ) ٠‏ 
ويقول الأنو رى : 
<يذا * غور لتابوركه دربت زمين 
0 
( حبذا مدينة ا إن يكن على ظهر الأرض حنةفهذه ؛وإلافلاجنة ) 
نسابور مدينة أزلية» بروى الفرس أن بانها طمهورث ثالث الملوك 
اليبشداديين » وأنإسكندر الكببر خربها ثم عمرها شابور الماك الساسائى 
هسمي باسمه ! وقد عرفها اليونان القدماء وسموها نسوس ذال إنهم 
باسمها سموا با كوس إله الجر 8 ديونيسوس » أى إله نيسايور . 
وقد تعاقب علما البناة هن الساسانيين والعرب والغزنويين والسلاجقة* 
3 توالت عامها النوائب من الزلازل والغارات فى عصور شتى : أصابها 
زلزال عط سنة نيف و.مائة من الطحرة وسنة 555 وسنة 9+ ودمرها 
الغز سنة 1ه حين غلبوا السلطان سنحر السا<وتىوأسروه : وهىالمصيية 
الى نظم فنا الأأنو رى الشاعر الفارسى قصيدته المعروفة 8 دمو عخراسان» 
ولكن المدينة على رغم هذه المصائ ب كانت فى ممظ العبد الإسلامى قبل 
التتار عامر ة مزدهرة <تى سميت أم البلاد وقبة الإسلام ش 
وقد رووافى عمرامها ونضرعها ماستبعده المقل ؛ ذءمن عدائبها الاثتى 
غقرية أنه كان دي افا ع معد الفيروو بولسا والر مر رفير دلق 4 


اغا سس 


واثنا عشر هرا تنحدر من الجبال . واثنا عشر مائة مدرسة ( أى ألف 
ومائتان ) ؛ واثنا عشر ماثة قرية ؛ واثنا عشر ألف قناة تجرى مناثى عشر 
ل بفبوع 4 

قال ياقوت » وهو ممن أدركوا غارات التتار : 

5 وأصابها الغزفى سنة 0448 عصيبة عظيمة حيث أسروا املك سنحر 
وملكوا أ كثر خراسان»وقدموا نيسابور » وقتلوا كل من وج دوا ؟ 
واستصف وا أمواهم حتى لم يبق فبها من يعرف : ؟ وخربوها وأحرقوها م 
اختلفوا فهلكوا . واستولى علمها الم يد أحد مماليك ستحر . فنقل الناس 
إلى محلة ممها يقال لها شاذياخ وعمر ها وسورها» وتقلبت مها أحوال دى 
رعادت أعمر بلاد الله وأحسمها وأ كثرها خخيراً وأهلا وأموالا لأنها دهليز 
المشرق » ولا بد للقوافل من وزودها © وقال ا قبيل غارة التتار : 
2 رعيع ينا كنت بره هه الهوا وأ كه.واكيرات «( وقال دم 2 في طوفت 

من البلاد مدينة كا: نت ملم را 7ن 
ثم كانت القارعة التى دمرت حضارة الاسلام كاقة التتار» فكت 
كا قيل بالفارسية :0 امد ندو 25 كندوسو عستنذ و كبلك ووديد ورفتند»6 
أى جاءوا وقتاوا وأحرقوا وهدموا ونهبوا وذهبوا . 
ىم تنسها المصائب عن بعك »6 ققد أغار علمها الأزيك وغيرثم فَْ عصور 
محتلفة . 


ا اين 


ذكرنا هذه الحطوب ونحن قادمون على نسدابور » ولسكن خيال. 
الدينة الكبيرة المزدهرة المزدحمة عساجدها ومدارسهاكان يغلب علينا: 
فنمنى النفس برؤية نيسابور فى زيتتها وجلالها . 

وردناها والساعة عشر وثلث » فأبصرنا إلى يسار الحادة قرية هى بقية. 
الأحداث من تسابور 3 يبقى من الإنة الناضرة عود ياس »أو من 
الرجل لمكي قبردارس . ظ | 

ماتت المدينة فل يبق إلا أن نزور قبرها فيا وق من كوو أبنامانز 
فبانحن أولاء نسرع المسير إلى قبر عمر اللميام . وقفت بنا السيارات بعد. 
قليلعل حديقة بعيدة من البلد فدغلنا بستاذا كبيراً تتوسطهطريق واسعة 
فيظن درحات إل معو عونا به خطوات 6 وعيط إلى تلتوئ الخزع 
ويجانبنا قناة تنحدر إلى المستوى الأسفل فتفذى إلى <وض ٠.‏ وتنتهبى. 
الطريق إلى مسسعفذ صغير جميل نقئت عل بابه آيات من القرآن: » واس 
الشاه طهماسب الصفوى الذى بناه . وفى المسجد ضر يح لأحد أبناء الأئمة 
من آل البيت النبوي رضي الله عنهم » واسمه مهد الغروق » ويننهى نسبه. 
إلى زين العابدين على بن المسين .. 

وإك عين المسجد ذكة لبا "دزجات قليلة » ولها سياج: من الرخام » 
وفى وسطها عمود كتب على أوجهه أبيات من الشعر . فهذا قبرعمر الخيام. 
وقد سمعت ممن زاروا القبر قبلا أنه كان فى طاق فى جدار ااسجد ( وق. 
جدار المسحد على جانى الباب طاقان ) ثم نق ل إلى هذا الموضع . 


النصب الذى على قبر الخيام 


والخاليون على الدريج من العين : نظام الدببن مندوب الهند 
والصراف (العراق) والعيادى وعزام 7 والحسينى الهند) 


<< 


قات لوزير المعارف : «كان ينبنى أن تكون بجانب القبر أشجا 
كيدل أعصان عله وبر الان هار ذوقه كا وصف انليام قبره قبل مواته 
فها حكى نظا » العروضى وكا رآه نظامى نفسه بعد موت نيام فوجده 
-مصدةا لما قال ». 

كتب على صفحة من العمود : ( لمكي عور املحيام وفاة الحكي 
اسنة لالاه - »© وفوق ذلك رباعية من نظم ملك الشتعراء بهار وترحجتها : 
« اجلس الى قبر ايام » واقض الوط ر» وابتغ فراغ ساعة من غم الأيام 6. 
إن تال عن تاريخ بناء مرقده؛ فهو : « اطلب سر القاب والدبن من 
قبر الميام » ,( رازدل ودين زقبر خيام طلب) 
: وفى الصفحة الثاني رباعيتان للخيام ترجمتهما : 

« عاد السحات 5 على الشعب الأخضرء فلا يلبغى العيش بغير 
الشراب الأحمر. هذا المرح مسر ح أبصارنا اليوم ؛ فليت شعرى من يسرح 
بعر ل عقا ور نا ظ 

حن اعب » والفلك بنا لاعب ؛ حقيقة لاتحاز فببا »كنا لاعبين 
على نطمهذا الوجود ؟ فمدنا إلى صندوق العدم وان عدخ 20 

وعلى الصفحة الثالثة رباعيتان : 

2 ير بحر الوجود من اللحفاء وما استطاع حل أن يثقب جوهرة ة الحقيقة 


١ 40‏ شارة ! إلى لب التطرنج ورقمة الشطر نج تسمى : طعا . 


عم عب 


هذه » كل تكلم عا يبوى » وما قدر أعد أن يبين عن الس . 

ليس عندنا يقين ولا حقيقة » ولايستطاع تزجية الغمر كله فى رحاء. 
هذا الشك » هل نأخذ أقداح الصهباء بأيدينا لاانضمها » مافرق الصاجم, 
والسكران فى هذه الهالة ؟ 6 . 

وعلى الصفحة الرايمة رباعيتان : 

« أوائك الذين كانوا حار الفقضل والأداب »وصاروا فى كاله ممصاببيح 
الأعماب. لم يحدوا لاخروج من هذا الليل الغالم طر طريقاً » خدثوا الأساطير 
3 ثم أخذم النذو م. ش 

إن هذا الدوران الذى يتحلى فية محيئّنا وذهابنا » لايستبين له بداية 
ولانهاية » ولايستطييع أحد أن مخبر صادقا من أبن جنا إلى أين :ذهب »6 . 

ووراء قبر الخيام مزهرة جية 29 كتب على أرضها بألوان النبات : 

« حكم عمر خيام » . ورأينا بحانب القبر حا كأن واضميه رأوا مناسبة 

بينه وبين قبر الشاعر الذى كان مستهتراً الجر . وقرأت على هه ذا الحب 
أنه وقف على مسحد إمام زاده تمد المروق . فقات : قد وضع فى غير 
موضعه » وقرن عا هو منه براء . 1 

مد وراء قبر الحيام رواق كير نظلم فيه محلس ومدت فيه موائد الطعام. 

استراح الؤافدون قليلاً » واحتسوا فاشاءوا من أصتاف الشزاب . ثم 
وقفوا يشر بون علىذ كر ايام . قات : بِمّس ماذ 2 صاحيكم 1 واننبذت 
أنا وزمعل الأستاذالمبادىحانباً وتركنا القوم وخيامهم . وقاتلبعضرفقائنا 


)١(‏ مزهرة : موضع أزهار ٠‏ وى كلة استعملتها فيا يقابل كلشن وكلشتانه 


نالا رسية-. 


جددة 4 انك 


الإبرانيين : أبن قبر النطار ؟ ؟ فلايد لقادم تيسابو, رأة” 1 1 7 . افير نا 
السير إليه . فذهبت أنا وبعض الماضرين إل قبر المطاز . سارت بنأ 
السيارات فى طريق فين فيد ٠‏ فانتهينا إلى حديقة ذابلة الشجر والزهر» 
وفى وسطها بنية تمانية عللها 0 ولكنا الباب خاشمين إلى قبر مال 0 
كنوة حشرا وإكى رأسه عمود أدود أطول من ن القامة قليلا عليه 1 
الكرمى » وأبيات فى مدح الشيخ فريد الدن المطار . 
لبثنا برهة فى حضرة شيخ الصوفية الجليل » و ,الشساعر الفلق الكثر 
اذى نظلمز هاءثلاثين منظومة فهها أ كثر م نألف ألف بيت » ناظم منطق الطير 
وإهىنامه » وأسرارنامه » وجوهى الذات :.. ال . ومؤلف'ذ كرةالأولياء. 
ثم بونا بغير ماباء به أصاب الحيام » والقاب م 2 وال ذكرى 
الجليلة 7 خذة على النفس آفاقها . 
وهنا قصة متمة لا يسمنى إهاها : 0 
يما أ خرج هن حديقة المطار أحسست بوخزة فى. كفى 55 زنبار 0 
7 » فأخيرت رفيق الشاعر النابثة رشيد الياسمى . فضحك وقال : 
ت الزيارة . قات لاغرو أن تكون وخزة من المطار يذبهنى بها مرك 
الذفلة 0 يقل مماصرو المطار ؛ « أن شمره مبوط السا! كين 615 ٠‏ قال.: 
بلى . ثم ارصجل بيت فارسيا : 
نيش عطار است أبن زينور يست 2 كر تحمل ل زو دو و اسع 
( هذه وخزة المطار لاحمة الزنبار . فإن تحماث الألم ففى سبيله) فأجبته: 


ا 


8 جعؤة - 


لسع الزنبار كنى عاديا ودواء كان شعر الياسمى 

ولا قدمنا مشهداً جاء إلى شاعنا النابفة » وقد نظم أبيانا كثيرة فى 
هذه الواتمة أترججها نثراً فيا يلى معتذراً إليه من هذه الترجمة امرئجلة النى 
لاتنى بشعره السلس » ومعتذراً إلى القراء عما فيها من مدح : 
جاءعنام من أرض مصر الختارة » إلى نيسابور من أرض إيران » 
فأراد أن يقبل تر بة العطار إذ ملاات محبته روحه : وذه ب إلى سرقد اللميام 
فراى مكاناً ناضراً زاهراً 04 وحم صيحات الطرب 04 ورنات الكؤوس دن 
كل جانب » وراى القلوب تفور بنار الصهباء . قال عنام : أيها القاب 
ع ساط الشراب والسرور 03 واعجل إلى العطار ذلات الْسم : الوقور » فسلاك 

آم م 0 4 
الصحراء رجل الطريق 27 حتى رآى يرا عليه ححر أسود » فلم سدة 
١‏ 2 5 .8 ع 

المطار وطاف فى هذه البئقعة المياركة . 1 صاح بغتة وقال مضطر با : قد 
أصاب كنى زنبار . قال له الياسمى : ياعالم مصصر ! بل يا أمها الدر متلا لىء 
فى ذلك البحر 

هذه حمة المطاوء لا لسمة الزنبار ؟ فإن تتحمل الم فق بيه 

حمة العطار توقظك تى لا نحلو لذة من ألم 0 . إن تبتغ الحبرب 
فلا مد من السعى الجاهد » وأن ترد للذة ( نوش ) فلا د من الجة (نييش) 


إن تكن ذقت حلاوة الحيام » فوخزة العطار خير ياعزام . 


. الطريق هنا : طريق الصوفية‎ )١( 
(؟) فى الأصل : « نيش ونوش » . أى الوخزة واللذة » وهيا كلتان مقتردتان‎ 
. في الأدب الفارسى لتقارب اللفظين‎ 


سا4 -_ 


من مخزك بوقظك هن الغفلة » ومن ينعمك بدك فى غمرة .. 
"وقظك من الرقاد » والاهو يناى بك عن السداد . 


الوخزة 


وانبعات حينئذ منهذا الضريح صيحة يبنة مفصحة وعتها أرواحنا : 
يامن اختلط وجوده بالعدم » وامتزجت لذته بالألم ١‏ إذا لم يتداولك 
المبوط والصعود » فكيف تعرف نفسك فى هذا الوجود (0) » . 
وقد وعدت الأستاذ الياسمى أن أجرب قصيدته بعد العودة إلىالوطن 
ثم مرت الأيام وحاات المشافل » حتى قدم الأستاذ فى الصيف الماضى 
فى وفد المصاهرة الملكية فأجبته بأبيات نشرتها فى جريدة البلاغ 
٠١ (‏ ربيع الثالى سنة لامم؟ ب 14 بوئية سنة 198 ) : 


امحدية واقيان حول 
أذكرت المهد إذ كنا مما 
.يقطم التاريم والأرض بنا 
يبن طبراكف وطوس مسرح 
ولنيسابور وافى ركبا 
عد الأففان ا - ماقة 


وتركنا الصحب ف محفلهم 


وام ا بشعة ميمونة 
تورك ٠‏ للنايق. “ها عيزة 


: هذان بيتان للعطار نفسه‎ )١( 


قل فى أحدائها من تَصسل 
بكقللى شاعم حتفل 
ب مر در عزمنا متصل 
يتادى سهله والمسل 
ولدي الخيام ك*. العزل 
ودين 'االأكرى: لبينا. مثل 
سسديرة الخيام فيهم مل 
لاو دى والشعر ها منزل 
وثوى للك إن فنها بطل 


سيارع 1 


ع قف أنالاقلب ب القدر كان . 


ذلك « العطار» 
غطر الأفاق: طرا شت سعرة 
فأطننا بشريح رالم 
وقضينا . حقه فى زروة 
. وأدى الباب أحست راحتى 
قلت : مااهذا ؟ أراها ناة 
قلت :- والشعر موات طيع 
« وخ زْةالعطارهذى » فاصيرن 


قات" : «شعرالياسمى” المرتضى 


وووااقي ا 
«منطق الطير 2١‏ وام الرجل. ١‏ 
رأنال الاوط نه قن 
عام فل عليه جذ دل. 
مثل” ما يقضى حبيب” تجل. 
وخزة لاكف مها وجل 
لاأرى النحلة » هذا معضل ! 
تتزوى فيه أو ترتجل س :. 
إما مثللك مر:1] #تمل . » 


الم تبرق مئه العا لل 6 


نيتنا 


وَحَتدنا السير نبغى « مشهدا» 
وحططنا رحلنا عنداارض (5) 
ثم بكرت إليد حاملا 
فإذا. الزعرة روض مزهي 
وإذا القصة نظم رائم 
فى قريض مثنوى” مبسدع 
قلث: «هذا الشُعر قرض ر<مه 


)١1(‏ منطقالطير ؟. تاب منظوم العطار 


وإلها تستحب الررحل. 
واارضا غابة مرك برحل 
روضة فى ورق تتنتقل. 
ناضر مختال فيه المقل. 
لفنون السحر فيه حيل. 
وك الأنقام فيه الرمل0» 
فى ديارى » إن عد الأجل » 


(؟) على الرضا بن موسى السكاظم أحد الأثمة الاثنى عمر ٠‏ 


زش4 كانت الأيات م من بحر الرمل 


ماوع 


2 ديوانك أهديت 0 تفعحة الروض وزضصل خضل 1 
ذإليك الآأن منى باقة بزدهها فى يديك الجذل 
باقة تهدى لروض > ناضر- أتراها من رشيد تقبل؟ 
عرحباً أهلا وسهلا عرحبًاً فى قلوب لا ديار تنزل 
7 اج اج اي 1 
7 عرحباأ بالوؤد جاءوا 0 رسنلا لاخير : عم الرسل 
قد ف للهعالى سبلا ...وهدت للرشد هذى السبل ٠‏ 
ريع "رفن اش زا صلة ‏ ليلاد 0 فها أمل . 
رحبا باوفد لم يغتربوا إنهم فى .اهلهم قد تزلوا ' 
عر حبا(خو شآمدى)إن أقبلوا و ( خدا حافظ )إما قفلوا )١(‏ 
1 الج# اج 0# 1 
0 ترحءت دن فار العطار أن قبر ليام و زا انشد قولحافظ الشيرازى 
:7 ا«اجاء مرشدنا البارحة من السحد إلى المانة (5) ... » 
٠‏ ولا رجعنا إلى قبر اللميام قال بعض الحاضر ين من الشرقيين :كيف 
كم أنلنيام إلى العطار ؟ قات : لكل رجل وجهته » وإن لم يكن من 
القياس بد فصاحبفا أعظم من صاحبك » وأ كرم حياة » وأجل أثرا ٠.‏ 
فانصرف ثم عاد وهو يقول : .ليس أخدامن. المتأدبين فى 2 ق والغرب 
يهل لميام . وهذا أحد الوافدين من لأرريت سأل : ن العطار؟ 


000 كلتان تقالان بافارسية للترحيب واتوديع . 
"97 شق ار سعد شوق كاله اند يرق ا 


ا هما 


فهذه ححة لى . قلت : دعنى فإلى لا أقس عغلاءنا ععرفة الأورو ما 
وجهلهم » ومدجهم وذعهم . . الخ . 

دعينا إلى الموائد فطعمنا » وتكام الشاعر الإتجليزى در نكووتر عن, 
الشعراء ومذاه.هم فى المياة وقال : إنه لا ينبغى أن يفضل شاعر علي غيره 
بصواب رأنه » وسداد طريقته » بل بمقدار إبائته عما أحسه فى هذه الهياة 
وأدركه فى هذا الممترك ؛ من لا نستطيع أن نقتدى بالليام قنمضى أوقاتناا 
بين اسرأة جميلة وكاس وعود » فإن علينا فى هذه الحمياة واجبات تأنى 
ذلك ؛ ولسكنا لا نفض من قدر الخيام ققد أبان عن رأبه هذا الأساوب. 
الشعرى الجيل ... الخ ٠‏ 

ثم أنشد قطماً من ر باعيات اللحيام كا “رجها فيز جرالد : وأنشد 
أحمد الصراف مندوب العراق بالفارسية بعض الرباعيات. وتكامت ققلت. 
بالفارسية : إننا مغتبطون بقدومنا مديئة نيسابور العظيمة » ذات الذ كرى. 
العظيمة فى الحضارة الإسلامية . وها تحن أولاء يجانب الحيام الفلكى. 
الشاعر اشكبير » فإلى روحه الطاهرة منا نحية ودعاء . ولا ننسى أن ترسل. 
حيتنا إلى الشاعر العظي » والصوق الجليل فر يد اللدين العطار » ذى الآ ثر 
الخالدة فى الشعر والتصوف . 

وإنا لنرجو أن تعود هذه البلاد سيرتها الأولى فى الع والأدب » - 
وأن بدسرالله ها السير فىسبيل الرشاد فى ظلصاحب الجلالة الشاه العظم 6 


ل أهةؤة مس 


ققام الأديب سيف آرّاد صاحب ملة إران باستان( إيران القدعة ) 
وديا صاب الطلالة ملك مسر ء وفال إنه قد ساءه أن ممع اليوم 
عرض جلالته . وطلب من الماضرين أن بدعوا له ,الشفاء والعافية . 
وألق الأدي رشيف الياضى قضيدة من الضرب الذق 0 فى عرف 
أدباء الفرس غزلا . وهى مردرفة القافية . والرديف فى الجر الفارسى 
أن تسكر ركلمة بعينها آخ ركل ببت»ء و يّنى الروى على الكلمة التىقبلها 
والرديف فى قصيدة الياسمي كلة « رو» يمنى الوجه . وذه ترجمة 
القصيدة نثراً : ا 
« قد استسر وجهك فى كال الظهور 5 7-7 التتجلى فى ححاب 
من ذلك النور . 
' ل برى أحد فى العام وحيك؛ وإن كان العالمء مرا لك.. 
إلى أدعوك حبيب الروح » إذ لا يتحلى وجهك إلا فعا الأر واح . 
ول" وجهك شطرنا » ل 'عن الكون والمسكان وجوهنا . 
ا الربيع لا نسترمن العندليب خدك » فقد جعل وجهه كورق 
الخريف مجرك . ٠‏ 
فلا حرارة فى هذا القلب المتوقد » ولا بسمة فى ذلك الوجه المورد .. 
لفل امظيح” السرق التظان وحديرة #توامل أن يلوح وجهك لى مرة . 
بها الشمس إلى من الشوق إلى شعاعك الوضاء » أقا بكالهلال 
وجهى فى السماء . 


0 
9 أبتغى أثراً من ن هذا الوجه » ولا أ » كا ابتغى إسكندر ماء الحياة 
1 9 ش 
:إن تبشرق بوجهك ,وما واحداً » وضعت وجهى على عتبتاك أبدا .. 
.“إن تطلب يااؤشيد. التكاز فانصبت + فإن المعادة لا فر لخ 
ل تعن 6 . أ 
قدمنا الساعة خسا وءشربن دقيقة » وهي فرق ما بين وقت يران 
0 2 وركينا وال ساعة ثلاث وربع بعد الظهر متو<هين تلقاء يد 
و بيما وبين نيسابور كيلا » فسرنا صوب الشرق والشهال فى سول 
اكثير الشجر » فبلغنا قربة اما قدمكاه أى موضم القدم » وسأذ أذ كر ها 
فى الأوبة من م مشبدا . ثم اجيزنا بشر يف 3 وعندها انعطفت الجادة 
و3 ب الشبرق فارتقينا جبالا ضر بنا فعها أر بعين دقيقة 0 هبطنا إلى اش 
اند » فلخلناه. بعد مغرب الشمس ٠‏ ش 
٠:‏ افترق:الركب فل جماعة بفندق هناك » ونزل خرون فى دار أحد 
الكيزاة خليل: بك تصوو زاده» كنت رزيل الأسغاذ الفناض ع 
شرفوا بالتزول ف هذه الذارالعمورة » فلقينا من المفاوة والرعايةمالاينسي 


5 
أمدينة أإشهد 

"٠‏ فى عام اثنين وتسعين وماثئة سار هارون الرشيدإلى خراسان رب 
رافم بن الليث بن نصر بن سيار » وكان قد ثار مخراسان وأعي الولاة ؛ 
وفى صفر من سنة ثلاث وتسعين اشتد به لأرض وهو بجرجان فسار عنها 
إلى طوس » وتزل بضيعة اسمها سناباذ فى دار الجنيد بن عبد الرحمن ؛ فلما 
أحس أجله أم شفروا له قبر؟ فى بستان الدار » وأص جماعة فيزلوا فيه 
وقرأوا القرآن . وتوفى نصف الليل > ليلة السبت لثلاث خلون مر 
جهادى الحرة ؛ ودفن فى القبر الذى أعده . 

وفى سنة ثلاث ومائتين كان الخحليفة اللأمون بن هارون قافلا.من 

خراسان إلى الء راق » وقد ثار عليه عه اهم بن المهدى . ذلما بلغ سناباذ 
تزل عند قبر تيد أياماً 8 معه على الرضا بن موسى الكاظظ ولى عهده 
غات الرضا فى ذلك الكان فى شهر صفر » فدفن إلى جانب الرشيد 1 
وق هذا يقول دعبل بن عل الجزاعى فيا يزعم الرواة : 
قبران فى طوس خير الناس كابم ‏ وقبر ششرهم ند تون الحميت 

اشهرت قرربة سناباذ وسميت «سناناذ الشهد 6 ثم سميت (المشبد)» » 

وبهذا الاسم ذ كرها المقدسى . وسياها اءن بطوطةمدينةمشهد الرضاواتسءت 
اللدينة ونسيث على مى الزمان مدينة « نوقان » التىكانت يجان سناباذ 
وصا ركه ف الرحة اللندة خودي لفون مدي اردق 
إقلبي خراسان حتى أخلتها م اختفت طوس :حين ته بنرابقاء 
ابن تيمور وفتحها فأخرمها عام أولا . 


لداييهما1 


وقد لقيت المدينة من غير الزمان سعادة وشقاوة . وتقابت مها أحوال. 
مختافة ؛ ولكن شأمها كان بزداد نباهة على مس المصور . وعنى عظاء 
السامين منذ الآرن الرابع المحرى عشهد الرضًا والدينة التى نشأث حوله . ٠‏ 
قال ابن الأثير فى أخبار الساط ن #ود 'ن سبكتكين الغزنوى : « وجدد 
عمارة شبد بطوس » وكان و سبكتكين خر به وكان أهل طوس. 
يؤذون من /زوره مُنعهم من ذلك . وكان سبب نعله أنه رآى أمير الؤمنين. 
على بن أبى طالب عليه السلام فى الام وهو يقول له : إلى متى هذا ؟ 
ف أنه بريد أمص الشهد قأص بعارته . ثم ف امه السلماان يهو مور 
جول الشهد ليقيه غارات القبائل الخاورة . وفى القرن ااسلاس الطحرى. 
استولى الغز على اللدينة ومم.وها ولكنهم أبقواءعلى مشهد الرضا وكذلك 
مهبت فى القرن الثامنفى عبد السلطان مود غازان من الملوك الاياخانيين ٠‏ 

وأعظ الوك عناية بالمشود قبل عهد الصفويين !اسلطان شاهرخم 
ان تمورانك ( 9١م‏ - ٠8م‏ ) وزوجه جوهر شاد ؛ وسنذ كرها حين. 
اكلام على «سحدها العظي . 

وكان عبد الصفويين عهد عاء وازدهار لهدينة ؟ ققد تنافس اللوك 
الصفوبون فى تعمير الشهد وتجميله » وتعمير الدينة كاها» ولا سما الشام 
طبياسي الأول (.سة - ووو )والشاه عباس الكبير ( مقهس وعد , ). 
ولسكن عنابة الصفويين ل تسكفها الغارات والنهب » فقد غصمها أعدراء 
الأز بك والشيبانيةثلاثمرات على رغ الصفويين » وسيطروا عليما أزمنة 
#تلفة . وكذلك استولى عليها الأففان حينا استولوا على إيران . ثم جاء 


هوه سس 


البطل الكبير نادر شاه » فأ كثر الإقامة فيها واختط قبره با . وبنى فىء 
الشبد الرضوى أبنية رائعة م عادت إلى الأنفان ديا زلزات 1 تلدرشام 
بتنازع خافاته على العرش . وتداولها حوادث أخرى حتى اسسةول 
علها آقا ممد خان القاجارى » وقتل سلطانها شاهرخ الأفشارى ى. 
سنة 351 . وف العصر الأخير ثار مها على القاجاريين بعض الثائرين. 
فتذرع الروس هذا إلى الاستيلاء عليها . فأطاقو ١‏ مدافعهم على الدينة. 
في 9؟ مارس 15:5 م . وهى الآن تثال نصيها من العهران والطأئينة 
السائدين فى إيران اأهوم . | 

والمدينة على ارتفاع يوسي مقراً وطوطا ده وعرضها 5 » فى وادى 
كتفاررةر ور كخت )الذى ينيع م على عشرين كيلاإلى الشهال الغربي 
من طوس وإسوى أحيانا أت ار ويصب فى مهبر هر 0 
زه «رى رود) على ٠6١‏ كيلا إلى الجنوب الشرق من مشهد » وتبسلد. 
المديئة عن شاطئه سبعة كيلات إلى الجنوب ويبلغ ارتفاع الجيال عندها 
ثلابة لاف مترء فهى باردة الشتاء جيدة الطواء . ونهر كشف لاسق 
المدينة » بل يأتهها الماء من عين اسمها جشمه كلاس عند منبم نه ركشف 
فى قنوات طوطا 54 كيلا جرها إلمها الوزير الكبير » والأديب. 
العظم والشاعى المفاق على شير ع وزير ااسلطان حسين بن مندور 
ابن بايقرا من أحفاد قور انك ( المتوف سنة 15 ه) . 
ش وكيد | كبرمدق خراسان اليوم © وتمى أحنانا انان ..وسكاني 
زهاء سسبعين ألفاأ وجارتها رائجة ؛ ولكنها: لست كمهدها الأول .فقد: 


5م14 


كانت ملتق طرق القوافل قبل أن يستولى الر وسعلى التر 92 وينشكوا 
سكة الحديد القذو د بلية 5 
اق بالمدينةشارعان عظوان مشجران يخترقاما ا مها فى 0 شاه 
ستون أل دار وسكاننا: الآن زعاء ممانين ألقا ... وهن كثيرة المناجد 
والمدارس مهأ زهاء عشربن مدرسة للعلوم الدينية 6 أقدمبا المدرسة التى 
أسسهاشاهر خخبنتيمور فى مئة اد" ويقصدها الطلابمنارجاء إرانومن 
أفغانستان والهند » فيحصلون العلوم الديزية ها تسم سنين . ومن شاء أن 
يزذاد علما توجه إلى النحف الشر يف . ش 
ويعج إل المشبد كل عام اوقد در 3 من ثلانين 
: ألما إلى مائة ألف . وبها مقابر كثيرة عرض الثبيعة علي أن يدفنوا بها » 
3 5 إلمها من الأقطار البعيدة 4 كتاف قيمة ليون مه على قدر 
وغى عند ع الشيمة فى المنزلة السابعة بين الأما كن / الندسة مك 
فالمدينة. فالنحف فكربلاء قساصا فالكاظمية فالمشبد . وف رواية 
أخرى أن الترتيب بود كربلاء هكذا : الكاظمية فالمشيد فسامس! فبى 
السادسة ٠.‏ كا دن حيث 37-1 الزائرين واتساع المسبند وضخامته 
تعد بعد مكة والمدينة وقبل المزارات الأخرى.فيا أظن 
اعد | | 
برى الؤافد على مدينة المشبد قبة عالية مغشاة بالذهب ومنارتيتف 


مذهبتين رفيعتين , فبذا أول ما يسر البص رمن مسجد الإمام على الرضا .٠‏ 


سد/اق أ 


فإذا ذهب إلى المسجد الذى يسمى ارم الرضوى أو الءتبة المقدسة 
( اعقانه منديق )راي أيائة جميلة شائخة واسعة رائعة لا يستطيع المشاهد 
أن بعر ف خططها ويدرك أقسامها إلا بد تأمل طو بل وزيارات كثيرة ٠‏ 
0 إذا دغل 00 المد بئة من غريما نسار فى الشارع اتاد تقار 
الشترق اتنب إل ارات ضخام وراءها طريق مبلط ينتهى إلى مدخل 
0 الخرم الرضوى فياحه إلى الصحن القديم ) من كبنه ( وهو وناى 
| واسع ‏ تحرى فى وسطله قناة ماء وتحيط به مساكن لطلاب العم وغيرهم . 
وإف حدق على القارىء من تفصيل السكلام فى وصف هذا الخرم العظم 
الذى توالت عليه الأبدى بالنشييد و التزيين قروناً كثيرة . فس ى أن أقرل 
إن ف وسظ 0 قبة الازما م الرضا وأروقة متصلة مها وعتدالصحنالقديم. 


1 شهالي هذه الأبنية 3 والصحن الجديد شرقها 34 ومسحد جوهر شاد 
اونا بها 3 2 الطرف 93 3 القية ود زينها 0 ف د 
ا جازب منها 04 5 0 وبر غروق الرشيد ف 2 القية ولك 
لايرى الزائر منه أثرا . 

أقدم ماق هذه الأبنية يرح هم إلى سنة 5ه وهو بناء السلطان. 
سنجر السلجوق وقد توالى الملوك و ا اء دن بعده على البناء والتثافس 
قببه ؛ وم . ن هؤلاء الساطان 0 ه.* ن الملوك الإيلخانية وشاه رح 


ان عور اذك وزوحه حوهر ا ؛ وعلى شير نوالى ور« زير ااسلطارنف 


دوه 


جسين بإيقرا » ثم الملوك الصفويون ولا سها طهماسب وعياس الكيير» 
:ومن القاجاريين فتح على شاه وناصر الدين شاه . كل هؤلاء بذلوا جهدثم 
فى أن يؤروا فى المشهد الرضوى أثراً خالداً يكسف آثار من سبقهم فتر كوا 
هذا البناء الجليل الذى يعجز القلم عن تصويره للقارى, . 

1 اها جوهر شاد الأميرة الثيرة ومسحدها العظر . وهو 
مسجل إكتد جذولى المشبد الرضوى من الثهال إلى الجنوب طاوله حمنة 
اسمن متراً وعرضه أريمة وتمانون ٠‏ وأعظم أواوينه الإيوان الجنوبى » 
وهو عقد هائل ارتفاعه خمسة وعشر ون متراً عش ىكله بالسكاشانى الجيل 
.وعلى حافته آيات من الة رآن بأحرف كبيرة جميلةكتبها مخطه الأمير بإيستقر . 
أن شام بح بن قوولبك: وذلاك 2 إلى آثار اشرق » ذليل 3 عناية 
اأصراء.المسامين بالفذون الجيلة ولا ف اط . 

٠‏ وفى هذا الإنوان كر مى من اللشب يقال إن البدى سيجاس عليه 
أول ما يظهر لاناس ؛ وفى وسط المسجد مصلى يسمى مسحد ييرزن 0 مسحل 
المحوز ) وفها يل الشهد الرذوي بنية ان دار الحفاظ» و دل 
المسحد بالشهد الرضوى أبوا ب صغيرة . 

زرنا المسحد الرضوى صديحة الّعة ثااث رجحب سنة ثلاث وفسين 
وثلاتمائة وألف فرأينا أفواس) من الزائرين والزائرات متزاحمين بين مصل 
ومسبعم وداع وباك ومقبل ١‏ لاعتاب رمطيف بالضرريح المقدس . وهذا 
28 شر درى ى علد القاب خدوعا ورهبة وشارينا الدأيل إلى بناء فى ناحية 


0-0000 


من المرم أسعه ححرة ة النشر يفات » فصعدنا إلى ححرة اكيرة 5 مباجاعة من 
ال. وام عل المرم فأحسنوا لقاءنا وقدموا إلينا الشاىء وتحدثوا معنا بالعرابية 
والفارسية معلنين سرورهم واغتباطهم مين ل الأخرد الإسلامية 
التى تجمعنا وإياهم . ثم انصرفنا شاكرين آملين أن نعود إلى الزيارة 
مرات حتى تقضى الثفس اباتنها من مشاهدة هذا امال والجلال . 
ووم الأحد التالى زرت المكتبة الرضوية وهى فى امن الجديك 
الطبقة الثانية » وقد اطلمت فيها على مصاحف يحار الإنسان فى مها 
ويعجز عن وصفها . وحدثنى قيم السكتبة أن مها لاما عدة من اللصاحف 
الخطوطة : رأيت قطمة من مصحكف خط كوفى 1 اخرها : « كتبه على 'ن 
أبى طالب 6 » ونتصما كاملا خط كوفي فى -١‏ آخره : « كتبهالحسن بنعلى 
ابن أبى طالب » » ورأيت مصحفاً وتفه إبراهي قطب شاه سنة 9/٠‏ فيه ' 
ونم ورقة » وفى كل اثنا عشر صفحة سطراً محلى بالذهب واليناء وطول 
الصفحة +ه قيراط) وعرضها لام » وفيه من بدائع الصناعة ما يجل عن 
الوصف . فا بزال الناظر فيه حائر القاب والطرف . ومصحف آخر وقفه 
السيد عمد جعفر خان سنة 1954 فيه 05 ورقات كل ورقة لها نقش 
خاص يخالف نقش الورقات الأخرى . وى هذهالمصاحف منعحائب النقش,. ٠‏ 
والوراقة والتجليد ما لا يدركه إلا الراثى . وتد قيللى إن بعض الأور ببين 
بذل فى <لد مصحف ممما مات الجنهات ض يظفر به . راي ورقة 
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واحدة من مصحف»ى طول قامة الرجل الطوال » وب سبعة أسطر فط 
الأمير بإسنقر . 5 
وعلى مقربة من أحد أبواب مشهد الرضا حجرة فى السوق فيها قهر 
الشيخ الكبير بهاء الدين العاملى أحد أعلام العثفاء فى القرن الحادى عشر : 
ال مجرى وهوصاحب اللفات الكثيرة فى التفسير والحديث والعلومالعر بية 
: والمساب والفلك وموّلف الكشكولوالخلاة.وقد ألف الكشكولفي مصر 
وفيها يقول . 
يأمصر سقيا لك من جنسسة 
تراها كالتبر في لطفه وماوها كأافضة الصافية 
توف بأصفهانسنةإحدى وثلاثين وألف ونفل إلى مدينة اللشهد فدفن في داره 


وقد شهدنا فى مدينة المشهد افتتاح مستشنى الداه رضا. وهو مستشنى 
كبير مجهز بأجهزة حديثة . وشهدنا معرض صناعات خراسان؟ورأ ينا ألماب 
رياضية كالتى رأيناها فى ميدان ساطنت اباد بطهران وقد وصفتها أنهاء 
وكانت حفلات للغداء والعشاء دعا إلها رئيس الوزراءومتولى الحرم الرضوى 
أاقيث فها خما ب كثيرة 5 . وزرنا مدفن نادرشاه » وهو البطل الكبير الذى 
5 مته من رعحى لفقم إلى رعاية الأم » والذى أخرج الأفننيين 0 
إيران » ودر الأمور باهم الصفويين حينا » ثم استبد بالامى وتسبى 
نادر شاه » ثم فتح أفغانستان والبننجاب ونم قنور لاتحمى من دهلى » 


١١م‎ 


و 


تواضطر الدولة المئانية إلى مصاءاته على ما أراد لدولته » وتوق سنة ١١5‏ 
بعد أن سيطر على إبران عشربن سئة - دخلنا حديقة واسغة فى وسطها 
ببئاء عر رتفع قليلا إشتمل علي حجرات عدة » دخلنا واحدة أمنها 10 هنا 
جفن نادر شاه. وسيشاد له قير .. 

عله 8 عت 

7 
لتى كانت 2 مدن 5 0 والتى نغأت حاف 00 العلماء 
2-8 : مذينه 4 . وطوس أ م إقلم ف خراسان كان فيه مدينتان 
0 : ط ران وثوقان . ٠‏ فأما 00 ؤقل -00 0 “يتك 
حكن ل ري ة منها قر قرب ستاباذ الت دفن 7 الرشيذ 55 واارضا 
الملوى فتهت حتقى صارت مدينة الشهد الخاضرة واتصات أبنيتها بنوقان 
واسخت اسمها ٠‏ وقد اشتبه عر و ونوقان علي عض الجغرا فيين قنالوا 
إن مدينهة ة طوس / مدينتان : طاءران ونوقان 2 قال يافوت عن طوس : 
2 ومى م دينة بخراسان ينها وبين نيسابور عشرة فراسخ تشتمل على 
' بلدتين يقال للإحداها ( طابران ) وللأخرى ( نوقان ) » والمق أن لإقلي 
“طوس مدينتين كبيرتين هما طابران التى ميت طوسا ونوقان التى انديجت 


اسم 


0 حتى 33 م ا ان تيمور 0 أذلاه وشب إلمدينة 
ا اللومام الغزالى 2 ولصير الدبن الطوسى 6 وغيرها من . العاماء .وقد مات 
اله الي مها ودفن بالطاءران إحدى >لامها 4 رابع عسشّر حهادى الآخره 
عرئة 6٠١8‏ ) ورثاه الأبيوردى فقال : 
بى علي جحه ة الوسلام دين وى من كل حى. عظلم القدر أشرفه 
وما لمن كترىف الله حيرته على أبى حامدر لاحر يمشّفه. 
تلك الرزية نستهبوى قوى جلدى2 والطرف تسهره والدمع تنزفه 
ثما له خلة فى الزهد منكرة ولا له شبه فى املق نعرفه 
مفى » وأعظم مفقود لمت به مرى لا نظير له فى الللق يخلفة 

. وينسب إلى طوس كذلك الشاع الفارسى «اأبو القاسم الفردوسى 6 
صاحب الشاهنامه التوى سنة 41١‏ . وبها مات ودفن على مقرابة.منباب 
وقد زار نظاى العروضى قبر الفردومى سبنة ٠١‏ هوقال : « وكان 
داخل الباب بستان للفردومى فدفن فيهوهو اليو 5 هناك » . وقالدؤاتشاه 
“السمرقندى المتوق سسنة 25 : « وويره فى طوء س مجانب مزار العيامسية 
ومرقده الشريف معروف اليوم بزوره الناس »© . ويقول القاضى نور الله 
فى أواخر القرن العاشر المحرى إنه زاز قبر الفردومى . 
: وقل زآة يدض ميا ئ أوريا أواثل القرن اناسع عشر اليلادي.... 


5و سد 


وقال خانيكوف منة 9468 : إن البناءالصغير الذى كان عيز قبرالغردوسي 
كد اندر . 
5 © وقد اجتبد أدباء إنران حتى عرفوا بالقرائن مسكان القبو فشادت. 
الدولة عليه بناء لما برى القارىء صورته بعله.. 
سرنا إلى طوس عشية بوم الجمة ثالث شهر رجب : (؟١‏ 1 كثوبر 
سنة معجةو-ء؟ مهرمأه سنة 1١81#‏ » مبلغناها بمد نصف ساعة . شلنا 
إلى الشرق » واجتزنا نهر كف فجادةواسعةتفذى إلىحديقة الفردوسى. 
فرأينا !لس تان كبيراً يتوسطه حوض واسع » وراءه بنية حميلة رائمة . ومح. 
دك واضعة مر بعة يتوسطها بناء مر بع القاعدة تفع زهاء أربعة أمتار 
كتب عل أز.بعة أوجهه أبيات من ال #اقنامة ‏ وزايل ل الزجه الأول 
كتاية ثبين عن عناية جلالة الشاه رضا سباوى بالفر نين واهره لشفي 
البناء فى التار يخ المبين بها . 
وللبناء باب صغير على جانديه نقوش تقل حوادث فى الشاهنامة . 
ويفضي الباب إلى ححرة في وسطها قبر عليه صفيحة مر بعةمن المرمر نقش. 
فها كلات معناها أن أدلة كثيرة تثبت أن هنا قبر الفردوسى ونقش عليبط . 
10 مولد الشاعر ووته . وفى الجدار القابل لاباب كوّة. والبناء فى جملته 
جميل رائع 
5250 ضرب هنالك » ذلما اقترب مقسدم جلالة الشاه > 
.سرنا إلى النضب فوقفنا على سحاجيد فرشت بين الحوض والبناء ؟ وقفه 


1 


الوفود وحدهم ( وأغلب الإيرانيين وحدم . ثم أقبل حلالة الشاه؛ لم . 
علي الوافدين واحداً واحدا » يعرافه هم رئيس الوزراء ووز بر اللعارف . ثم 
ارتق حلالة ل شاه النصب 04 ووقف يقرأ كلة يفتتح مها اليناء اليد لذ كرى 
الفردوسى ْم قطع عقراض الشر بط المحيط بالخنصب ودخل ٠‏ فرااى قبر 
الشاعر . ْم دع ى الوفود فدخاوا. 2 ون جلالة الشامق ناحية من الحديقة 1 
متحدث مع وزراته ظ ثم ركب لببا زم ورقينا زهنا عتم المين عا ترى.:. 
وتَأَحْذ بأطراف الحديث . 

ورأيت على يسار الجادة الفضية إلى حديقة الفردوي بناء لهقية 
قد تيدمت أعاليه . فقال م نكان معنا من أه ل مشهد انه قصصر بناهالرشيد. . 
وقال بعض المستشرفين إنه قبر الغزالل » وإنه بنى على نسق مرقد السلطان. 
سنجر فى مرو » وعلى نسقه “بنى مرقد الساطان ألجايتوفى السلطانية.. 
وإننا الم عند الله . 

رحعنا إلى مشرك فيقينا إلي صبيحة الاثنين 8 3 أخذ 8 طريقنا عودا 
وان 

ات 
طوس إل طوران 


برحنا الشهد عائدين إلى ظهران والساعة عشر إلا ربعا من صباح 
وم الاثتين سادس رجب ( ١6‏ أ كتوير) . فررنا بقرية اسمها قدمكاه: 


“3 


( موضع القدم ) . وقد ذكرتها فى سيرنا من نيسابور إلىمشهد »وأرجأت 
الكلام عنها إلى اللآياب إذ لم نمركج عليها فى الذهاب  .‏ 0 , 

وقفت السيارة فنزلنا وملنا ذات اليسار فدجانا ساحة بين جدار بن 
فيها طاقات لا أبواب لها . بناهابعض السلاطينليأوي إليها المسافرون . 
ْم صعدنا إلى مستوى بنحدر منه محري ماء . فانهينا إلى شحرات عادية 
يجانمها ححرة كيرة . ولقينا شم المكان ؤقال نا كش قذيكاه : 
يا صاح إن السكشيش رجل الكنيسة وأنت رجلمس! . ققال : 0 
القدم المبارك . ولجنا الباب فرأينا على يسارنا نافيا رار كآنى أسوة 
فيهصورةقدم . قال : دليلنا هذا قدم الإمام على الرضا . ثم خرج بنا إلىه 
حجرة أخرى فى وسطها بركة صذيرة مستديرة مها ماء 7 شف عن 
عدكاة صغيرات “مجان بين سطحه والقاع . قال : هذهعينالإمام الرضا 
فاشر بوا . ففسائا أندينا داعين منشدين : وعين الرضا عن فيب ل 

نزلنا سائرين إلى الجادة فشر بنا الشاى وقوقاً ؛ واستأتفنا المبير إلى. 
نسابور . وتزلنا فى الحيام ١‏ لتى ضر بت لنا من قبل عند قبر 0 5 
لاسناسنا وطمدا. . ظ 

وينبغى أن أذ كر هنا بالحجد الطبيب ب الفاضل جم آبادى . جمبنا بين. 

طهران والمشهد ذهاباً وإياب وعنى لى و بغيرى ثمن وعكوا فى السفر » وقل 
سألنى وحن فى نيسابور عندقبر الحا من ا أكتب دذْكاراً فى دفترمفكتبت 
قدعرانى على الطريق سقام ولنعم الطيب يم ابادى . 


يواه 


قيد نعمنا يخلقه .ودواه وشكرنا له جميل الأيادى. 

وخرجنا من نيسابور والساعة ثلاث بعد الظهر » فوردنا سيزوار سنا 
إلا ثلا » فأوينا إلى النزل الذى وصفته من قبل . وبمد المشاء اجتمع 
بعضنا فى حجرة الأستاذ العلامة كو بر يلىزاده محمد فؤاد مندوب الحكومة 
للتركية . وجاء مغنون من أهل القرية فغنوا من رباعيات اللخيام وغيرها 
ضار بين على التار ( آلة تشبه العود ) . فطر بنا لهذا الغناء وهذا الجاس 
الذى جلس فيه علماء من أم شتى دون ترتيب ولا تسكاف » بعضهمعل 
السرر والآخرون على الأرض » فأخذنا نوقع: بأيدينا على ننهات التار .ولا 
أنسى الأستاذ كريستنسون الداغري » وقد مد رجليه وأمسك عود 
الدخان (البيبة) بفمه ونشط لاصفق على أنغام اللوسيق . 

برحنا سمزوار والساعة نسع ونصف فباغنا داورزن بعد ساعة ونصف 
ونزلنا مها منزلنا الأول فاسترحنا وتغدينا . ثم فارقناها والساعة واحدة 
1-7 شاهسود » وكان بردها لا يزال عالقا بى . فتلت لأحمابى : 
سأترك فى شاهرود العلة التى أخذتها مها . قال الأديب رشيد الياسمى : 
إن الله بأمسك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . و بعد ساعة وقفنا على قرية 
اسمبا عباس آاد . خاء شبان يعرضون علينا من صنعة القرية مسابح 


-)- 


وأزراراً وأشياءأخريمصنوعة من حجر أزرق ضارب إلى السواد فاشقرينا 
منها للذ كرى . ثم سرنا فررنا بزيدر فنزلنا ها ربع ساعة فثمر بنا الثشاى 
عند شجيرات وقناة هناك . وأسرعنا المسير ليتسنى لنا أن نعرج على بسطام 
فنزور أبا يزيد قبل الغروب . فاختلت سيارتنا على مقر بة من شاهرود » 
وذهبت فضلة الوقت فى إصلاحها . فاضطررنا أن نعدل عن بسطام 
إلى شاهرود . فوردناه ا بعد الغرب وتزلنا فى دار بن داخل البلر استبدلتا 
بالدار التى بظاهر البلر بعد الذى أصابنا من بردها فى الطريق إلى الشهد . 
وبكرت أنا والأستاذ عبد الجيد العبادى والأديب أحمد الصراف» آمُلين 
أن تزور بسطام وترجع قبل أن يتأهب أابنا لاسفر . 14 زلنا ننتظر سيارتنا 
حتى فقدنا الرجاء فى زيارة أبى يزيد . فسرنا مع الركب آسفين مرسلين 
للشيخ الصوفى تحيئنا على البعد .' 

سر نا من شاهرود والساعة سبع ونصف من صباح الأر بعاء مزممين 
أن نبلغ طهران عشية اليوم . وبين شاهرود وطهران أربمائة كيل وثلاثة . 
وردنا دامغان بعد ساعة » فرأينا أن نتلبث بها لنري بعض مشاهدها . 
وم نسكن وقفنا بها فى ذهابنا إلى الشبد . 

كانت دامغان مدينة قومس » وهى اليوم من ولاية طبرستان وتبعد 
4 كيلا من استر اباد جنوبي جبال البرز » على حدود العراق العجمى 
وخراسان . ويقال !ها فى موضع مدينة هكتمبيليس إحدى الدن العظيمة 


87ح 


فى ملكة الاشكانيين القدعة ؛ وأن:اسكندر القدونى: أذرك دارا الثالث. 
اهل و ا ا 0 5-0206 
قال ياقوت راويا: عن مسمرءن «هلبل : « الدامغان مدينة كثيزة 
الفواكه » وفاكهتها مهاية » والرياج لاتنقطع من لبلاتوياراً ؛ وبا مقسم 
للداء كسروى جيب يرج هاؤه من مغارة فى الجبل » ثم ينقسم إذا أتحدر 
منه على مأنة وعشربن. قسما لمائة وعشر بن رستافاً لايزيد بد قسم توماعة 
ولا مكن تأليفه على غير هذه القسمة وهو مستطرف 8 مارأرت ار 
اليلدان مثله ولا شاهدت ا مئه 6 . 
قال ياقوت : قات أنا حِنُت إلى هذه الديئة فى سنة 18# ٠.‏ تا 7 
مها إلى خراسان » ولم أر فها شيا ما ذكره لأنى مأتم ما ». 
| وأا أقرل قزل اقوش" + وأزيد أن هذا القسم هدم ابان الغارة. 
الأففانية فما يقال . 
وإلى الثمال الشرق من المدينة ينبوع عظم إسمى جشمه على (ينموع 
على ) يزوره الناس » ويزعمون أنه يفيض على حجر به أثر من نري 
الرسول صلوات الله عليه . وقد بنى حوله فتح على شآه سنة /11؟1 . 
وقال ياقوت : « و بسها ونين لزه قاة الملاحدة وم واحدي: 
والواقف بالدامغان براهانى وسط الجبال » . 
سألنا عن الاثاز الساسانية التى بدامغان فقيل لنا.إنها بعيدة عن البلد. 


ا غير مهيدة 6 وى لست ذات خطو . 3 هدينا إلى بشاء إسلاني. 


قد »خدخلنا إلى فناء فيه قبور لاطئة بالأرض » ينتهى إلى حجرة كبيرة: 
فى وسطها قبر كبير عليه سياج من لشب 4 وعليه كتابة قدعة كثيرة 2 
و إلى يسار الداخل قبرصغير لاسياج له . فأما الضرييح فقيل انه لأحد أبناء 
الأئمة العلوبين » وأما الذى إلى يسار الداخل فقيل انه لشاهرخ ٠‏ ورأيتا 
تخدرة أخرى مقلية كيك علمها : أمى بعارة هذا البناء شاهرخ ..وقد 
ظننت أنه شاهرخ إن تيمورلنك»وعحبت تيف دفنهنا وقد مات فىالرى. 
ثم ذ كن ت شاهرخ حفيد الللك نادر شاه » الذى أسره أغا عمد القاجارى 
ف دامغان 3 وما زال بعل به لين إليه خزائن حده نادر عاد دى مات. 
سنة 1511 . ققات هذا قبر الأمير الضربر التكود الطالم . 

بلغنا سمنان والساعة إحدى عشرةور بع فنزلنا منزلنا الأول فى الصنع 
الذى بغلام راليلد . وقات ت للا ستاذ العيادى : لايفوتنا اليوم أن رق مسحل 
الجعة في نان فقلنا للاديب سيف آرٌاد صاءب مجلة « إبزان ياستان 6. 
فرافقنا » وصحبنا فى الطريق أحد ضباط الشرطة » ودخلنا من باب كيد . 
٠‏ تزيئه نقوش وعاثيل وكتابة فمها اسم ناصرالدين شاه إلى طر يق على جانبيها 
أبنيّة سد وغرتجنا دن ياف ادر فسمرنا فى شارع مشخر وأزقة ضيقة : 
ثم ترجانا وتركنا السيارة “6 وتخللنا الطرق حين انتبينا إلى مسحد ضغير 

جميل » فرا أينا:فيا عليه من كتابة اء 5 الشاه طهماسب الصفوى .. 

ثم ذهينا إلى مسحد الججعة وهو قدم عظلم ٠‏ وأقدم مأ فية أمنارتة . 


وفى فم يظهر ابفية مسعدل كبير ناه السلاحقة أم هدمه الج تار وأ قم الح 


"ااا ب 


الخاضر على جانب من عرصته ثم زاد فيه إبوانً كبيراً أحد وزراء السلطان 
شاهرخ بن تيمور لنك سنة 454 . ش ش 

وخْرجنا من مسجد الجمة فشينا فى سوق طو يلة مقوفة تنىء بعظم 
المدينة فى الاضي . وقد أنشدى الأديب سيف أزاد فى مسحد سمنان 3 
معثاه : ْ 1 

« وا أسفا على المسحد الذى فى سمنان » إنه بوسف فى سحن(23 » 

اجتمعنا على الغداء في سمنان؛ ونحن نعل أن الركب سيتفرق فىطهران 
فلا يجتمع . . فك بءض الوافدين شا كرا حكومة إبران » والوظفين الذين 
راققونا فى مسيرنا إلى طوس وإيابنا . وأجاب السيد ابمهاج » والأدب 
رشيد الياسمى» معر بين عن سرورثم وافتخارهم بعمصاحبة الضيوف .. 4 
وأرسلنا ترقية إلى وزير المعارف نبلغه والحكومة الإوبرانية شكرنا . وكان 
الوزير قد تخلف في الشهد هو والوزراء الآخرون ليصحبوا جلالة الشاه 
فى سفره إلى جرجان 

ركينا (١‏ سيارات والساعة اثنتان ور بع ؛ بعد الظهر » لخد بنا المسير حتى . 
نزانا 520 وشر بنا الشاى فى مم هناك. مر ثم ركينا فازلنا 
فى فيروز كوه (جبل فيروز) مه وشعابه 0 حتى عي ل الصبر» وأظم 
الليل » ورهقنا الإعياء 0 دخلا طهران والساعة ثمان من الساء فأوينا 
إلى الفندق بسى شق الأنفس 


69 حت 2 در ر سينان بوو» وف حسنى كه درز ندان بود 


ساو 


المعارف والعلامة 59 الزمان 00 والام 58 الاق قَْ القاء محاضرة 
فى مدرسة سبهلار بعد الاياب من مشيد ؛ فعدذا إلي طهران وإذا ر قاع 
الدعوة فد أوساتك واذا الجرايد ؟ در بأنى سألقى #ادسة فى مدرسة سهلار 
والساعة سيك >ن اوم اي 8 فأصبيدت ف شغل 37 وذا الأمر ألحهنة 
للوفاء بالوعد » فاذا وعم عليل وصوت مبيحوح . فكلمت الأستاذ البديم 
معتذراً . فحاء إلى الفندق هو ورئيس المدرسة ؛ وطلبا من الأستاذالمبادى. 
أن يقول كامة » فوعدثها . ووعدمهما أن أكون طوع أمرهما إن رزقت 
العافية » وإلا أرسات كادة تقرأ على الحاضرين 227 ذاسا دنا الموعدأجاب. 

الأستئاذ العبادى الدعوة وأرسلت كلتى معالسيدصالحالشهرستانى مكائب 
0 ففطهران “3 قرأها على المع . وكآن موضوعها موقف المسامينمن 

مكنم أورنا 6وم ايل امهم من من ٠‏ الاستمساك بسقهم واخذ الحذر أن يفتقنواا 
قيقلرؤافيضاوا . و تكلم الأستاذ العيادى في العلانق التارية بين مصر 


(1) لا بلغت بالك ابة هذا الموضوع وأنا فى دارى محلوان دق التليفون فقلت :من 
قال الللندياد ٠‏ والسندياد 0 0 به السائح ود بشيز اأغربى اإذىصجينا فيأسفارنا 
11 ران |وتخلف عنا فى طهران ت : أهلا وسسبلا بالس:دباد البرى ٠٠١‏ فقالوالبحرى. 
00 «واحبب ا سيطوف العالم قبل أن أنمى من 25 رع وند 


د 4 كر 


بوإاراتف . وقد قرأت فى الجرائد الاءرانية بعد العودة إلى مصر وصف 
الاحتفال وترجة الكلمتين ؛ وخطبة الاستاذ بديع الزمان فى مكاءة الاغة 
العربية بين الفرس » وقد نشرت جر يدة البلاع الطب الثلاث مانشرت 
.بياناً وافياً عن حفلاتالفردوسى كلها . 

وكان فى شطة وفود الفرْذوسى الذهاب إلى أطلال مديئة الرى » وَهى 
على مقرية من طهران » فتخافت مكرها أسقاً . ويوم الجعة جلنا فى المدينة 
فاشترينا مرت الكاتب والا سطوانات ( وا لاتزانيون يسمونها المفحات 
وهى تسمية أقرب إلى الحقيقة والاغة ) » وزرنا الفوضيةالممرية مودعين 
ثم خرجة إل دار هل امعرحاة للعروف فى طهران اسم المصرى » وهو 
و حسن بك اليزدى التاجر الكبير بالقاهرة وكان محتفل .مختان أمجاله 
فا سدا فى جماعة من الفضلاء » واتمعنا للمرة الثانية الى غناء المطرية 
ملوكخائم » واقترحت انتنتينا الأغنية المطرية «مرغ سر لمسركن 2 
النو دع طهزان على هذه الننغات الحزننة 0 تحدثت الغنية » فإذاهي 7 تعرف 
أمكلثوم ؛ ودد عبد الوهاب » وتدلى برأيها بيمهما » قلنا هذا كلام ملوك 
قالت نعم نر :.وكلام الملوك ملوك اكلام فانظر كيف يعنى الإنرانيوننساء 
0 بإلاغة العربية عناية انم من قبل 2 استأذنا فى القيام لنأخذ 
أهبتنا للسفر البا كر صباح الغد . 

1 1ْ ترحنا طهران والساعة عشر من صباح السدت حادى عشر وَعَك 
. ٠ل‏ أكتوير ) أنا والأستاذ العبادى فى نيارة مفردة » وهو أول سفر لنا 


-_- 117/8 


5 إران منفصلين عن وفود الفردوسى » سافر جماعة من طريق الشهال » 
ص ٠‏ : : 
يومأ أؤ.يومين . وكانت نيتنا أصيهان وينها وبين طبران تسم شاعات 
بالسيارة ؛ وقد تقدمنا عدة يسيرة الشاعر الانكليزى درنك ووكر 0 
وقفذا| بعد أربعين دقيقة على قر بة » فطلبت جوازات السفر للاطلاع 
1 .وكذلك طليت 0 وازات. فى كل مدييه مررنا ا »حين ند خلباو دين 
رج مساحق ر<منا إلى حمذان على طر ؛ بهذا الأول “ن بغداد إل 
طهران 53 فأعفينا من اخراج الجوازات. وذلك أن ه_ذه الطر بقكانت 
طر بق الوقودفى ذهابهم وإبابهم فدسسر للم السير وأعفوا من مراسي السفر فى إران 
وبءد الظهر بقليل نزلنا فى محطة على الطريق اسمها منظربة فدخانا 
بستاناً فيها أشجار رمان فأ. كلنا واسترحنا ساعة ؛ ثم ممرنا حتى بلغنا مدينة 
قم والساعدة اثننان وثلث . فدخلنا ومن نذ كر قصة الصاحب نن عباد 
.وقاضى قما» كتب إليه. الصاحب : ْ 


أمها القاضى ‏ بهم قد عزلدك فم 
امه ى بقول إذا سثل عن سبب عزله : أنا ممرزول السجم من 


0 0 مداه له ف الم راق المجهى علي الحادة بين طهبران وأصيرات »وعلى 
1 يعن كيلا الى المنزك الغربى من طهران ٠‏ يشقها مر يألى منج رباذقان 


رب همذان » وفا كيتها كثيرة منها الرمان والتين والبطيخ والفستق 


قال ارت : وهى مدينة مستحداة إسلامية لأأثر للأعاج فيها 4 
واول + من مدمرها طلحة بن الأحوض الأشمر: ى. وكان بدء تمصيرهاف أيام 
المحاجين بوسف سئة لم 6 . والطاهر أمها قدمة ة كانت قبل الاسلام »> 
م عمرت فى الاسلام ومصرت . وقد قال دعول بن على فهبا : 

تلاثى أهل تم واضمحلوا محل الجزياتبحيث حاوا 

وكانوا شيدوافى الفتر مجدا فاءاجاءت الأموالماوا 

ظلت بم مطيتى يعتادها ‏ هان : غر بها وبعد الدج 

مابينعاج قدتعرب فانتحمى | اوبين اخرمءرب مستعاءج 
ل للقن 

وأهلها عرفوا بالتشدد فى التشيم قبل أن يعم التشيع إبران . وقد روكه 
ياقوت فى ذلك حكاية ظر يفة قال : « ومن 1 ا أنه ولىعلبهم 
وال ؛ وكان سنيا متشادا . فبلفه عنهم امهم أبغضهم الصحابة السكرام 
لا:وجد فههم من اسمه أبو بكر قط ولا عمر مجنم يومأوقاللرؤسائهم: 
بلغنى أ: أن تبغضوت ضحاءة رسول الله 9 الله عليه وسلم وأتكم ابغضكم 
إياهم لاتسمون أولاد؟ بأسأمسم انا أقسم الله العظيم إن لم تجيئوق 
برجل متكم اسمه أبو بكر أو عمر . ويشيت عندى أنه اسمه لأقلن بكم . 
ولأصنعن * فاستمبساوه ثلاثة أام وفتشوا مدينهم واجتهدوا فلم 9 
إلا رجلا صملو كا حافياً عاريا أحول أقبح خاق الله منظرا » اسمه أ بو بكر 
لأن أيا م كانغر يبا استوطتها فسماه بذلك . فحاوًا بدفث :مهم وقال :جئة.وى 


2 بأقبح خلق الله تنتادر ون على وَأضٌ بصفعهم ,ققال' له بض ظرفامم : 


.ك2 


".أمها الأمير اصنع ماشئت فإن هواء ثم لا حىء: منه.من اسمه أبو بكر ْ 
أحسن صورة من هذا . فغلبه الضحك وعفا عنهم » | 
| وقم للشيد الرشوى بين مزارات اليس فى اق 0 حرم 
السيدة فاطمة بنت موسي الكامم وأخت على الرضا وتاقّب العصومة : 
ولذلك دفن فها كثير من العلماء والصالحين والملوك . وقد روى الشيعة فيها 
عن جعفر الصادق : : ألا إن لله حرماً وهؤامكة . ألا إن لرسول الله حرماً 
وهو الدينة . ألا إن لأمير الؤمنين حرماً وهو الكوفة » ألا أن خرنى 
وحرم ولدى بعدى قم . ألاإن فم الكوفة الدكيرة ٠‏ ألا أن للحنةثمانية 
أنوا اب ثلانة مها تفذى إلى قم دفن بها اغأ هىمن ولدى واسعها:فاطمة 
بنت مومى . ويدخل بشفاعها شيعق المئة بأجعهم 6 أه 
لما اقتربنا من المديئة رأينا قبة العصومة أخت 34 ع في اليواء 
. فى حاتها الذهبية . ولا دخانا المدينة وةفنا على مخفر الشرطة فرأوا جوازات 
السفر. وقال سائو ق السيارة ترط : هذان مر: د زيارة 
الحرم فاتحسهما . فسار الشرطى أمامنا فى رحبة تملؤها أنقاض دور مهدمة » 
ونا بعهر صغير سر يع الجربة . قال الشرطى: طفى الماء على الدينة منذ 
افر قرت مئات من دورها م 01 الماء عل خُشبَات ممدوذة غليه فرأينا 
ماء ضحضاحا مخوض فيه الناس والدواب . ؤسرنا فى شازع .5ك كين 
وفنادق صغيرة » فاتهينا إلى باب السجد . رَأَبنَا صحناً رحبا ينتعى إلى بناء 
م١١‏ 


مس17 - 
عإل مقبب ' ولقينا شيخ فتقدمنا فدخلنا إلى مرقد السيدة فاطمة . وهو 
ضري كبيرعليه سياج من الفض ةكثير الملى . فوقف الشيخ يدعو بالعر بية 
دعاء طويلا ذكر فيه الأعة العلو بين 1 3 ملنا ذات الدسار إلى ححرة ممأ 
قب ركبير صربم لاسياج له ولا زينة . قال هذا قبر الشاه عباس . ثم ولجنا 
11 إلى حجرة أخرى بها قبران أحدها للشاه حسين خرالصفو بين.والآخر 
لاشاه طهماسبء في أذكر. فهؤلاء ثلانة من الإوك الصفو بين دفنوا فى جوار 
الملمصومة م خرحنا إلى الصحن ه فرأينا ححرات قبا قبور الوك القاجار اس 
و لمهم م ر أينا فها قبر قل قاجارو فتحعلى شاه وعلمهما صفي<تان هن لمر ص 
الشفاف علمهما صور ملائّكة ذا تأجنحة؛ وعلى تبر فتحعلى صورته منحوبة 
فى المرص . وقد رأينا من قبل فى النجف الأشرف فى مسجد الإمام على 
اام للقاجار ين على هذه الشاكلة . 
ولت أعرف ف بور الإرسلامية اران 8 هذه 0 
0 ال معهد إلدراسة الدينية م به 3 ٠.‏ 
قال الشرطى وهو محدثنا : فى قم أر بعة وأر بعون وأر بعيالة وأر بعة 
آلاف من بنى الأئمة الطلهرين قتلهم الظالمون . 


ركينا السيارة والساعة ثلاثوءشر نسير صوبالجنوب نؤم أصبهان . 


أصفهان: أصهت جبان 0 


خرجنا من قر والساعة ثلاث بعد الظهر » سائر ين إلى الجنوب تلقاء 
"أضفهان . وبين قم وأصنهان 585 كيلا . فا زإنا نضرب فى سهوبمترامية 
تعمرها قرى قليلة » <تى قطعنا + كيلا فى ساعتين )» فبلغنا قرية دليحان 
.وهى قرية كبيرة على الجادة ببدو علها الفقرء و بيوتها كغيرها من قرى 
زان » مسنمة التنقوف م مطينة الحد رح وققنا فى القزاية عل: بناء كتنب 
عليه بالإنكايز بة أنه مطم ومشرب شاى . وهو طبّتان فى كل واحدة 
-.حدرتان » وللطيقة العالية سل من اللون مهبط إلى الطريق . 

'دخلنا فقدم لنا الشاى والبطيخ » واسترحنا قليلا . ثم رقنا جثارتنا 
وقد كادتك الشدين كرب قلنا: 3 بدننا وبين أصفهان ؟ قيل أر بع 
-ساعات . وبين دليجان وأصفهان ١60‏ كيلا. وقال سائق السيارة لصاحب 
لطعم سنمر بك بعد غد فهيىء لذا دجاجة وحساء قال: نم وكل مانشتهو 3 

ضربنا فى أرض بلقم يتخللها عمران قليل » حتى بلغنا بلر امه 
شاه عباس » يبنه وبين أضفهان خخس وعشرون دقيقة بالسيارة + فتغير 
مسآى الأرض » وبدت تنا الأشجار والزروع والياه . وما زانا فى أرض 
مخصبة مخضَة حتى دخلنا الدينة والساعة تسم ولس دقائق من مساء 
“السبت حادى عشر رجب ( ٠‏ كتوير ( 


0ك 


. يقول الفرس أصفبان نصف جهان . أى أصفبان نصف العالم‎ )١( 


اموا 


أصفهان : مدينة العراق العجمى » على 5*١‏ كيلا إلى المنوب من 
طهران » وعمرضها ؟8 درجة وظوَها 9 وارتفاعها :18 وق فى سهل, 
واسغ, خضب » حسن الحو اء كثير الماء والشحر ؟ قال ياقوت : «.وكانت. 
مساحة أصمهان 0 ى الإقل ) ككمانين فرسشاً فى مثلبا ٠»‏ وهى ستة عشى 
رستااً كل رستاق ستون وثلاثمائة قررية قديمة سوى الحدية » 

ولآريت أن فىرواءة ياقوت غاوا تابع فيه الأقوال الشائعة » وقدقال. 
هو عن أصفهان : « مدينة عظيمة مشبورة » من أعلام الدن وأعيانها 4 
ويسترفون فق وضنها حتن تتخاوذوا ان الاسام" ش 

وقد أدئ إن إقراق 'النائن فى وضق أضنيان و افليمه استبعاز 
العمران هئاك + وكثرة القرى > والمياه وا (زروع لجنو يعدي الاق 
قلاظة أعافهان اا ن بقاع أعنهاة بقعة يسير ها السائر خسة عشر 
كيلا بين الأمدار:: ْ 

وينبت الإقلي” 
والدينة على نهر زنده رود ( النهر المى 24 وإسمى اليوم زايندهروده 


) النهر الولود ) دلت أنه ععى هذا لانبيحاس مياهه من لاض ف 


القطن” والتبغ والبطيخ وكثيراً من الفا كبة 


مواضع كثيرة . قال ياقوت : « زنده روذ نهر مشهور عتد أصهان » عليه 
قرى ومزارع امغر ع أطكنناء الأرض وأعذمها» وقالق موصع. 


ار : و : وقل وصقه 00 فقال بعضهم 1 


سوملاب 


وسيم الصبا ومنخرق 2 الري.. مح وجو صاف على كل حال 
وما الزعفراتب والعسل الما ذرى والصافنات” حت الجلال » 
وكذلك قال الحجاج لبعض من ولاه أصيهان : قد وليتك بلدة 
ححرها الكحل » وذبامها النحل » وحشيشها الإعفران . 
وقال لخر : 
لمك الوودى اميهان عل كي “ الكن .كله عييك:. .وسيل 
وما كن بن بالسجد الجا مم هاف غروة فيذؤل رام 
ولعل قول كل من هذينالشاعر بن «:است آلمى الخ » لما تحدث به 
القدماء من وصف أهل أصبهان بالبخل . وقد حكى عن الصاحبين عباد 
أنهكان إذا أراد الدخول إلى أصبهان قال : من له حاجة فليسأائيها قبل 
شرل إل اسيات » فإننى إذا دخلتها وجدت مها فى نفسى شحا لا أجده 
فى غيرها . وقدروىياقوت بدتين كتباى بعض الحانات التىفيطر يقأصهان: 
الالكوة فاطايا ان , "فى عل انع إلى ايان 
ليت من زارها فعاد إلبها قد رماه الإله بالمزلان 60 
وعلى نبر أصيهان اليوم ثلاث آناطر من عجائب الآثار » أ كبرها 
قنطرة « الله ويردى خان » أحد قواد الشاه عباس » وتسعى اليوم 
« يل عى وسه حثمه 6 »اى القنطرة ذات الثلاث والثلاثين عينا . 


بوشن مبنية بالجارة الضخمة» نسير فوتها طريق واسعة لها جدارانعاليان . 
)١(‏ وأنا أعتذر إلى الصديق -ميرزا مهدى بك وإخواننا الأصفهانيين صر من 


هذه الروانات فسخاوْمٌ يكنى لدحضها . 


الما 


والنصف الأسفل من عيونها يسد بالحشب إذا أريد حبس الاء ٠‏ وعلى. 
جابى الغيون فى قاع النهر سنادان من الجر :سير عليهما الناس حين. 
اتخفاضنالماء . 
ومدينة أصبهان قدعة ذ " اموت . وكانث ذات مكانة عظيمة 
قبل الإسلام ؛ وم نزل فى اللإسلام معدودة من أمبات المدن الفارسية 
وقد تقلبتمها غير كثيرة» واهتمت بالسيطرةعلها كل الدول الإسلامية 
الشرقية ؛ نتولى أسرها السامانيون والبويبيون والغزئويون والسلاجقة . 
وكان الساطانملكشاه السلحوق بحب القام بها . ولما ساالتعلى ال-مين. 
كوارث التتار ساروا إلها سنة 588 فدفعهم عنها البطل العظلم 
جلال الدين خوارزمشاه . ولا كانت الدولة التيمور : بةثار أهل أصفهان. 
على الجبّار تيمورلنك سنة 9.٠‏ فققلهم <تىقيل إنه جم سبعين ا راق 
فبنى مها أهراما . 
وأمجد عهو دأصفهان عهد الدولة الصفوية » ولا تزال ١‏ ثارها ناطقة يما 
هن لما من جلال وجمال فى ظل" هذه الدولة » وقد بلغ سكانها فى ذلك. 
العهد ستائة ألف . وكان مها كانيةوثلاثو نألف دار » واثنانوستون ومائة 
جامع » وتمان وأر بعون مدرسة » وثلاث وسبعون ومائتا حمام » وعاعاة 
وألف خان ( كاروانسراى ) وكان يطها فيا يقال أر بعة وعشر ينميلا . 
ولا أغار الأنغانيون على إبران وقضوا على الدولة الصفوبة؛ثم صارت 
طهران دار اللاك تناقص عمرا ان المدينة ودالت دولتهاء وسكانها اليوم 


م 


انون أَلقاً » ومحيطها ميلان » ولكن طا شأناً عظها فالتحارة والصناعة . 

دخلنا الدينة ليلا فأوينا إلى فندق اسمه ( فندق الفردوس ) . وكان 
يسمى الفندق الأصريكى . وهوى شارع واسع مجر قد يقال إن أشجاره 
من عهد الشاه عباس الكبير » وهو أعظٍ شوارع الدينة . وجاءنا بعد قليل 
رئيس البلدية غيانا وقال إنه.ود أن ننزل دارا خاصة فىضيافةالحكومة 
فشكر 7 له 5 هذه الحفاوة 4 1 ترا أن نبق في اله دق 14 فأباغنا 
دعوة الحا | إيانا إلى العشاء فى داره غذاً . 

لم يكنا الإعياء من التجوال فى المدينة تللك الليلة » و لكن نعمتا 
عرا ىأشجار انلو ر الباسقة تنثر على الأرضضوء القمر » كا تتذائر فىخيالنا 
ذكرى الماذى الجيدمن هذه البلدة الخالدة » التى نشأت من علهاء الإسلام 
الأعلام أمثال ألى الفريج الأصفهانى » وداودبن على صاحب المذهب 
الظاهرى 0 وألى نيم صادب الكلية ؛ وحمرة الو رخ : 

وكنا تسمع فق الحين بعد المين جلحلة الأجراس فى أعناق الإبل 
أو اراق الشائرة فق المذيتة ؤهذا ضوت مطرب فى حو اليل ولكنة 
يذهب بالنوم . وغدونا إلى دار المسكومة فقابلنا حا ؟ أصفهان وهو أحد 
الوزراء السابقين ورجال الصحافة القدماء . وكان له جريدة 'سمئ صور 
إسرافيل فقلب أسمها عليه فهو اليومسمى قاسم صور إسرافيل » و يتسعى 
هو بهذا الاسم ويكتبه على بطاقته . وكذلك جاء إلى دار الحكومة تفر 
من الأمان » منهم الدكتور ثميت الصحاف الذى ينشر جر يدة فى أنقرة 


ساؤا/ة د 


الآن ؛ وكان مندوباً إلى مؤعر الفردوسى ولسكنه تأخر عن الؤر: ٠ ٠‏ 
ش 00 : 000 | 0" 
| خرجنالرؤية آثار أصغهان الرائمة ؛ وإنى أشفق على القارىء أن أصف 
للساجدوالقصور الى رأيناها وصقاً نفصلا . ظ 
٠‏ وفي المدينة ميدان كبير قال لنا مهندس ألمانى . إنه أ كبرمن ميدان 
0 فى باريس ومرى كل ميدان فى مدينة » وهذا الميدان للعب 
كرة والصولجان على لبور الحيل ( الجوكان ) » ولا تزال فيه العمد 
المشبية التىتمزغابة الملعب . وفى وسطه حوض كبير تنبحس منه نافورات 
قوبة » وهى من آثّار الصفويين » وقد عمرت أخيراً » وحيط بالميدان آثار 
الصفو بين » مسحد اله ومسجد الشاه لطف الله والباب العالىوالسوق : 
مسجد الشاه من أجل مساجد امسامين » بل من أعظم آثّار العألم 
قاطبة » بناء 0 وهئدسة محكة » وصئعة الكاشالى واللسكتابة والنقش 
تدع مزيداً لصانع أو : ناظر . ولا بوعدستدار عبد فى ج در السحد 
أو إيواناته أو قبابه خالياً من هذه الصنعة فقد أفر غ الجال على هذا السجد 
كتابة ونقشاً وتاويناً . 
وفوق إبوّان القبلة قبة شاهقة تعلوها قبة أخرى » وبدنهما ستةعشر متأ 
فاذا وقف الإنسان فى مركز القبة وصفق بيده صفقة خفيفة أو تكلم 
بوت خافت» أو. حك الأرض برجله انمث الضوت عالياً مدويا مردداً 
فى القبة! كثر من غشرمرات. : 
: ومسحد الشاه لطف الله أصغر من هذا » ولكن فيه من اقنور 


هماس 


دقائق عحيبة » وفيه طبقة فحت.الأرض لاصلاة فى الششتاء! 

. والباب العالى بناء ضحم قسمه الأمامى ايوان عال يمسك سقفه الرفيع 
كانية كر هود عرق عل الليذاق ع تووراءتالانراة ادك قات 
ست وسلام ضيقة » وفى كل طبقة ححرات قليلة صغيرة . وهذا البناء 
.كا نكله لجلوس السلاطين مشرفين على اللعب فى الميدان ولاستقبال الوفود 
أعياناً » وكات بابه العظيم مفتوحا ليل نهار يأوى إليه أصحاب الظالم 
فترفم إلى الشاه ظلاماتهم . : 

ومن الأثار التى رأيناها السجد الجامع فوم كر التاجديعة 
رقعة وضخامة بناء» وقد كل بناؤه الحاضر فى عهود مختلفة » أوهو أقدم 
'مساجد أصفهان . إنوان القبلة له قبة عالية ضخمة مبنية بالأجر؛ 
.وإلي الغرب إنوان صغير ميل أظنه من 1 'ثار الصفويين » ووراءه' مضلى 
حكبير يؤخذ نما كتب على قبلته أله بني سنةعشر وسبعاثة ؛ ووراءهذا 
مكل كد لانوافذ له ؛ وف سقفه كوى ينفذضوؤها من امار 
عق الرمو شفافة : 

وفى السحد إء انات خرن ى ومصلى له قبة صغيرة زعم بعض الأدلاء 
أنه كان بيت نار » وأن القبة الكبرى كانت كذلك:وذلكزعم لايصدقه 
التاريخ وذن البناء . وقصارى القول أن المسجد الجامع بأصفيان د كاك 
الأبنية » وأن فيه للتاريخ وفن المارة درساً طويلا . ْ 


و كبر الظن أن هذا هو الجامع الذى وصفه مفضل سعد بن المسين 


كما ب 


المأفروخى فى كثابه «محاسن أصفهان »© حيْث يقول: «والجامعان :الكبير 
العتيق البذيع الأنيق » بنى أصله القديم عرب قرية طبران ومم الثم .. 
3 أعيد فى أيام متهم سنة ست ع ومانتين . .ثم اد فيه أ عل 
ابن رسم فى خلافة اعدو مار ربع أدور ءا سكل حد من جماءتها 
رؤاقا. لاض قكل:زواق حنه أسواقا . . وهو منذ امخذ يطن بالْبليل 
والتحميد » وين بالتسبيح والتمجيد . لاينظم لاحدى الصلوات الس 
أقل من خمسة 1 لاف رجل » ونحت كل أسطوانة منه شيخ مستند ينتابه 
جماعة من أهلها بوظيفة درس أو رياضة نفس »ء تزن بمناظرة الفقهاء » 
ومطارحة الءاماء » وحادلة المتكلمين » ومناصحة الؤاعظين » و#>اورات 
المتصوفين » وإشارات العارفين»وملازمة الممتكفين » إلى مابتصل بهمن. 
غات كاماك اقرراء نبز طلقة بوانت عادر تتم 6 وقة وققت. لابن 
السبيل من الغرباء »والمساكينوالفتراء » و»ذائه دار البكتب وحجرها 
وخزائها الخ » . 

والباب العالى الذى ذّكرته آنقاً كان يؤدى إلى حدائق واسعة فيها 
ضور كثيرة واقة رأ امنيا قمر جيل ستون 8 أى قصر الأربعين. 
ععوداً الذى بناه الشاه عباس واحترق فعمره الششاه سلطان حسين وهو »م 
رأيناه اليوم » بناه وسط حديقة واسعة » ومقدم البناء رواق رفيع واس 
يعو م سقفه عشرون عمو د ر فيا كل عمود قطعةواحدةمن شب الداب». 


وكان كبراار: مر تعلوه قطم المراياعلى الأساوب!!ألوف ف البلاد الفارسية > 


لم1 سل 


وللبناء على الجانبين رواقان 1 خران صغيران » ووراء الرواق الأ كبر الأمامى 
مدخلن فدق) ال بقاعة "كتية ورا ده هرات عرق .روا الات لايق 
نقوش كثيرة » بعضهأ يصور تدرا مرا الموسيقيين واأغنين ؛ و بعضها يثل 
جماعة من سفراء دول أوربا الذين وفدوا على اللوك الصفو بين > وف القاعة 
السكبرئ صو ركثيرة تمثل الملوك الصفويين مستقبلين ضيوفهم أو محاربين 
أعداءم ؛ وى صور ذ كر بصور قر فرسايل فى فرلسا 

وأمام البناءكله حوض كدبير على حافته نافورات»ينعكس فيه مراى 
الرواق الأمامي . قال #دئُنا : للرواق عشرون عمودا وهذه مثلها فى الماء 
فن أجل هذا سمى قصر الأربءين عمودا 

ولق أن الاوز لطتى يراق" امم اخ اناي راد الزمان 
تشبد بماكان طم من الننى والأببة» وبما كان فى الدولة من العمران 
والصناءات ؛ والنبوغ فى العارة والنقش 

ورأيناآَارا أخر يطول وصفها د ثم أوينا إلى الفندق وني خيالنا جلال 
الماضى وجماله » وأمام أعيننا ما كان من تبدل وتحول ١‏ 

عمف الاهر بهم فانقرضوا2 وكذاك الدهر حال بعد <ال 

خرحنا الغشية ف<لنا فىأطراف المدينة» ورأينا القناطر المشيدةعلىنهر 
زند- رود ورأيذا مصنعاً كبيراً لآل المزدى ينسج فيه الصوف » ثم ذهينا 
إلى السوق » وسوق أصفهان من أعظم الأسواقفى الشرق ؛ فرأينا بدائم 
صناعة أصفهان ؛؟ واشترينا منها ثم رجعنا إلى الفندق. 


ولا حانموعد العشاء خرجنا إلى دار السكومةإجابة لدعوة الها 5؛. 
عقندمنا هناك زمئاً بحديث السيد الحام قاسم صور اسرافيل ورئيس البلدية ؛ 
والشاعر الإتكليزى درينكووتر والدكتور ثميت الألمانى» ثم عدنا إلى 
الفندق عشى فى القمراء وقد هود الليل ؛ فقلت حبذا لو امقد بنا المقام 

بكرنا إلى الرحيل وين نذّكر قول ألى عبد الله المسين النظرى : 
حو أعزئه ان <صالاعحابا 2 كل ماتشتهيه استحابا 
تغزاة تمهرا” اوماق كيرا «وغيرا ككيرا :وذورا وغانا 
وترباً ذكيا ونبتاً رويا وروضاً رضيا يناغى السحابا 
ونا كدة ‏ الاترع: مثلبا. كدعا وطنا :لون عيجاا 
ليد الا عاك ر 6 إفيد الربيع الرياض الشبابا 
وزاد محاسئهبا زترود مياها كطممالحياةعذابا. الخ 
20 
من وات إلى سلطان اد 
فارقنا أصبهان والساعة تمان وربع من صباح الإثنين ثالث عشر 
رجب (؟5؟ أ كتوبر ) عاندين أدراجنا تلقاء قم » ومن أصفهبان إلى 
كرمانشاهان طريق تشير شطر الغرب لامر بقم . وهناك طريق أخرى 
إلى سلطان أباد فى العراق العحمى » ولسكن سائق سيارتنا » وهو خبير 
بالطرق » ألى إلاأنيسلك طر بق م ألى سلطان آنادفه ذان فكر مانشاهان 
لأنها طريق معبدة مطروقة معروفة » ومررنا والساعة تسع ونصف بقرية 
صغيرة اسمها مورجه خورد ( النملة أكلت ) قال السائق هذه قرية دعا 


0-7 


رول التّصلوات له عليه أهلبا إلى إطعام. بعض الققراء فأخفوا. مأعندم 
من طعام » فدعا الرسول عللهم فأ كلت النملة ماادخروه من قوت.. 

ووردنا:دليحان والساعة. اثنتا عشرة فوقفنا موقفنا الأول على لطعم | 
الذى وصفته نمآ » فحاء صاحبه وقال قد هيأت ١‏ 35 الطعام : : 
أعددت دجاحة ؟ٍ قال : نعم وغيرها » قصعدنا إلى الطيقة العليا فاسترحنا: 
ثم جاءنا الطعام. 8 أ كانا مسرورن تسكيي . 

واستأنفنا المسير والساغة واحدة وأريمون دقيقة » فلقنها على الطريق 

زميلنا ف المؤعر الدكتور نظام الدبن المندى فوقة نا لخدد العهد ينم سر نا! 
قليلا فاذا ثلاثة من أعضاء 0 : أغا أوغاو الترى ممثل جامعة ماتشيجان. 
بأمريكا واخران ألمانى وأمريكى » فتحدثنا قليلا ثمافترقنا وكان هؤلاء 
دؤهمون أصفهان ورا 

بلغنا والساعة أربع مم فل مدخلها 4 بل م1 53 اعما شطر الغرب تريد. 
سلطان 1 باد ور 8 دوك نصف ساعة 1 أء عند اشجار على مدربة من مرتم 
قات ت للسائق :أى وضع وذا ا قال فت شير ( م الأسد ( شريبنا؛ 
الشاى وطلينا شعامة 0 حر بوزه ( قحاء رحل شهامة ودطيخة : قإنا هذه. 
البطيخة قدعة » فا رأيك فى الثيامة ؟ قال : <لوة جدا. قانا. : متها 
اذا لشعامة غير ناضحة ؛ ؤقمناأ تاب أملا ضاع بين قدم البطبخ وحداثة. 
السام . وم أأس من بعد ضذت شير وشيامته 0 وكن سيرنا فى أرض عامرة. 
تمدر مأ القرى وال ررؤ 6 والأشخار ؟ والبياذر لوست كالطريق«ين طهران. 
وأضفاة ١‏ ومررنا بقريهة صغيرة وقف عامها السائق قائلا لايفوتنا أن نأ كل 


سس و 8 ف سم 


وى عسل هذه البادة فهو حديث اركبان.. م دحل بناء إلى جانب 
الطريق » وعاد بقليل من العسل والزبد والهيز . وقد صدق الخير خبر 
صاديئا وود وحد_دنا عمسلا سافيا بارداً فهَإنا : قد أبدلنا الله بثمامة خت 
.شير عسل راهحرد » وتادى بناالسير حتى اجيزنابقرية اسعها إراهيم آباد 
خمامنا أننا على مقربة “ن ءا دنا ٠.‏ وعد صف سداعة وقفنا ف مدحخل سلمطان 
آباد والساعة ست وس وأربءون مساء بعد أن فصانا من أصبهان بعشر 
اساءات ونصف » فرآى الشرطة جواز السفر ودخلنا الدينة . 

سد 8ق9 سدم 


فق ملظايى: آأذ إل جتداة 


سلطان آباد حاغرة ولابة فى إيران تسمى المراق « وهى فى الحثوب 
:الغر فى من سول فراهان »© بناها منذ مائة وثلاثين سئة يوسف ذان 
'الكرجى وجملها مربمة الشّكل ؛ وسورها وحسنتها . وولاية المراق هذه 
خصبة ة كثيرة الزرع فيها زهاء "8٠‏ قريه ة وسحاحيدها مشهورة . 
وعلى مقربة من هذه الذينة كانف فدينة الكر - الإقليم الذى 
"كان يعرف بإسم كراج أنى دلف ؟؛ وقد ا الشعراء قى فى مدانحهم . 
دجلنا المدينة ليلا فسرنا قليلا فانهينا إلى ميدان فسيح فيه حديقة 
تقد منه أريمة شوارع واسعة . وهذا نظام جديد اتخذ للإص_لاح المدن 
«الإبرانية فى السنوات الآخيرة 
وقف بنا السائق على فندق ( مهماانه ) فى هذا اليدانفدخلنا إلىفناء 
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واسع لاسيارات» وصعدنا فى سل إلى حجرات على مقربة منْها منتدى 
(قهوة) فل رض هذه الجاورة . فتزلنا إلى فددق آخر يحانبه ليس ف المدينة 
سواها » فاذذنا ححرة لابأس بها فى مثل هذه الدينة » واسترحنا وطعمنا 
قليلا . ثم خرجنا يجو ل فى البلدفم " رشيع أ ]أ كثرمما أحاطت به النظرة الأولى 
ران الدينة على صذرها وسذاجنها نيف جبيلة. 


برحنا البلدة والساعة تمان وأربءون دقيقة من سباح الثلاثاء رابع عشر 
50 (+:آ كتوبر ) مسرعين سو بهمذان توةان ذبانم بأبوسيلة بغداد 
اوم الأريماء لندرك قافلة السيارات التى تبر ما إلى دمشق صباح اليس 
نا فير آباد والساعة نسع وراقنا كثرة العمران والزرو ععلى الطريق 
كاقات من قبل » وو فنا والساعة عشر على ضيءة اسمها زكنه معزوفة 
بيجو دة عسلها 8 كنا و ين نقول : إن لله دواء من العسل ) مستعيذن من 
امل القديم 1 إن 5 جنودا مها المسل ). م وقفنا ع ملابير (دوا ت آباد ( 
والساعة إحدى عشرة فطلبت جوازات السفر للاطلاع علها . والسافة 
يين ساطان آباد فذوات اناد مائة كيل . وواسلنا السير تلقاء الغرب والثمال 
حتى نا همذان وااساعة واحدة بعد الظهر » فسرنا فى شارعها السكبير 
وجددنا المهد عرقد الفيلسوف ابن سيناء ثم أو بنا إلى فندق يقوم عليه 
جاعة من الأرمن » والأرمن فى إإران قومة الفنادق تاقاهم فى كل مدينة 
وقرية » وما تزلنا فندا أو مطم) على طرينا من طهران إلى 56 المراق 


إلا عر وى ما حي4 أر مذما ٠.‏ 


وأتحلنا السفر عن الإقامة فى همذان يوماً » فبرحناها بعد ساعتين. 
سائر بن شطر الجنوب للمبيت في كرمان شاهان :و تحن الا نعلى طريقناالتى 
سلكناها من قب لإلى طهران فلا أعيد وصفها هنا . 

لا شرعنا تفرع الجبال جنوبى همذان أصاب مصدم السيارة خلل » 
فسقطت لوحة صغيرة كتب عليها دن فردومى : « عيد الفردوسى 6 . 
وقد عاق مثلها على كل سيارة أعدت للسفر فى حفلات الفردوسى. فوتفنا » 
ونظر سائق السيارة فوجدها وفك المصدم فارغلت السارة :رقوادت: 

هذه الحادثة الصغيرة إلى أن تأخرنا عن بلوغ يغداد بوم الآر بعاء ففاتتنا 
قافلة اللجيس » كا يأنى . واجدز نا جبالأسد باد »و بلغنا اكركاور والساعة 
خمس ورلع من المساء وقد ذ كرت هذه البلدة فى طريق الطبران؛ أزيد 
هنا أننا تزلنا فاسترحنا وشربنا الشاى » وأ كلنا البطيخ . وهوفى إيران. 
كير لأإمده السائر حي اسان .ولشرنهنا تمقى عل الطاررق تنتظار أن يمف 
السائق سيارته ذإذا جماعة جالسون فى عرش على جانب الحادة » فتقدم 
كبيرم خيانا وقال : إن فى البلر آثاراً قذعة . أتريدون أن روه ؟ 

وطرفنا: بحيال :أنه حك البلر . فسرنا لنرى الآثار . وصحبنا الحا م 
وجماعة من الموظفين . فرأينا بلراً صغيراً فتيراً فى وسطه أحجار ضخام » 
وقطم من أعمدة كبيرة اختاطت بالدور . فقيل هذا أئر معبد قدي واخترقنا 
بعض الدور وسرنا بضع دقائق . فرأينا أحجاراً أخرىقيل لناإنها من ثار 
المعيد نفسه. وكانمعيد للاءلاهة ناهيد( أناهيتا )من اللة الفرسالقدماء »> 


سا8 د 


بناه لا الاشكانيون وهي كوكب الزهزة . وكان البلد أيام الفتح العربى 
بأوى اللصوص وقطاع الطريق . فن: أجل هذا موه قصر اللصوص . 
قال ياقو, تف المحم : «قال صاحب الفتوح لمافتحتنبهاودسارجبش 
من جيوش السامين إلى همذان فنزاوا كنكور . فسرقت دواب من دواب 
المدلمين فسمى يومئذ تمر اللصوص .و بق .اسمه إلى الآن ٠٠٠‏ وقالمسنعر بن 
مباهل : « قصر الاصوص بناؤه تحيب جدا » وذلكأنه على دكة من حر 
ارتفاعيا عن وه الأرضن فرتغشر بووذراعا كيه إنوانات رحواةق كزان 
تتحير فى بنائه وحسن نقوشه الأبصار . وكان :هذا القصر معقل و 
ومسكنه ومتنزهه لكثرة صيدة وعذويةمائه » وحن مروجهوصحار نه » 
تركنا كتكاور والساعة ست . فا فارقنا ضوء المهار حتى نشر على 
الأرجاء بدر العام أشعته فسرنا فى جبال وسهول -تى أشرف على الجادة 
جبل يستون الشاعق . وقد ذ كرته من قبل وذ كرت قصةفرهاد وشير بن 
التى لانزال صداها طائراً فى أرجائه ٠‏ 


ول لاحت ذروة الحبل فى ضوء القمر قلت : بستون انم أنشدت: 


لعل شير بن صاب حسمرو شعر سنك بهوده عى كند فرهاد 
وترجته 


2 يشير ين كآار”ت مسرو الظفر وكار”ف لفرهاد حت الحجر 0 
فأنشد السائق : | 00 0 

به بسستونكه رسيدمكرفت باراتم ‏ أكر غاط نكن 525 حشم فرهادست 
ولرجته ش ا 
« صاب ذوق بنيستون”* معناء ‏ أيت شءهرى ادمع رهاد هدّا ؟ » 
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سس ]لد 


ثم قال السائق : أتعرف قصة شيربن وفرهاد ؟ فأحببت أن أسممها 
منه فتلت ما القصة ؟ قال : « كان فرهاد راعياً لبرو يز فراى يوماً شيرين 
اسرأة برويز فهام ها حباء وكان يظها إ<دى إماء الك . ومرضت 
شير بن نومأ فقال الملك لفرهاد : إن شت أن أمئحك شيرين فانحث 
فى الجبل قناة سيل منها اللبن من المراعى إلىالقصر . فشق فى الجر قناة 
طوطا فراسخ . فلما أبلت شيرين قال الملك لفرهاد : بق أن تبنى لى قصراً 
عظها . فنحت الأحجار و بنى القصر . فلما خشى الماك أن يستنحزدفرهاد 
وعده قال لمشيريه : كيف الخلاصءن فرهاد ؟ قبطوعك ادر عجو باللا 
وذهبت إلى درهاد نأأحة لاطءة . قال : ماخطبك ؟ قلت مانت شيرين 
فنثى عليه ومات لساعته . وخلصت شه ين لبروبز 6 ٠‏ 

والقصة ذائمة فى الأدب الفارسى »وقد نظمت مراراً و بلغ بها الشعراء 
لاف الأبيات ٠‏ 
فى هذا الحبل ؟ ةل : إنه عال » ولا يرى بالليل .. 

بلغنا كرما نشاهان والساعة تمان بعد أن قطمنا إلمها مرى همذان 
5١‏ كيلا ٠‏ وأوينا إلى فندق اسمه ( مهما تخانة بزرك ) أى الفندق الكيير 
وهو فندق نظيف حسن المظام ٠‏ واستأذن سائق السيارةأن يتأخرقليلاغ 
ريما يصلح سيارته ْم انصرف . 

وأصبحنا ننتظر السائق فطال بنا الانتظار فذهبنا تمثى فى امدينة - 


فلما فمغ السائق من قصصه قلت : أنستطيع أن نرى أثر فرهاد 


لساعع سا7 


3 ذهبنا إلى دار البريد فأبرقنا إلى وزيرالهارف نشكر له مائقينا من 
حفاوة » قبل أن تناز حدود إبران ٠‏ ورجعنا إلى الفندق مم نجدالسائق 
.وذهبنا نفتش عنه فى الخانات حتى عثرنا عليه مكيا هو وبمص 38 
عل خلا السيارة . ول نستطم مغادرة كرمانشاهان إلا وقت الظبر 
فأيقنا أن سفرنا غدا إل دنقق عير أو ال +وشد نا اديز زهاءساعنين 
لبلئنا شاه ١‏ بادء وقد ذ كرتها من قبل فيزلنا فى فندق صغير فاسترحةا 
«وطعمنا . ونشط أحاب الفندق من الأرمن فى خدمتنا . فاستأتفنا السير 
بعد ساعة . ومررنا يكرد دكره ١‏ باط ق » وس بل ذهاب حتى بلغنا قصر 
شيرين والساعة حمى فنوقفنا هناك عشر دقائق .م ترك ناها. 0 حدود 
العراق . 

بلغذا حدود العراق والساعة ست » وقد غربت الشمس ؛؟ فلقينا 
الموظفون مرحمين ويسروا لنا السفر اله جل . فسسرنا إلى خائقين فعرحنا 
على دار السيد عمد القادر ص ل معاون الها ارك لنسلم ونشكر له ضيافته حين 
عررنا نقين, المرة الو 

توجهنا | إلى بغداد والساعة بع من المساءء ؛ وأمامةا صحر 5 مسُتهة 
الأعلام » طامسة المناهج » ولكن مهارة السائق » وعلامت الطره 
:يمرت الما بلوغ بءقو به والساعة : نسع » حين بلغ م منا التعب مياغه . 3 
علي منتدى و فى الطريق وتزلنا فاذا صور 3 0 فى صدر الككان . 
ولا عرف .صاحب النتدى أ ننا مدر يون سارع فأسممنا غناءها . فشعرنا 


ونن فى العر اق 5 معر قر اس ء 


اا 06 


ثم سسرنا من بعقوبة فأدركنا شاب ينادى أن الطريق غير بينة 
فاحماونى لأدل 3 . قلنا : لاحاجة اليك . وأدر كنا فارسان من العسس. 
زقالا ٠‏ أمامم صحراء لامهتدون فا إلى ا 0 ار 3 أن تبيتوا' 
هنا وهنا فندق نظيف . وإن شم فكلموا رئدس الشرطة ليرسل مك 
دليلا . وهذا الشاب إن حملتوه 2 لايستطيع أن يديم الطريق . 
فأقسم الشاب أنه بها 00 كثبرا من المسافر ين 
فارتسكبنا أهون الشرين وحملناهذا الدليل ممنا . ولم يكن له مكان. 
فى السيارة فركب على الرفرف . 

وسرنا فإذا الطريق واسعة لاحبة لاتحتاج إلى دليل قلنا للدليل :. 
أ كذلك ظريقنا إلى بغداد ؟ قال : لا. فسرنا لانسكهديه ولا نبالى به. 
إلا سؤالا فى الحين بعد الحين : « هل عت ؟ » . فيقول : لا. فنقول + 
احذر أن تنام أو تقع فنضل فى هذه الصحراء ٠‏ فنعم الدايل أنت ! لولاأن. 
من اللّه علينا بك لهلكنا ٠‏ واسنا تنسكر على دليلنا أنهكان حديثا ممتعا 
فى الصحراء ؛ سميناه الدليل الناتم » واهتدينا به إلى الفكاهةوإن لم نهتد. 
به إلى غاية ! 

بلكنأ مدينة الصلوم منتصف الايل فأو, 57 ا الفندق رهط فحنا 
ثم جاء صَبِحا يطلب أجره ٠‏ فضحكنا وقلنا لخادم الفددق : أبلغه أننا. 
وهينا له أ مرة الركوب ماله من أجر الهدابة فليذهب مأجوراً 06 نزلنا 
لتلقاة فزخه وتنطيا ره ولكنه ذهب بعك 0 مذ إليه لد أسقناة 


أسنا شديدأ ٠‏ 


شاد إلى الاسكندرية 


ونا نمقداد أرقة أيام ( فأحدثنا المهد بيعض مشاهدها 0 وزرنا ص 
اليك فيصل رعههة الله : رأينا قَْ ألم راء عل مقر 5 ل ن دار البرلان مقصورة 
“من المشي ' رطم عن عر الأرض درحات ُ وعلى بامها حندى شاهر السلاح . 
"ففتح لنا الباب إلى خربح مغطىالورد والزهر : هنا بقية الجهاد من النفين 
“لطبا دة 6( هزا حاةقة يصلها السب والمجد والتارخ لول المرسلين وخاتم 
النبيين . غاية تنقطع دونها الأعناق » ويعيا بعراءها كل سباق . أترى هذا 
الصحف على حافة الضريح ؟ هذا كتاب الله يشهدللساف با قدم » ويدعو 
الخلف إلى أن يمفى قدما على سنة الأياء وسين المجد وهدى الإسلام 1 

خيابنى العرب واللإسلام احذروا غضبالله » وسخط الآبإء » ولمنة القاريخ » 
فانا أناس لاتوسط ببننا لنا الصدر دون المالمين أو القبر 
وقفنا الفسكر نا ْم كر أنا الفاحة وخرحنا نقول : دحم 
وف اليوم الثانى شر فنا باللثول بين يدى جلالة اليك الشاب غازى بن 
فيصل ! افتربنا من الحجرة اللملسكية فرأيذا جلالته واققا ؛ فلما ونا الياب 
تقدم إلينا غيانا نحمية العربى الكرهم ضيفاءه » وتلقانا كا يتلق الأخ 


نم | إخواه . 


الله فيصلا ! 


إل ا 


وجاسنا فسألنا كيف ككة جلالة ملك معسر 5 وسألنا عماوأبنا فسفر ناآ 
وما لقينا فى حلنا وترحالنا ؟ وكيف رأينا تقدم المراق بعد زورتنا الأولى ؟ 
ثم كانت أحاديث ماؤها الأمل والطموح فى مستقبل المراق والعرب . 
قلنا : وإنا لندعو الله أن بيسر للملك المشتى المظقسسم السير على سقن. 
آبائه » ويرعاه قرة عين لاءعرب والسلين . ثم خرجنا فرحين مختبطين 
فقلنا قد رأينا فى فيصل صفحات من محد الأمس 1 وهذه صفحات من. 
محمد القد . 

نببى كا كانت أوائلنا تبنى ونفمل مثل مافماوا 
صداق الله آمالنا » وعهد لنا طريقنا » ويسر لنا غاينا . 
دفن 
وزرنا مسحد الإمام ألى ختدة والدزشة الأعتلدية ودان الكني:::. 

وزارنا فى الفندق كثير من إخوابنا البنداديين » وتنافسوا فى دعوتنا إلى. 
ضيافتهم ؟؛ ولكن ضاق الوقت عن إحابة الدعوات » إلا دعوتين سيقتا: . 
قبل سفرنا إلى طهران من الأستاذ الفاضل ألى <لدون ساطع بك الحصرى. 
مدي ركلية الحقوق » والآديبالهام رفائيل 00 حريدة البلاد » فذهينا 
إلى حفلتين نعمنا فنهما يلقاء جع من زعماء المراق وعماثه وأدبائه » وسعدنا 
بأحاديث فى الأخوة والودة » والسياسة والملم والأدب . 

وف اليوم الأخير كانت حذلة الوداع فى دار الفوضية الصرية » إذ دماء 
الأستاذ حافظ بك عامس القائم بأعمال المفوضية جما من أعيان بغداد ومن 


ةا 


إلى مأدبة شاى » ول تسكن هذه أول حفاوة حافظ بك والأخحسين أفندى 


منصور سكرايز الفوضية. 


برحنا يداد بكر ة بوم الإرئنين فى سيارة جديدة من سيارة شركة 
(نيرن) ذات عشر عحلات » طوها جسة وعشرون مترأ ؛ وهى عط جديد 
مركب من جزأين : القاطرة والمرية . وقد أريد بفصل القدم من سائر 
العربة مخفيف الارجاج . فالسيارة تسير رمو فى الطريق غير العبدة . وقفنا 
قليلا فى الرمادى فرأينا سيارة كييرة تقل نفراً ممن الإنكليز ء فهم 
أطفال ونساء» وقد كتب عللها مايدل على أنها ارام ع الطند إلى لندرة 
سأات بعضهم : متى فصلم من الهند ؟ قال : منذ شهر . قات : ومتى 
تبلذون لندرة ؟ قال : بعد شهر ونصف » لأننا سنتليث فى الفسعائطينية 
وبعض الملاد . فهانت علينا الشقّة بين طوس والقاهرة » وأ كبرنا هذه 
المزا م السيارة : 


عوك مناط الهم فالغرب مشرق إذا مارى عيلية والشرق مغرب 


وبلئنا الرطبة بعد الغروب فليئنا ساعتين ؛ جلسنا فى فندق هناك 
نستمع إلى الثناء الصرى ونأ كل ما تيسر من الزاد . ثم مشينا فى أطراف 
الصحراء فرأينا محرى وادى -وران الذى يسيل من -وران إلى وادى 
الفرات * ول يكن به يومثذ ماء . ورأينا هناك آباراً يسئتى منها الأعراب 
الضاربون فى تلك النواحى ؟ وقد جاء إاينا أطفال الأعر باب فسأهم أحد 
الرفاق ء,. ن أسعامهم فم يحيبوا . فقات : إن ابن البادية يتحرز من ذكر اسمه 


8 ا 


واءم قبيلته حتق يأنس :فلا استأنسناهم بالحديث والمطاء صرحوا بالأسماء . 

طلءت الشمس و»>ن فى أرياض دمشق ؟؛ فدخلنا فى نضرة الصباح 
وأشعة الشمس توج على ذوائب الذوطة الفيحاء . وما دخات دمشق قط 
إلا خفق قلى لها سروراً وحبا . ظ 

أوبنا إلى فندق أمية » يحببه إلينا هذا الاسم المربى » ولبثنا بومين . 
ووجدنا خدام المائدة هناك من النوبيين فرحبوا بنا وبالئوا فى | كرامنا . 

وهنا اطيفة أضْن ها على الترك : جلست أنا ورفيق الأستاذ العبادى 
للافطار ؛ لما قدمت إلينا ألوان الطعام طاف بنا طائف من الشعر ؟ فال 
الاستاذ: 

وقوم فى أمية ينزلونا من العسل الصتى يشسربونا 

فقات : ولو عاموا مكاتهم لكانوا بصحن بنى أمية يتزلونا 

قال : ماصحن بنى أمية؟فلتسدن الجامع الأموى . قال : إن النزول 
به شرف . قلت : هذا أردت . والله أعلم يذات الصدور . 

بإدرنا بعد أن استرحنا إلى زيارة الأستاذ محمد كرد على بك كم فملنا 
حيا وردنا الدينة فى طريقنا إلى طهران . ومرى فانه مجلس الأستاذ 
كرد على فى داره الممورة فقد فانه خير كثير . وكنانعمنا الرة الأولى بليلة 
غوطية قراء سعرنا مها مع الأستاذ والأمير مصطف الشهابى والأستاذ خليل 
عردم . وثم كا قال الحريرى : 


: 07 
فى رفقة غذوا بابان البيان » وسحبوا على سحبان ذيل النسيان » 


5 و7 نجه 


ْ 1 0 ش 
ما فيهم إلامن حفظ عنه ولا يتحفظ'منه » وعيل الرفيق إليه ولاعيل عنه 6 . 


ويوم الأريماء زرنا الجامعة السو 7 أذ تكاية الاما قدا الم 
ولقينا الأستاذ مدير الجاممة فطاف بنا فى ححرات السكيمياء والطبٍ » ثم 
دعانا إلى غرفته فتحدثنا فى الاصطلاحات الماءية وتوحيدها فى البلاد 
الغربية » ثم خرجنا شاكرين . وذهبنا إلى التحف العربى لنرى الأمير 
جمفراً المزائرى فاذا التدف مغلق وإذا المسكتبة التى أمامه مفاقة . ' 


وهنا أقول إن ذار التدف العرلى مىدار الدرسة المادليةلادارالحديث 
الأشرفية ما ذكرت خطأ فى حديثى عن الشيخ الخالدى الذى نشر فى حلة 
الرسالة » وأنا أعترف بأن الغلط كان منى لامن الشيخ » وأنه نهنى إليه 
حيما قرأ القال وهو بمصر .وهذا لا يقل شكرى للاديب برهان الددن تمد 
الداغستانى الذى نبه إلى هذا الغلط فى مقال بعجلة الرسالة 

وفى الساء ذهينا إلى الصالحية فزرنا قبر الشيخ عبد الغتى النابلسى 
ول نكن زرناه . وقفت بنا السيارة على خارة هناك فترجلنا ومشينا يحانب 
ابقاء قدم مرحور فقيل : هذه امدرسة الممرية التى بناها أبو عمر بنقدامة . 
.وف هذا المى مدارس كثيرة كانت مباءة العم والعاماء فى العصور الخالية . 
وتقدمنا قليلا ثم مانا ذات العين فهبطنا مسجداً صغيراً مشرفاً على دمشق . 
ثم ولجنا باب) إلى المين فاذا مصلى واسع » فلما ايجهنا شطر القبلة رأينا فى 
الحدار الذى إلى اليسار مقصورتين علهما شبابيك الحديد إحداها مرقد 
الشيخ الصوف المالم التفئن عبد الننى النابلسى * والأخرى قبر أحد أقاربه 


وأو" سس 


وقد رأيت على باب المصلى الذى فيه الضر م هذين البيتين : 

زان سورية الوزير نظيف”2 بنظام يفوق عقداً نظما 

لقام الولى عبد الغنى مذ عاد أرحت « نال أجراً عظما» 

ومعنى ذلك أن والى سسورية نظيف باشا » عمر هذا لكان سنة 8.07و 

ثم ذهبنا إلى دار المالم الفاضل الأمير مصطق الشهالى إجابة لدعوته »- 
وهى فى أعللى الصالحية تشرف على دمشق كلها . فتمشينا وسعرنا مع ججاعة 
من الفضلاء » ثم هبطنا بمد هدأة من الليل فشينا إلى الفندق » وسار مما 
اللإخوان مودعين فختمت إقامتنا بدمشق على أحسن ذ كرى . 

تند نم بن 

وأصبدتا اهن المسير إل .يروت فبلدناها ظهرا . 

وجانا فى الديئة حتى أرست الباخرة الرومانية « شارل الأول » 
فوضعنا أمتءتفا مها ثم تزلنا لخانا جولة فى الدينة ورجمنا إلمهاوالساعة إحدى 
غقرة - وق اممف اللشل مارت البادرة . قلا أصبدنا رابنا اباط 
بنى إسرائيل الذاهبين إلى حيفا مزدحمين فى أرحائها وقد راجت سوق. 
الملابس بينهم » هذا يعرض وهذا يساوم » وهذا يشترى وهذا يألى . 
فقلنا لله در القوم ! | 
٠‏ .وقفت الباخرة علىرحيفا صبحاً » وقد صارت حيفا ميناء كبيراً منذ العام . 
الاعق 4 خترلنا إل االدية وستيدةا ‏ حل التكرطل وهو جيل فال روات 
بالدور والأشجار مشرفععلى البحر . ومررنا بقبر الباب صاحب الدعوة. 


لك سم 


البابية » وقبر عبد النهاء عباس أفندى زعم المهائيين السابق . وها فى بناء 
جميل حيط به حديقة منضدة يتحدر الخحبل ممها طبقة بعد آخر ى<تى يفغى, 
إلى شارع و اسع يستقم من سفح ابل إلى البحر . 

وسارت السفينة بالمثى فا زالت فى بحر رهو حتى أقبات على. 
الإسكندرية الحبوبة قبل الظهر يوم السبت ثالث وقير . خفقت قلوبنا 
فرحا بالأوبة إلى الوطن » وقذيت عيوننا بالراتى الأجنبية التزاعة فى الثغر 
وزادها قذى منظر زورق الشرطة تملوه راية كتب علها من الحانبين. 
ماهم كأن البمر لا يعرف الاثة العربية . ويما تكوفر حولنا هذه المناظر 
المزية وقع بصرى على كلة « زمزم » السكلمة العربية الوحيدة فى مثات. 
الأعاء الحيطة بنا ؛ هذه زمزم إحدى بواخر بنك مر ! هذا كوكب. 
يلوح فى هذا الظلام الدامس ! هذا برق من الرحاء يشّق هذا الليل اليائس 1 


4 
ا 


هذه فاحة المستقبل الوضاء . فام_برى أينها النفس فان مع المسر يسرأً . 
غخا م نة 


لم يتيسر لنا القام فى إبران حتى نعرف من أحوالها ودخائلها وسير الالم 
والأدب ها » وحتى نستقعى آثارها ومشاهدها » وإعا هوالسفر المجلان ٠‏ 
الذى لايقف ببلد إلا ليسير عنه . فهذه المقالات حهد النظرة الماجلة > 
ومبلغ الأيام القليلة الى قضيناها طائرين من مدينة إلى أخرى » ومقدار 
ماوعت الذاكرة دون الاستمانة بالمذ كرات ٠‏ وهو كا يرى القارىء كلام 


احاح وإنحه 


كريب الغور 6 قليل الحدوى : والكتة لاخاو من قابدة . 


وبعد ققد سرنا من القاهرة إلى طوس فا أحسسنا أننا اغتربنا : 
بل وأيننا أنفشنا'بق وجوه مءروفة ‏ أو سنن ن مألوفة » وتاريخ مملوم » 
:وف مشاهدحدثتنا عنها كتبنا» وعهدها تاريخنا ونشأ فما عاماؤنا ء فالمالم 
الإسلامى على اختلاف الأمم أمة واحدة ألفنها مئات السنين على معنى 
واحد » وأورتها التاريخ عضارة واحدة ‏ وادايا متقاربة ؛ وهذا ذخرء 
العمر الحق »در أن يصان على دعم الزمان » وائتلاف ينبئى أن يحنب 
الاختلان » وتقارب هو أسمد مانحظى به الأمم فى هذه المصور القاقة 
'الضطربة . فقل للذذن بريدون أن يقطءوا الأوصال بما يثيرونمن الجدال » 
وقل لاذن يحقرون ماضينا ويزدرون تاريخنا » ويحاواوت أن يهدموا 
كل قدي ليشيدوا كل حديث : ساء صنمكم وفال رأيكم . وقل للذين 
يلتفتون عن الشرق ايولوا وجوههم شطر المغرب : إعا تعرضونعنأنفسكم 
وتاريم . فابدءوا بأنفسك فاعرفوها » و عارك فمظموها » ثم اعرفوا 


شر 17 أقدارهم « ولا تبخسوا الناس أشياءتم »© 


لسأل الله الحداية والتوفيق . 


عوده اإى الء أ 
3 ده 7 فق 
ذكرت آنفاً طرف من أخبار رحلتى الأولى والثانية إلى العراق . 
وقد دعيت بعد سنة هن الرحلة الثانية إلى أن أدرس الأدب العرق. 
عدرسة المانين المالية ببنداد » فلبيت الاعوة منتبطا أن أكون أ-تاذ 
أدب ف حاضرة العياءيين التى مهدت <عدرها للا دبالعربى قروناً طويلا 6 
وثولى أديارٌ ها الإمامة فى تار يخ الأدب العربى حقبا مديدة . ولا تزال. 
أفئدة السلمين عامة والعرب خاصة ترفو إلمها . 
ونا أروت التعلم أ 2 تماأر دت الاستفادة » وقضاء حاحات الفؤاد. 
المششوق بالإقامةحقبة فى العراق » وكان أ كثرهمى أنأشارك إخواننا الذن. 
اروك أن أفى بعص م لاتاريخ والحاضر والستقبل على من حدق بأن. 
أساهم فى إنهاض العراق بالاسان إنلم أستطع العاونة باليد . 
رحلت إلى الدراق فى رمضان عام ١594‏ ه - ديسمير سنة 1988 م. 
فبلفت دار السلام قبيل عيد الفطر وكانت أيامها كلها أعياداً . 
أمشرق بها شيقة أشير أستعدت ‏ عدافزة: زعمانيا وطلا يا وادانيك 
ومخالطة الطلاب واامامين غااطة أخرة خالصة ؛ وطوفت فى أرحاء البلاه 
أرى معاهد التعلم وأتتبع سيرة محدنا القديم فى الطرق والدنوالقرى. 


© 2ج سس 


.وما أحسست الاغتراب حيمّا كفت من العراقإلاكما أحسهزملائى البنداديون 
الذإن صحبهم إلى أقصى المنوب وأقعى الثمال . 

واست فى حاجة إلى أن أتحدث عن العراق وأهله بعد الذى قلته في 
“الفصول السابقة » ولسكنى أسطر على الصفحات التالية ذ كريات. متفرقة 


“بوت فى النفس بعل ساتي”كف وأشيز من مقارقة هدا القطر الجيد ٠.‏ 
اعد 


خرجة با من الناصرية على الفرات جنولى العراق تريد البصرة يوم 
الجيس #٠‏ ابريل سفة 195 والساءة ثلاث وعشر دقائق بعد الظير» 
والناصرية حاضرة لواء النتفق بنيت على نظام حسن مند انين عام ء وسعيت 
باسم ناصر باشا السمدون رئيس عشاتر النتفق » وبينها وبين البصرة مائة 
وجسة عدر اميلا . 

سارت بنا السيارة ثلاث ساعات على حافة البادبة بادءة الشام فىقسمها 
الجنوبى السمى بالسماوة ؛ جد على البمد ريح جد وأرى الشيح والقيصوم » 
سوبينا مس الساعات والأميال » تشوقنا البصسرة وذكرياتم! » قال أحدالرفاق 
انظروا إلى شحر الأثل - هذا أل الزبير ؛ قاربنا الدينة . 

مدينة الز بير مدينة صحراوية على مقرية مرى البصصرة الحديثة ببهما 
يو عشرة كيلات » وكانت فى العصور الخالية قدما من البصرة القدمةعيت 
بام الزبير بن العوام أحد الصحابة » قتل بعد موقمة الجل فى وادى السباع 


على مقربة من الدينة ودفن ها : 


سد ب" ى 8 سم 


وسكان الز بير معظمهم تحديون أهل نشاط وث'رة » وقد جلبت إللها 

الحسكومة العراقية الاء من البصرة منذ سذتين وكان شر سهممن الأبار . ويا 
١ 5 5‏ 5 

“ن الشاهد قير ال بير ركى الله عنه ىل دده اكبير ّ وق حانتب “ن هذا 
السحد قير عتبة بن فزوان مؤسس البصرة فى عهد عمر بن الطاب رضى 
الله عيها ٠.‏ قاتى نقسى : قير عتبة 35 رتي بالفتح والتممير ئ ودر ا 
ال در 55 رٍَ بالحلاف والمتال ين المسلمين 3 ولاك أمة 50 خات 1 أسأل الله 
إصلاح النفوس وتأليف الداوب 

وخرجنا من مسجد الزبير إلى ظ هر البلد ف أينا قبة صغيرة تحمْهسا 
قبران : قير الحسن البصرى » وقبر مدن سيرئ من التابءين » قات : قد 
اصطحيا حوائل ف موةان 0 وإن الدىرل رََ الحسن عله" نفسه الا لال وال كبار ْ 
50 الرجل 6 رحدل الذكاء أوالفصا دذوااءلم والورع والمرأة قِ المن ٠روؤى‏ 
عن ثابت ن قرة أنه قال : ماأحسد هذه الأمه المربية إلا على ثلائة أنفس : 
تمر ن ا خطاب والحسن البيمرى والحاحظ . وقال عن الحسن : كان من 
درارىالنجوم علنأو:قرى 6 وتهدا ؤورعا 6 وعفة ورقة 6 وفقها و معر قه, مع 
اسه ضروباً دن الناس هدأ عه الحديرث 6 وهذا يلهن منه التأويل 6( 
وهذا يسمع منه الحلال والحرام » وهذا يحكى له الفتها » وهدا يتعلم الحم 
والقضاء 0 وهذا سوم الوعظ 0 وهو ف 0 دلك كالبعذر الععداج تدفقاً 6 
وكالسراج الوهاج أله 0 ولا تدس موافقة ومشاهده قَ الآمر بالمروف 
والتهى عرى المذكر عند الأصساء وأشياء الأصراء بالكلام الفصل والافظ 
الجزل . .. الخ » 


سس لاه ا مسب 


وأما قبور الصالمين التى ذكرها ابن بطوطة كلك بن دينار وسهل. 
انعيد الله فلم تحد عند القوم ر عمها 6 وأما قير انين بنمالك خادم رسول. 


أ سل الله عليه وسلم قمزد وادى السباع يعوك عن الدينة . 


فصلنا عن مدينة الز بير فرأينا على بمد قبة منفردة فى البرية » وعرففا 
أن ينها ضر بح طلحة بن عبيد اله أحد الصحابة » وقد قتل فى وقمة الجل 
أيضا ثم 
على رفى لله عنه » وكان هذا اللسحدقوسط الدينة ؛ وكانمسحداً عظها . 


مررنا عكدنة مفردة ليس يما نمهأ بناء 34 فقيل : إمها مكدنة مسعدد 


وقد بق وحده بعد خراب البصرة القدعة » ورآه ان بطوطة وقال «إنه من 
أحسن المساجد وصحنه متناهي الانفساح » مفروش بالحصباء الجراء القى, 
500 بها من وادى السباع » وفيه اللصحف الكريم الذى كان عمان 
رخى الله عنه يقرأ فيه ما قل » 
م دخانا مديئة البصرة وهى على ثمانية أميال إلى الثمال والشرق من. 
البصرة القدعة التي ثم خرابها فى أوائل القرن الثامن المجرى . وخراب 


البصرة يضرب به الثل ٠‏ 


وله ذكر حيط بالاداخل إلى البصرة ! إنها ذ كر الفتح والتممير 
الإسلامى » إنها ذكر الملوم والأداب الم بية ؛ هنا ولد النحو وعلوم اللغة » 
هنا 5 عمرو نَ الملاء واأليل ن أجد وسيدوية والا من ثم الحر رى ؟ 
وهنا بشار وأبو نواس» وهنا أنمة الممزلة إبراهم النظام وأبو ال ذيلالملاف ». 


وهنا نادرة الزمان أب ءمانالجاحظ : وهنا إخوان الصفاء الذيندونوا خلاسة 
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الفلسفة الإسلاءية ذ وهنا الريّد 'حينث كان يجتمع 'الشمزاء والفسْعاء » 
فيستمع الناس ويقضون لتكام على آآخر .هنا أنشئد حرير والفرزدق وغيره) ٠‏ 

سألت أن مشان قرية المربرى التى كان ها تخله السكثر فقيل 
لابزال اسمهمعر وفاثه لى البصرة فأنشدت ل سديد الدولةابن لأبارى 
إلى الحريرى : 


سق ورعى الله الثشسان فإءها محل كريم ظل بللجد حاليا 
أسائل >ن لاقيته كيف حاله فول يسأان عنى وتعرف حاليا 


البصرة الهوم مدينة عامرة كبيرة » واسمة التجارة » قد تمل التنظم 
الحديث قسما كبيراً منها . وقسمها الحديث يسمى العشار يقع على شط 
المرب » وتشرف على هذا النهر المظم قصور أغنياء البصرة تتبين فيها 
الننى والبذخ والترف » لا حالس على النهر ودرج ترسو عليها الزوارق . 
وعلى بضمة أميال من المدينة تقع ميناء البصرة الحديثة تدخل إليهسا 
البواخر السكبير 5د وها مستقبل حار ى وحرلى عظم . و الجهة التى بها 
اليناء تسمى معقل ويسميها الأوربيون عسكيل . وأحسيها -سماة بامم ممقل 
اؤسان ارق وكان "هناك شير يبن لبر شقن + وعاءاق الأنعال : 
إذاعاء بر الله ققد ظل سير مهفل , 
والبصرة مدينة البتدقية المربية فهى واقءة عل شط المرب المظم 
مخرج منه أنهار كثيرة ترق المدينة » متجحرى وتخرارقنا شه فلن 


عليها الاور والبساتين . 
م4_- #. 


تدم 


وأذ كر أنى سرت من الدينة إلى ألى الحصيب فى طريق معبسدة 
نظلها النخيل والأشجار نحو عشرين ميلا فاحزت أر بع عشرة قنطرة على 
الأنهر الآحذة من شط المرب . | 
والبصرة أ كثر بقاع المالم مخلاء بها حو عشرة ملابين مخلة . ويكاد 
النخيل يقصل مابين القرية حيث يتمع دجلة والفرات » إلى مدخل خليج 
البصرة . وذلك حو ١6١‏ كيلا . وقد روى الأسممى عن الرشيد أنه قال : 
نظر نا دإذا ماعلى وجه الأرض من ذهب وفضة لايباغ تمن مل البصرة . 
وهذا الحصب المظم والممران الككيف على مقرية من البادية . فُن 
شاء نحضر ونمم بألو ان الحضارة » ومن شاء تبدى واستمتع بحربة البداوة 
وبالصيد وغيره . 
وقد قال ابن ألى عيينة المهلى يصف البمسرة » 
ياجنة فافت الجنان فقا ب قيمة ولانمن 
ألمنها ظمخكتما وطن إرثف «ؤادى لثلها وطن 
ذوج . عيتا مسا الغبانية يهنلا فيد كعة :وذ شا 
فانظر وفكر لما نطقت به إن الأديب الشهكر الفطن 
50 سفن كالتعام مقبلة ومن نمام كأما سفرل 
وقال خالد ن صفوان : ١‏ يندو قانصنا فيحىء هذا بالشبوط والشم » 
ويحىء هذا بالظظى والظلم ...4 والشبوط والشم من أنواع السمك , .. 
وقال ابن أفى عيينة أيضا : 


الت 


وإحبذا عر الأبلة منظرا إذامدى إإنه الاء أو جزر 

وا دسن تلك الحاريات إذا غدت مع الاءحرى مصمدات وتنحدر 

ومدقيا دسانين البهعرة ومزارعها >ن الد ٠‏ وذلك أن شط القت عد 
و#زر , وقد وصقه الشمراء والكتاب والرحالون على اختلاف المصور ؟ى 

وأما سهرنا المجيب فإن الماء يقبل عنقا فيفيض متدفقا ؛ يأتينا ىأوان 
عطثشنا 6 ويذهب ق زمان ريئا 3 فتأخد مئه حاحةنا ون نهام على فرشنا ؛ 
ذيقبل الماء وله عباب . وازدياد لامحبنا مئه دداب ؛ ولا تغاق دونه 
الأواب ل ولا ينافس فيه دن قله » ولا دس عنا من علة 3 

م أن ا امد والحزر فق دم الدهر شىء واحد » فيقبل عند 
حاج هم إليه » وريد عند استهناتهم عنه » م لاببعلىء عمها إلا بقخر 
هضمها واستمرامها وجامها واستراءتها ؛ لايقتلهاعطشا ولا غرقاً . بحىء 
عل حساب معلوم > وتدبير منظوم » جدود ثابتة 6 وعادة قاعةءيزيدها القمر 
فى امتلائه كا زيدها فى نقصاءه » فلا. يخ على أهل الغلات متى يتخافون 
ومبى يذهبون وبرجءون » بعد أن يعرفوا موضع القمر 17 مضى من الشهر 
ذهى آيةوأعحوبة » ومفخرةوأحدوثة » لامخافون الل ولاتخشو ن التحط . 


كلام الجاحظ هذا لايفومه إلا من شاهد الد . وقد شاهدهى الى 
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سفراتفىإلى. كيش ذاهباً وراجما » ويحتاج إلى بيان ليعرفه من ل بشاهده > 
وهو أن دجلة والفرات يختلطان قرب البصرة ويصيران هرا عظما نيرى 
من ناحية الثمال إلى ناحية الجنوب » فهذا يسمونه جزراً . ثم يرجع من. 
الحنوب إلى الشمالويسمونه مدا . يفمل ذلك كل يوم وليلة مرتين » فاذا 
جزر نقص نقصانا كثيراً بين بحيث لو قيس لكان الذى نقص مقدار 
مانبق أو أ كثر . وليست زيادقه متناسية » بل بزيد فى أول كل شهر 
ووسطةا كثرهنسائره ..- الخ اه . وكلامياقوت>تاج إلىتفسير كذلك :- 
مجزر خليج البصرة فيجرى الماء من شط العرب إليه فينخفض ماء العهر 5 
م عد اللا بج فيرفم | اللاء فى التهار ويرجع تياره إلي الثمال . 

وهذا النظام لازال ساريا اليوم » ولسكن حفر مدخل الشط 
فى السنين الآخيرة لتتمكن السفن المظيمة من الاخول فصار السد أقل. 
مما كان قليلا . 

وأما هواء البصرة كار رطب : وكان من <سن حظنا أن كنابها 
فى أوائل أبار ( مابو ) فلم نصادف إلا هواء معتدلا بالمهار بإرداً بالايل . وقد 
وصف الفدماء هواء البصرة بشدة الاختلاف . قال الجاحظ . من عيوب. 
البصرة اختلاف هوائها فى يوم وا<سد الأنهم لزعون التشع مره :+ 
والمبطنات مية لاخ لاف جواهر الساعات : ولذلك ميت بالرعناء > 

قال الفرزدق : ش 

لولا أبو مالك المرجو نائله * ما كانت البصرة الزعناء لى وطنا' 

وذلك أن ربح الثمال فى البصرة باردة » وريح الجنوب حارة - 

ولذلك قال ابن لنكك الشاعر البمصرى : ش 


بحن بالبصرة فى لو ن من اليش ظريف 
نحن ماهيت شعال بين جنات وريف 
فإذا هبت جنوب فكأنا ‏ فى كنيف 
وكانت البصرة إلى عرد قريب كثيرة الجيات » ويقول ابن بطوطة 
جد ذ كر الد والحزر : « وبسبب ذلك كان هواء البضرة غير جيد » » 
وألوا ن أهلها مصفرة كاسفة حتى ضرب بها امثل . وقال بعض الشعراءوقد 
حشرت بين يدق الساحن أرجة : 
له أترج ها بيننا معسسيراً عنحال ذى عيرة 
كا كما الله ثياب الضنى أهلالهوىوسا كنىالبصرة 
وسمءت ف العراق أن أهل البصرة قد ألفوا الجى حتى أن أحدثم 
يكون سائراً مع صاحبه فيحس الى فيقول له : إئذن لى أن أذهب إلى 
الببت لأحم . هذا كله كان قبل أن تنالها يد المناية ؛ عناية الحسكومة 
'الراقية . وأما اليوم فقد أصلحت السكومة الطرق والأنهار والستتقعات 
-وئوسات بوسائل طبية كثيرة حتى قلت الجى هناك جدا » ويرجى أن 
“زول فلا ببق لها أثر بمد سنين قايلة . ش 
ومن الإنصاف أن أذكر ماعرف به أهل اليصرة فى الماضى والهامر 
.من كرم الحاق ورعاية الغريثٍ . قال ابن بطوطة : 
«وأهل البصسرة لحم مكارم أخلاق وإيناس للغربب وقيام بحقه ؛ 


غلا يستو<ش فما بيمهم غريب 6 * 


حد ا حب 


وفى ياقوت :2 وقال شاعر يصف أهل البصرة بالبرخل وكذب 
علبهم #وياقوت تخي البلد واف 

وكذلك أهل البصرة اليوم تغلب عليهم الأخلاق المربية على كثرة 
مانامهم من تحن ومر بهم من شدائد . 

وف البصرة مدار سأولية وابتدائية كثيرة ومدرسة متوسطة وأخرى 
افو ية . والتملم فبها 0 وزدهر 06 ٠‏ وعسى أن يكر ن لما بعد قليل 
ماكان لما من محد وصيت يوم كانت مهد العلوم المربية والإسلامية + 
وبمد فللبصرة من موقعها وأرضها ومائها وعناية الحسكومة العراقية بها 
ما يضمن الما مستقيلا زاهراً ١‏ وإنا ترجو أن كيد سيريا © وتممل ليو 
العربية والإسلام ماعمات فى ماضيها إن شاء الله + 


الى الموصل 
فصلنا من بشداد يوم الجمة أول ربع الأو ل (0” مابو ) ضحى النهار 
غاذينا ساصا بمد ساعتين ونصف»ء فم نمرج علبها إذكان دجلة بيننا 
ويينها وكان ازيارتها موعد آخر * وبعد ربع ساعة مررنا بأطلال قمر 
ضخم يقال إنه قعصر المعاشق الذى بناه المتوكل ٠‏ وقصور المتوكل رمه الله 
وعماراته علا سامرا وما دولا ؛؟.وقد أشاد بها شاعره البحترى 
وبعد ساعة وثلثك من سامرا ملنا شطر الشرق إلى كربت قررنا 
ببناء قيل إنه قبر الأربعين » دفن فيه أربعون من الصحابة » وقد تزلنا 
ودخلنا فيه 0 نتبين حقيقته ٠‏ وخرافة الأربمين شائءة فى مصر » يرى 
فى مواضع كثيرة منها « مقام سيدى الأ بمين 4 ٠‏ واجيزنا بتكريت على 
شاطىه دجلة الذربى غير متلبثين بها على ماملا” نفوسنا من ذكرى الرجل 
النظم صلاح الدين ن الأيوبى » فقد ولد مها سنة يفك اإعلتجيا! رخدي 
ودفن هناك ٠‏ 
وذ كرت قصيدة امعرى :. 
هات الحديث عن الزوراء أو هيتا : 
وموقد “انار لان كرى بتكريتبا 
وبمد الظهر نزلنا فى بيجى آخر محطة على السكة الحديد المقدة من 
بغداد إلى الشمال » وبرجى أن تتد إلى الوصل م أستانتنا المسير حت 
بلئنا الأول بعد سفر شر ساعات ٠‏ 
استر-نا فى الوضل إلى سباح الأحد وخرجنا مها إلى الثمال مزممين 
أن : رى مدارس البلاد الثمالية ثم تر 3 إلى مدارس !ل سل : وغادرنا 
الموصل يوم الأربعاء . ٠‏ 5 


0 


0 مه ام - 


الوصل مدينة كبيرة على شاطىء دجلة الذربى : بيوتها مبنية بالحجارة » 
وهندسها تذ كر رائمها بحلب ودمشق » وهى كثيرة السكان » عظيفة 
الأسو اق »> كان:لما شأن عظم فى التجارة لأنها كانت 5 يقول ياقوت * 
بإب العراق ومفتاح خراسان ؛ ومنها يقصد إلى أذربيجان » ولا تزال ذات 
شأن حار ى عظم * ولا أريد أن أتحدث عن تاريخها أو وصفها لأسى أن 
أذ كر طرفاً مما شهدت فيها » 


من أعظم مشاهدها الجامع السكبير الذى بناه الرج لالكبير نور الدين 
#ود إن زئكى التو سنة 6854 وهو الرجل الجاهد المادل التتى الحهدث 
الذى شيد كثيراً من الدارس والساجد فى أقطار الإسلام » لاجامع صحن 
واسع » وإيوان طوله سقة عقود كبيرة وعرضه ثلاثئة » وإلى عين الإإبوان 
مصلى النساء . 

ومنارته عجيبة تسمى الحدباء ميل فيها يظهر لاراتى وغلوها 58 متراً 
( وعى النارة التى فخر الأخ الأستاذ زى ميارك إذ صمدها بعد أن قيل له 
' إننى أححمت عنها خوفا . عن الله عنه ) 
١‏ م خرجنا من بإبها الفربى القدسم ؛ باب سنجار » 
فرأينا مزاراً لقضيب البان أحد الصوفية التو سنة 115 ه » ثم مررنا 
بقبة صغيرة على بقءة ضيقة ذرعها ثلاث خطوات فى لات وبابها مسدود 
بالطين » فهل تدرى على أى ضريح قامت هذه القبة ؟ إن نحت هذه القبة 
سقة قرون من اريخ الإسلام ! اقد قرأنا على حجر فوق البابء«عزالدين 


أبو الحسن على بن أنى السكرم ممد ن ٠.‏ الجزرى العروف بابن الأثير »> 
فعرفنا أنه الؤرخ السكبير صاحب التا رم الكامل . 

وزأينا ‏ ثاو قلمة كتزة مللة عل بويؤلة انار أحرى زياس كير 
يسمى حامع النى رين وا 1 عم أن مها شمرا 


صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


وذهبنا نحى بوم الخدس ازيارة قبر حبيب بن أوس الطائى » فاذا جدار 


تِ دن شمر ألنى 


م 
قصير مون الحواف فوقه داج من حديد ووميطه شحرة 5 قيل هزا رفات 
أنى هام . وكان قبرء على شاطىء دجلة فخيف أن يحرفه الاء فنقل وله 
وقفة على قبر أنى تمام ! ماذا توحى من الشعر ! 

ودعينا إلى نادى الجزيرة وهو ناد جيل وسط حديقة كبيرة مطل على 
دحلة شرقمها . وكان هراك جع من كرام أهل الوصل فشكلمت فهم وكان 
مماقات : إن فى هذه المدينة المظيمة ثلاث مفاخر ؟ ضرم ابن الأثير 
بذ كرك بتار مح الوسلام 2 وحامم ورالدين بذ كركم بعدل امسمين و حهادثم 6 
وضربع ألى تمام بوحى إليكم الشمر الخالد . وما أجل أن تؤسسوا نادي 
تسمونه نادى أنى عام تحماونه ملتق الأداء و تمع الإذوان 0 ونتخدون. 
شعاره قول الشاعر الكبير لملى بن المهم : 

.2 
إن يكد مطرف الإغاء فإننا دو ونسرى فى إخاء تالد 
أو يختاف ماء الوصال فاوّنا عذب در من نمام واحد 


أو يفترق لدي" واف" ديننأ نت أقّناه مقسام الوالد 


دوم ل 


وقد ارسق إلى أعضاء نادى الجزيرة يعل رحويى إلى يغداد أمم أعييوا 
دار كتب باسم ألى عام . 


يسوى 


ثم عبرنا دجلة إلى أطلال نينوى . وكانت دار ملك الأشوريين حتى 
زالت دولتهم ؛ دين أغار عللها البابليون واليدبون وحصروها زمنا طويلا. 
فلما ينس ملسكها من الثبات للمدو أوقد ناراً عظيمة وآثر أن يمحترق فها 
هو وأسرته على أن تناله يد عدوه » وذلك سنة 505 ق .م٠‏ 0 
وأطلال” نبنوى اليوم أ كداس طلية من التراب كشفت .فى مواضع 
قليلة عن بعض الآبنية ولا تزال ممظم أسرارها دفينة . 

وعلى مقر بهم ن أطلال أيثوى مستحد يسمى مسحد الي يونس »2 وهو 
مسحد جيل عال يطل على نينوى ودجلة واللموصل ٠و‏ 2 م وأضعو 
الأحاديث عن اختراع حديث عن النى صلوات الله عليه ممناه أ من زار 
النى يونس فكا نه قد زارنى . وقد ضعن الحديثشطراً من بيتين منقوشين 
على الباب « من زاره فكأ عا قد زارنى 6 


جولة فى شمال العراق 


يمك وم >ن ورودنا الموصل خرحنا مها إلى البلاد الثمالية فطوفنا 
غمها ثلاثة أيام ثم رجعنا إلى الوصل . 


م ل 


فصلنا من المدينة والساءة اثثتان ونصف بعد ظهر الأحد نسير صوب. 
الشهال شرق دجلة . وبعد مسيرة ساءتين :ير مرآى اللأرض » فغسربنا فى. 
برية ذات وهاد وتحاد حتى بلغنا قرية اسمها: (ديرابون) ذات مياه وأشحار . 
فتحاو زناها إلى قرية صغيرة على شاطىء د<لة أسعها ( فش خابور ) وقد سماها 
ياقوت فيشابور . فيائناها والساعة ست ونصف مساء . فيزلنا عند رئيسها 
( عزيز أغا ) . وهى قرية أهلها نصارى لم كنيسة صغيرة على النهر أشر فنا 
منها على يمرى سمي ق سر يع القيار تذرق فيه السفن كثيراً . وعلى مسافةيسيرة. 
ثعال القرية مير يفغى إلى دجلة يسمى ( الخابور ) . وليس هوالخابور 
الذى ذكر فى أبيات أخت الوليد بن طريف : 

أيا شر الخابور مالك مورقاً كأنك ل مزع على ابن طريف 

فتى لايحب الزاد إلا من التق ولاالمال إلا من قنا وسيوف 

والذى قال فيه بِءض الشعراء : 

رأت تاقق.ماء الفرات. وطيبه ' أمص. من الدقلى: اللبماف وأمقرا 

وحنت إلى الخابور للا رأت به صصياح النبيط والسفين المقيرا 

فقلت ها بعض الطنين فإلى 8 حدك إلا الى كيت أصبرا 
فذاك هر يحرى فى اللزبرة ويصب فى الفرات . وأما هذا الخحابور 
الذى نزلنا يقربه فيصب فى دجلة شرقما واسمه فى معمجم ال_لدان خابور 7 


المسنية. 


وهذه القرية عل مقربة >ن الجدود التركية والسورية. 


7 ال كت 


وخرجنا نحى اليوم التالى فسرنا قليلا حتى بلثنا الحابور ؟ فسايرنا 
تشاطتئه صوب الشرق ف إقلم جبلى أخضر . كان على يسارنا عبر الحابور 
ووراءه جبل عال قيل لنا إنه جبل المودق” وما زلنا فى أرض ذات شجر 
وو <تى بلثنا زاخو . وهي مدينة صغيرة يشةءا مهر الحابور ٠‏ افتزلنا مها 
ورأينا مدارسهاهومنها مكتبان للمهود » وهم مها كثير . وزاخو جيدة الحواء 
والاء » جيلة الناظر » حيط مها بساتين وجبال ذات أشجار . وسكانها حو 
أربية آلاف . ش 

تركنا زأخو ظهراً سائرين تلقاء المنوب : قررنا بقرى نزلناً مها قليلا 
واتهى بنا السير إلى دهوك . وهى مدينة فى إقلم حلى كثير الغايات 
وأشحار العا كهة . والدينة على سفح يطل على هر روبال ٠.‏ 

ثم استأنفنا السير عصر اليوم نوم العمادية . ها زلنا نسير فى جبال 
وأودية تشبه جيال ابئان فى روعة مناظرها و كثرة أشجارها وأعشامها 
ومياهها حتى اننم ] بعدسير ثلا ثساعات بين الصعود والهبوط إلى مدولاف 
وهو موضع فى سقح جبل شامق جدا » وينصب منه شلال صخير إلى واد 
.سحيق فيروع منغار الاء وصوته . 

نزلنا ى ضيافة القائمقام » وأخذنا حظنا من الراحة بغد سير طويل 
أنسانا مشققه حدد الناظر واشتفال الفكر والمين بمرآى الجبال والآودية 
والأشجار النضيرة اللتتابمة على السذوح فى جلانها وجالها . ٠‏ 


وف الصباح أزونا الصمود 9 المادية 0 وى بلدة 8 عماد الدبن 


شلال ماء فى ثمال العراق 


لس د 


زنك غام 8# ٠‏ أين منا المادية ؟ قرية قريب موقعها من الأرض * بعيد 
مصء_دها ف السماء 5 قلهمة بات ف ر أن حبل عال مس كر لا أسع قتهإلا 
الدينة » فقد بندت جدرانها على حافة مهاو محيفة . 
سر نا قليلا ف طريق مسقو على حافة واد ععميى حدى أنعهينا إلى فأعدة 

الحبل الذى تقع عليه الميادية وقوع النسر . صءد نأ قليلا ثم أستمنا باليغال 
قسسار ب حبير 5 كسما لكها و معار حها و مضا يشها ده الصخو رو الهاو 13 دي 
بلهنا الدينة ٠‏ وحسينا أنا بلئْنا السماء الانيا فنظرنا فاذا جيل سر عمادية 
الثريب منا ينيف هائلا فوقنا » كما تشرف تحن على الأودية حتنا » وكأنه 
مهو ن عندنا ما باغئا عن لوح الجو »؛ ونستصغر عزاكنا الى قنعمت مهدا البلغ 
من اأرق ف السهاء . وعلو هذا اليل “دن الوادى الذى ق حصوضه إل 
القمة الشرفة عليه ١14٠.٠‏ متر . 

رأينا مدرسة المادية وأبنى تراءة الصبيانالقرآن لوثم كرد ولكن" 
عناينهم بالقرآن ولمة القرآن وقر.رم من البلاد العربية ومغخالطة إذوانمم 
. العرب » أمكنتهم فى حدائة السن هن إحادة النطق بالعربية وإحسان تلاوة 
القرآن . وقد رأيت هذا فى مدارس كثيرة فى هذا الإقلم . 

وفى المادية مسحد قديم هيه بكر عميقة جدا يسةتى ما الناس » ومن 
صهارحج مزقورة ف الحجر إذا <وصبروا ٠.‏ 
لويد 7 النصور :الك 5 0 الدنيا والدبن سلطان الإإسلام 


والساين أمير أمراء الشرق والغرب أعز الله سلطانه © . 


سس ع1 سس 


إلى دهوك فالموصل 


هبطنا من العرادية وركبنا السيارة من صولافظهراً فررنا بقرى منها 
قرية سرسلدذك الأشورية 0 ومنها قرية زاويته وهى على ممفح حبل ركينا 
إلها البئال نصف ساعة . ورأينا مدرستها وراقنا مالم الصبيان هناك 
وفصاحهم بالعربية وذكاوّثم . ثم زرنا تار القرية ( الممدة ) واسمه حو 
(أى تود ) وله 6 البطش والفتك بالأشوريين وغيرثم اسمعرة طويلة . 
وقد حدثنا أنه فثل زهاه تسعين رجلا فى عمره الطو بل فقلنا : حرام عليك 
قال : ما فهم من السامين إلا ستة أو سبعة . ظ 

ولا أخذنا هبط من القزية سار أمامنا ثلاثة من التلامين النحباء 
أحدثم يلبس زى الكشافة . وقد سألهم عن بءض الكايات السكردية 
فلما آنسوا رغبتى فى معرفة السكردية نشطوا لتسليمى 4؛ فكانوا كل صروا 
بثى' فى الطريق قالوا : هذا بالمربية كذا وبالكردية كذا » فأخذت عنهم 
خساً وعشرين كلة وكان درساً مفيداً على ظهر البثل . وإنى أذ كر أسماء 
هؤلاء العلاثة اعترافا بقضاهم على وثم : عد سلم 0 وطوب عيد الرمن 6 
وعبد الرمن طاهر ؛ أبحم الله أعمالهم ودر ذم الصعاب فى مستة لهم : 

بلغنا دهوك بالعثشى فبتنا بها ى دار الضياعة ٠‏ ولاحكومة فى حواضر 
الألوية والأقضية ( الديريات والمراكز ) دور لاضيافة يأوىإللها موظفوها 
وصوو فها 8 

مدا ع١‏ 


ه5 ل 


وذهبت إل مسحد دهوك فشهدت صلاة المشاء . وإخواننا الكرد 
حريصون على إقامة الشمار الدينية متمسكون بآدات الإسلام . 

3 لقيت اللومام وهو عام فاضل اجتمع إليه نر من طلاب الملم الدينى 
وعلوم العر ب بع م" ن الجهات أ 1 رد وقليل ل منهم المرب . 

وقد حدثنا عن طلابه ومميشهوم وعن اتلمرب والأهرة الإسلامية 
1 حسناً عنما ؛ حزاه الله عن ٠‏ أله عم والإسلام يا 

3 عدنا إلى الوسل يوم الأربعاء سادس ربمع الأول افق مابو ( 
والسافة بان دهوك والوصل لت ميلا 


- 


من الموصل إلى سنجار 
فى مضارب شمر 
010046 

خرجنا من الوصل يوم الجيس ساربن شطر الذرب . ذمير فى أرض 
الجزيرة الممروفة فى القاريخ الإسلاى والعربى جزيرة أقور الى كانت مسرح 
'القبائل العربية فى الجاهلية والإسلام ومها كانت مدينة المضسر ذات 
“التاريخ المجيب . 

رأينا فى طريقنا حقول القمح فى كل ناحية لا يبلغ البصر منتهاها » 
أأرض واسعة خصبة إذا أحسن ريها أغلت أضماف ما نثل اليوم . 

وبعد ساعتين بلئنا تلمفر أو تل أعفر » وهى بلدة قديعة على أربمة 
-وأر بمين ميلا من الوصل » تقوم على 5 3 تذبع فى بعض أطرافها عين 
غزيرة نستى الناس والزروع . 

وقد ذ كرها يافوتباسم تل أعفر وقال : « هكذا تقول عامة الناس وأما 
-خواعهم فيقولون تل يعفر » وقيل إن أصله التل الأعفر لاونه » 

وينسب إلى هذا البإ الشاعر اليد شهاب الدءن الشيباتى التلمفرى 
الأتوفى بحاة سنئة 58/6 . 

أرجأنا التزول بالبلد إلى العودة. » فسرنا ظريقنا بعد أن وقفنا قليلا 


سسرففة هد 


لنعرف الطريق إل عر ٠‏ وبعد ساعة لاحت مضارب سر 0 وكانت زيارة 
عر ف مضاربها 34 ولقاء الشيخ عحديل مخ مشاها ومفخرةمشا جم العرب.' 
إحدى منى التفس منذ قدمت المراق . 
لقينا الشييخ ا ثلا 8 لوقه أهلنا ق معاد ذيها ألوان الحضارة 
لق شاء » وجال البداوة أن يريد . 
إعا” الاقينننا ٠:‏ أنو' نولك عن -سداف" إل حدتنة؟ 
ولكناقصدنا مضارب شر فراراًهن الحمضارة راجا إلى البداوة 35 
حسن الحضارة محاوب بتطرية وف البداوة حسن غير محلوب 
أنسنا الحديث الشيخوأولاده 34 ورأينا تلاميذ مدرصةهة . وق تعرمدارس. 
تنتقل مع القبائل حيها رحات 4 ويلبس مدرسوها لياس اليادية 4 ويدرسون. 
فى حيام 53 ة ججيلة » وهى سنة حسنة تماون عليها الشيخ عتحيل ووزارة. 
المارف العراقية . 
جاسنا اشرب الشاى وأخذ الشيخ فى أحاديث ممتعة . وقدما قال 
الرادز : «إن الحديث حانب من القرى» 2000 . ن أحاديثهيومئذ حدبث. 
الطائرة :قال . ركبت طائرة مع طيار إنكليزى » فبينا حاق فى الو إذا 
حن فى الأرض . سقطت الطائرة فى لحة ونظرت فاذا الطيار قالم يصيح. 
ويتكلم 3 وت قَْ عافية 7 د الرجل إلى ١‏ استشى ومات يعد أيام :6 
وف المثى رأينا قطي (١‏ لذنم آيباً من الرعى ٠.‏ ولثم فى البرية منظر 
جيل فى .غدوها ورواحها » كا قال القرآن اللكريم فى الاوبل : 


ساخ؟ د 


« ولي فيها جال حين ترنحون وحين تسر -ون 6 ورأيت أمام الهم 
كبشا فى عنقه جرس » يهتدى به القطيع » ويسمى المرياع » وكأنه مأخوذ 
من راع يريع عمنى رجع : 

وكان من أحاديث الشيخ على العشاء : 

رحات ثعر عن جد منذ أجيال . ويقال إنهم لما أرادوا عبور الفرات 
إلى الجزيرة أرساوا رائداً فرجع إلهم ومعه كثير من نباتها يشهد بخصبها 
فقالوا مافمات شيئًاً . ثم أرسلوا آخر يتعرف لهم أحوال القبائل الضارية 
افهأ فإذا ابنة شيخهم قد مانت وقد جاس الشيخ لامزاء وأقبل الناسيمزونه 
افرجع الرائد يبثشر.قومه بأن فى قبائل المزيرة وهنا وخورا فقدقامت قيامتهم 
:لوفاة اصرأة . 

وما وعيته من الأحاديث المجيبة قال : غزا ججاعة من ثعر . فلمارجموا 
«مروابحى من العرب فتفرقوا فى البيوت ضيوفا . قال : وقصد واحد منهم 
+بيقاً منفرداً فلم جد به أحدا إلا صبية ليس عندها ثى” تقرى به ضيفها . 
رآها الضيف مخرج وتدخل حائرة باكية . قال : ماخطبك ؟ الت : 
لاا كذبك » ليس عندى قرى لك . قال : أماعندك إناء فيه دهن 
و سمن ؟ قالت : بلى إناء فيه بقية . قال هاته . فسح بالدهن يديه وفه 
.وقال : الجدلله . وجلس ريما أ كل رفقاؤه فى البيوت التى تزلوا بها 
ثم قام إللهم يثنى على أصحاب الببت ويتحدث عن جودثم ويزعم أنهم ذبحوا 
.له شاة وقدموا إليه أرزا كثيراً وطماما شهيا . 

حاء رب البيت فأخيرنه ابنته » وسمع فى المى حديث الرجل . فاشترى ' 


لس الات 


بضاعة بثمن ما كان يقدم لضيفه من الشاة والأرز . ومازال يستثمى 
البضاعة حتى جع مالا كثيراً فى سنين . ! 
أخذ الال وذهب إلى حى ذلك الشيف الذى نزل عنده فل يطممم 
فستر عليه ونث عنه أطيب الحديث . 
قال : أتذ كر إذ نزلت فى حى بى فلان عام كذا . 
قل: تسم .0 
- هل طعمت عندثم ؟ 
-5 | ذيحوا شاة وطبخوا أرزاً كثيراً وبالثوا فى [ كزاتى .. 
أصدقنى . 
س هوماأقول . 
- أنا رب البيت . وهذا تمن طمامك ربيته لكحتى بلع' هذا البلع' ». 
وأراه مالا كثيراً . : 
لا آخدله . 
أقسم لتأخذنه . | 4 
- ياصاح ليس .هذا حتقق . و أكلت عندك ما أكلت الشاة كلها" 
ولا الأرزكله . فاعا نصببى فيه الثاث على ال كثر . 
تتأخسدتة كله . 
لمت بآخذه كله . 
قاصطلحا على امناصفة . 


05-7 ا 


ومن طريف ماحدث فى مدرسة ثعر : قرأ صى فى كتاب فسألته : 
مامُمنى معد ومبرق . قآل : يمنى يرعد وييرق . البرق الضوه وقت النم ؛ 
والرعد صوت طق طق مثل الترمبيل . وسألت آخر : ما الفصن ؟ قال ؛ 
شوخ من الشحرة . وسألت آتخر: هل رأيت الثعلل؟ قال : شايفهووا كله » 
وسألت الصبيان هل يصاون فقال أحدثم : كلا أملىأسخن ٠:‏ 

يتمثل الذكاء والفصاحة والصدق فى هؤلاء الأطفال . 

ورأيت حواراً يستى الاين ( والاين فى العراق يقال للبن ايض ) 
قات : ماله ؟ قيل : ماتت أمه . فأطفنا بالحوار نتحدث عن الإبلوأسنانها 
قال صاحب الموار : هو حوار ثم مخلول ثم مفرود ثم جذع ثم ثنى ثم رباع 
“مخاس ثم عود . و كذلك عرفت من أسماء الموادج وحبال الميام كثيرا . 

7 5 رويت عن الشيخ صفوق بن الشييخ عحيل كثيرً دن شعر 
البادية فى وصف الخيل وغيرها . وعنده كتاب كبير يتضمن شعراً كثيراً 
فى حوادث ومسائل شتى . ولولا أنهذا الشعر يحتاج إلى أن يسمع ليصح 


النمطق به لأثبت بعضه هنا . 
سنجار 
برحنا مضارب ثعر إلى ستحار عصر يوم الجمة فررنا بقرية اسمها عين 


أبدأ بالحديث عن سنجار ذرافة مضحكة ذ كرهاياقوت . يقال إنسفينة 


حب 409 نمت 


وح ا قرت يجبل سنحار نطحته فقال نوح : هذا سن جبل حار علينا 
فسموت سنعار . وفى رواية أخرى أن السفينة حين نطحت الجبل استبشر 
نوح وعم أن الاء شرع يتضب » فسأل عن الجبل فأخبر به فقال : 
ليكن هذا الجبل مباركا كثير الشحر والماء؛ والمرافة :دل على افتتخار أهل 
البلد ار جبلوم 3 : 

والبلدة على جبل عال . وهي قسمان : قسم على الجبل يسكنه اليزيدية 
وجاعة من السامين » والقسم الثانى على السفح ود سكنه أخلاط من أرياب 
الأديان . ويفصل بين القسمين ر ى ماء ينحدر من ينابيع فو و الخحبل يستق 
منه الناس ويسقونبساتينهم » ثم يفغى إلى وادى الثرئار فيجرى إلى بلاد 
أخرى » وقد رأيت النساء ينقلن الساءفى قرب صغير ةيحمام! علىظهورهن. 

وهواء سنجار بارد أضر بنا بردها فى شهر أيار ( مايو ) ومناظرهاجيلة 
ويتبع سندار أ كثر من خحسين قرية . 

وى ستدار 55*٠٠‏ من السامين و١٠١/,‏ من اليزيدية والنصارى وثم 
فرق كثيرة ٠‏ 

وذ كرت سنجار فى القارريخ والشعر كثيراً ونسب إليها كثير من الملهاء 
والأدياء ٠‏ ويقال إن سنجارا بلد أشورى قديمعرف قبل ستة لاف سنة . 

ومن حوادتها وهى كثيرة » أن اللزيديين اعتصموا بها سنة /14801 
غاربهم الحسكومة الممانية حتى أذالهم ٠‏ 

أمضينا فى سنحار ليلة سعيدة ورأينا مدارسها صباح السبت ثم خرجنا 
منهسا ظهرا إلى بلد اسعه جدالة من قرى اليزيديين بينه وبين سنحار مسيرة 


'نصف ساعة . رأينا مدرسة لايز ددبين صغيرة . وهذا حدث فى تار هم 
عظم » فالمعروف عنهم أنهم بحرمون القراءة والكتابة » وكانمه| اللدرسة 
عبد التكربم منهم وهو ابن إسماعيل بك أحد رؤسائهم . و بعد زيارة 
الملدرسة ذهينا إلى دار للضيافة اجتمع فيه اليز يذبون مرحبين بضيوتهم » 
.وبعد قليل استأذنا في المسير وأخذءا صورة ابعض بنات القرية ولتلاميذ 
الدرسة وانصرفنا . 

ودظبنا صقرت لعن سوومقاريه رفاولا ف تنينة تزه ونا 
.سامنا على القوم وتحدثنا معهم وشر بنا القبوة ثم ذهبئا إلى مدرسة كالتى 
رأيناها من قبل فى مضارب الشيخ عجيل . ظ 

م أخذنا طريقنا إلىمضارببثمر الأولىفبتنا فى ضيافة ااشيخ عجيل 
خنرة أخرى» وامطيدا شط امن نبا الأعراهله , 

ثم ودعنا الشيخ وأتجاله النجباء شاكر بن نود أن تتاح لنا الفرصة 
اللا قامة أياما أو العودة بعد قليل. وقد قلت لاشيخ حين الوداع : راك إن 
شاء الله فى شمر أو بغداد أو القاهية . فقالفى كلونإن شاء الله. وقد نعمت 
بلقائه فى القاهرة الشتاء المافى » وأسأل الله أن يسرنا بلقاله فى بغداد 
وشمر يدا . 07 

وبوم الأحد عدن إلى الموصل لنبيت مها استجماماً للسفر إلى بغداد . 


)1١١‏ لقيته مرة أخرى فى بغداد سنة ١١88.‏ حيها ذهيت إليها اتأبين املك غازى 
رمه الله . م توق أثناء الارب فزن عليه كل من إعرفه أوسم لله أهفى ر#ته ٠‏ 


و ال 


بان القاهرة واستشول 
١-5مشق‏ 


باصدبقى ساحب الرسالة : 

أحسبك رأيت من قبل دمشق فآنقك مرآها ؛ وتقحتك رياها > 
وانستك ذ كراها ؛ ودارت نك منازههاوطرقها بين المافى اليد الحاضر 
المجهود ؟ والستقبل الذشود » ولعلك أشرفت من قاسيون على البلد الجيل 
حيط به الحدائق الشجراء متصلة بين اازة والنوطةفسر<ت الطرف والقاي 
فى صصآى جيل ومنظر بهيج . ولااريب رأيت بردى يتبطن الوادى» وتسم 
الجبل » ويتسرب فى شرابين الدينة فيسرى فى دورهاومساجدها وحاماتها 
وشوازعها » وتسمع أحيانا خريره فى جوف قناة أو جدار لاتتبين مأتاه 
ومذهبه ؛ ومن قبل قال ياقوت : 

« فقل أن عر بحائط إلا والماء يخر ج منه فىأنبوب إلى حوض يشرب 
منه » ويستق الوارد والصادر » وما رأيت بها مسحدأولامدرسةولا خانقاها 
إلا والاء يجحرى فى بركة فى صحن هذا الكات » ويسح فى ميطته 6 

وأحسبك ياأخى صيرت عماهدها فأحسست وقدة بين الضاو ع »أو 

طرحدت - 6 يقول البحترى ثقلا من الدموع . 1 


ا 00 


دخات إلى الجامع الأموى من باب جير ون ورأيت ف الطريق الفضية 
إلى الباب صفا من العمد العادية » وعثلت القرون تنسيخ القرون » والعصور 
تحطم العصور » وولهت الباب المظم إلى الصحن الفسيح فالتفت إلى ثعالكه 
فرأيت صور الدور والأشحار والأمهار مصورة بالفسيفساء منذ عهد الوليد . 
ثم ملت إلى اليمين فدخات الجامع تروعك العمد المالية الضخمة عد 
فى صفوف مديدة » ورأي تأمام القبلة قبة النسر الشاعفة تزهى با أشرفت. 
على التوحيد فى عحرابه » وأظلت الحق فى جاله وجلاله ؟. 
وما أحسبك رقيت ف المفارة الشرقية » وشهدت فى ميتقاك حجرة 
يقال إن النزالى كان يمتكف فهاء ثم بلغت القمة بعد جهد فحمءت أمامك 
للدينة » وزويت الأرض كأ نك تطالم منها صورة فى رقمة فقلت كا قلت 
صمدت فى قة التار يخ مكذلة لها من اق والتاريخ أحجار 
فاذا تركت الجامع السكبير فرناك مشاهد أخرى عظيمة » وذ كريات. 
جليلة : 
3 ل مورت بالأرج-ل الالح نور الدن #ود ثم البطل المجاهده 
سلاح الددن يوسف ؟ هل وقفت على ابن أوب فقات م قات 
قيالك قيراً على قربه تظل المقول به في سفر 
ويالك قيراً كين البصسير يحوى الموالم منها صغر 
وهناك المرسة العادلية ويها المع الءلمى اليوم ؟ والدرسة الظاهرية 


حوث ضر بح الللك ١‏ الظاهر بيغرس وبا دار الكتب ودار الكديث 


'الأشرفية وكان من تزالها العالم التتى الذى ل تأخذه فى المق رغبة ولا رهبة 
ححبى الدين النواوى » ولا تزال ححرته بها معروفة » وبقول بمض الحدئين 
ولمله ان حجر : 

وفى دار الحديث لطيف معى أطوف حول مثناه وآوى 

لعلى أن أصيب بحر وحيهى ان مسه قدم النوارى 

وهل صعءدت فى الصاطهية إلى ريح محى الدين ن عر فى أم نفرت 
من هذا الشيخ الغريب واللذز المجيب ! على أن انبه بطلا من أبطال 
الجهاد وسيفا من سووف اللاد : الأمير عبد القادر المزائرى . وإن أردت 
مزار الرج_ل الءالم الصالح الصو الشاعر ذى الناقب الجيدة وصاحب 
التأليفات الكثيرة الشيخ عيد الأنى الناباسى فليس بميداً من ضريح 
عحبىالدين تسلك إليه طريقا مقغرة مها مدارس دارسةمنها الدرسةالعمرية. 

فإذا سهدت ف الصالحية فهناك من الأثار مايشق تمداده : مدارس 
ومساجد ومستشفيات . وهناك جامع الهنابلة الذى قرأ به الذهى وابن قدامة 
وغيرها من كبار العاماء » والمدرسة الضيائية وكانت تحفظ بها خطوط كبار 
الحدثين وهى اليوم كتاب » حتى يننهى الصمود إلى مقيرة الصالحية حيث 
خبر ت#د بن مالك النحوى فى قبور كثيرة للعلماء والكبراء ٠‏ 

وفى أطر اف المدينة مشاهد كثيرة للصحابة فن بعدثم . ولا تنس وقفة 
على قبر بلال فى مقبرة الباب الصذير لترى الأذان مضمراً فى كتابه » 
ونسمع الصوت مكدر نآ فى نايه, اتح جيرا مدوياً علا الفضاءءو بلغ 


لام د 


عنان السماء « كاللخط علا" مسمعى من انضرا اذ كاشار ات الوسيق > 
خطوط فى البصر » وثمات فى الأذن » ووجد فى القلب . وهل الأذان فى. 
اشرق والغرب إلا صوت بلال مردداً بتى ف القبة الزرقاء صدى ؛ توالت. 
روانه» وائصات نمايه ؟. 
وهل جلت ف الغوطة تحنو عليك أشحارها » وتترقرق عليك ظلالها » 
وتطالمك من بين الخصون شعسها » وتعادى بك مسالكها بين الزروع, 
والأشحار 1 
سق الله أرض الغوطتين وأهلها فلى نوب الذوطتين شحجون 
. وهناك ضر بح سعد ن عيادة قد اءتزل الناس فى ممانه» كم اع زلهم, 
فى اغر نايمع 
وهل سرت إلى دوما وصيرت جور فذكرت قول القائل : 
إذا افتخر القسى فاذ كر بلاءه 2 بزراعة الضحاك شرق حورا 
أو قول الأمير شكيب أرسلان فى الصديق الأديب الشاعر خليل مردم. 
« وإليه حى جوبر وكنيسها » 


باأخى وكيف يش الفكر وتنيع الذاكر حين يقترب المسافر من. 


المدينة المالدج فيلق نضارءمها ورد رودحها عود اهاءة 0 فاذا أحاز إلى دمن 


ا 


فهناك .ردى عن اليمين والثمال متدذقا فى ظلال الأشجار » أشجار الور 
الباسقات . ولله يماس على .ردى تذوب فى ماثه النظرات » وتتساقط 
عليه من الحور ننهات . فإذا بلغت الشاذروان فغمك عرف دمشق وشممت 
أخلاطا من اروائح الطيبة أمدت مها الأشجار والأعشاب » روائح بمجز 
عنها الوصف إلا أن يسمها « نفحات دمشق 4 . وهل جلست بالربوة 
:قسمعت الممجبين بها يقولون : إنها ال بوة التى ذ كرها القرآن الكريم 
فى قوله : « وآويناه) إلى ربوة ذات قرار و عن 6 هناك بر دك استئعة يار 
تحرى فى الوادى وعلى الصدفين وفوق الجبل » وخر من مهر بزيد -- وهو 
“فوق الجبل لايري - شلال على الربوة لاعل الشاهد مرآه ومسمعه . 
أما أا ياأخى فلست أمل التردد بين دمشق ودمر »أجد هناك جمالا 
لاحد » وسحراً لاينفد » وقد ردت هذه المشاهد مرات » ورأيت لها 
فى الفمراء آيات ؛ يتممج بنا الوادى بين الجبال والأشجار » ومياه بردى 
تسيل بها ربوة » أو يوسوس بها ثعب » أو يتفنى بها بستان » فلا تفتأ 
تسمع منه حديئاً يؤاف مع حفيف الريح موسيقى هذا الجال الفتان ؛ 
والوادى يدور بنا دوراته » والقمر يلاعبنا بطلماته» عن اليمين والشمال » وأمام 
وخلف » ولقلب بين ذلك مضطرب » وللشعر مدهب أى مذهب . كان 
ييل إلى أن هذه المياه الثرئارة حزم من أشعة القمرء أوأن أشمةالقمررشاش 


من بردى » وأن هذا النسيم المطر مزيج من اماء والضياء ينضح وجوه 


السابلة ٠‏ شعر تفيض به الأرض والسماء » وسحر ينفثه الماء والحواء وإلهام 

يفيض به المنان ؛ ويمعحر عنه البيان . 

. باصديق قد صدق البحتزى إذ قال : 
إذا أردت ملات العين من بلد مستحسن وزمان يشبه البلرا 
عسى السحاب على أجيالها فرقا و يصبح النبت ففصحراما بددا 
فلست تبصر إلاوا كفا خضلا أويانما خضراً أو طائرا غردا 


ىمشق 


هذى دمشق فخل القاب يمتار طالت على القاب أشواق وأسفار 
1 ماطلتك بها الأيام أمنية لهاعلى الدهر إعلان وإسرار 
حط الرحال فهذا جهرة بردى2 وذىدمشق. هناكالأهل والدار 
لاتعدانى فا الأيام مسءدة الاتخدعنى فصرف الاهر غدار 
دعنى أؤاف آمالا مشتتة وأسعم القاب ..ملء القاب أسرار 
دعنى را قلى ملء منيته ففى فؤادى أسفار وأخطار 


»٠© © © 


وردت جلق ملتاعاً ومغتبطاً تطنئى بنفسبى آمال وأفكار 
دمشق يتمع الأعصار قدزغرت فا كم اندفقت ف البحر أنهار 


فكل رجل على التار بيخ سائرة وكل طرف إلى القاريخ نظار 


اكه 


وللاذان ببطن الآارض إسرار 
صوثاً له من وراء الغيب تسيار 


وللأذاتف دوى فوق أربعها 
يذيم قبر بلال 290 فى مآذنها 


عد ويد 


ذهيك لويد الشتور 290 اماله 
رأيت فيه خلال القوم ماثلة 
علوت فى قّة القارييخ مكذلة (؟) 
تطوف حولى خطوب الدهر فى صخب 
أرى الوليد عل ملك لسظوته 
دانت طيبته الأهوا ال واحتمعت 
كان ما بين سيحوك وقرطبة 

ن 
أحيت دمشق رمعم الشعر فى خلرى 
وقفت فها أسيم الطرف فى فآن 
كلا فؤادى وطرق فوق مبحتها 
تندى القاوب ونجوى من عار 
واها لقابى إرن يبد الال له 


)١(‏ بلال بن رباح مؤذن رسول الله 
)١(‏ جامع بنى أمية بدمشق . 


وقد ندل على الأعياتف آثار 
وللبناء مر اليانين أقدار 
امه الاق والثار يخ أحجار 
ونزحم العسين دولات واقطار 
ذل الزمان » وفيه المحد خطار 
ف نة التو اقطان بوامجان 
على الخريطة أفتار وأثبار 


نا فنا 


لاغون أن ويف الأخاق اخيار 


من الخال علمها الطرف مبيار 
بين الحضيض وبين السفخ طيار ' 
ورب اخضر منسهة تقدح الثار 
سطراً تبدت من الالام أسفار 


٠‏ وقيره فى دمشق. 


(9) مكدذءةالجامم الأموى الغربيةصعدت فيها مع بعش الأصحاب. 


5٠ اسلا‎ 


ال الدع لح بالق عر 


على الذسب_دائك والسراء ا“ؤار 


# اخ 0# 


عارى 0 بالشجر أء ملؤر 
1 نر برى الوح مة.ة4ه هامة عطلا 
والصالحية حيا الله ساكنها 
ا دار هذا زمان السمد فابتسمى 


بين راقن وين الشبب إنظار 
6 الجنان على الأحداث»جبار 
لكنه ذنب الطاووس جرار 
وحى فى سعدها دار وديار 
والدهر بالناس دولات وأدوار 
لافاتك السمد بعد اليوم يا دار 


4+ 2+ + 


وقفت بالغوطة الحضراء أنشدها . 
هفا كم انطلق ليور من ققص . 
قالت : وأيت دشنا ف 0 
فسل شق ؛ هناك اأروض مزدهر 
قالت دمشق : وهاعندى به خير 
يادسص الحسن ! قلى .فيك مرمهن 
ردى فَؤْادى فى دهرى له عدة 
فقد وردتك وما فى حمى نفر 
كأنها كل حر فى عزعته 
وكان مجلسنا أيكا على بردى 


. فى الصالهية مدارس إسلامية قدرعة خربة‎ )١( 


دعته فى وض أطيار أنعار 


فك شحو و واد فيك ثم 

والجو مبتسم والحسن 7 

سائل بدتتمس لا مخدعك إنسكار 

لاجحديه. فا يحديك إصرار. 

وفى م لأرضن المرب أوطار 
01 0 2 نهم تمن الجار 1 

م .يغىء على الأهوال سيار 

00 بت فيه أفنان وأطيار' 


مع ه٠١‏ 


ع عي 


نزجى الأحاديثمن شكوىوم نأل 
نبنى على أسس التار يخ اتينا 
وئنشد المجد تدعوه عزائمنا 
إلى أر ى الحد قد أضق أشمقه 
أبصر ت ف الظامات الشمس طالعة 


ومن اأماق <قوت فين أعار 
وللمالى مرى التاريخ أسؤار' 
والجد مصغ إذا ' ناداه أحرار 
وأشرقت فيه دولات وأعصار 


؟- من دمشق إلى القسطئطينية 


يا صديق الزيات : 


لعل رسالق الى تخذئتك فنها بطرق من أخاديثدمشق قدبلفنك .' 
بوهذه رسالة أخرى أطرفك فمها ببع ضما وعت النفس من مشاهد الطر بف 


بين دمشق والقسطنطينية . وأرجو أن أواصل الرسائل من بعد.: 


رددت برهة كيف اخذ طربقمندار الأمو بين إلى دار العمانيين 5 


أأركب إليها البحر من بيروت وأرجم من طريق البرء أم أخقرق اليس 
إلى غايتى ؟ وكنت ركبت السفينة بين الاسكندر ية والقسطنطينيةميتين 


قبلا . فنات لنفسى : ماذا تفيد.نمن رؤية مارأيت » وحافظ الشيرازى 


ل 


وما ذا تجدى عليك رؤنة الدأماء صباح جساء ؟ للة واحدة وأمرا 5 
متشابة ك5 مها ساعات العمر فى بحر الامان 1: 

صح العزم على سفر البر . تفرجت من دمشق بعد ظهر الثلاناء 
1 جادى الأولى ( ١٠‏ تموز ) فى سيارة أعدنها شركة السكك الحديدية 
التبلخ امسافرءت عدص فيركيوا منها سكة الحديد إلى حلب . وقد ابتليت 
.نرفقة ليس ينى و بهم سيب . فأرحت لسانى وأذلى: » لتر حي طرق 
فى الفضاء » وفسكرى فى مسارح لا نحد بين الماضى والخاضر © والقريب 
.والبعيد . وكان لاسيارة سواق ذكرنا بقولالقائل:2 قد لفها الليل بس واق 
خط 6.فانطاق بناللا يألو إسراعا حتى يكاد الماء فى جوف السيارة:شتعل  »‏ 
عخيقف ريثها ردأ الغليان . والطريق أ كثرها صحراء جرداء تسائرها جبال 
وتزيدها بين ابن والاين قرى ومدذن ومشاجر ومياه ولا ساقرب" مص . 
وم نقف على الطريق إلا فى النببك » ولبئنا به قليلا . 

هذه ص بعد سبع سنين ولات” حين تليث . إن الوقت لايجمهلاك 

حتى لزيارة خالدن الوليد . فاصبر حتى ترد أدراجك من هذه الطريق . ْ 
عختقغبى حق العين والفؤاد من هذه الشا 

بعد قليل جاءت من ظرابلس عربة 086 دءزل العروفة فى مصر» . 
.وتسمى فى الشام باسعها الفرنمى : « أوتومتريس »© . أخذت مكالى بها 
وانطلقت سريعة تطوى ما بين حمص وحلب » والطريق هنا أ كثر ماه . 
بوشجراً وزرعاً ..وفى الطرييق لاحت حماة فى.زينات من شجرها ومائها » 


0 


ونقهات تواعيرها منثورة” فى السهل يدور بالماء » لاه بها يد يدور ؟ لا تفتر 
نهار ولا ليلا . ونذ كرت قول القائل : 1 
ناعورة ‏ مذعورة للبين حيرى سائره. 
الماء فوق كتفها وه عليه دائره 
وتذكرت أنى جين قرأت عدن الببتين فى المدرسة ظننت اميه 
م : الساقية با لسان أهل مصر . م عرفت فرق ما بنهما حين ذهبت 
إلى الشام أول مة . ومن رآى تواعير الفيوم فقدراى صورة صغيرة من. 
"واعير الشام الماثلة فى الفضاء على مهر العاصئ عالية رائمة . | 
و بلغنا حلب بعد الساعة الثامنة من المساء.. فقصدت إلى فندق, 
بارون ؛ اضطرنى إليه » على نفرنى من هذه الأسماء فى اليلاد العربية . 
أنى أنزلت بدمرة » ول أعرف من فنادق حلب غيره.. قضيت به بقية. 
اليل دز سكدك مبكراً إلى القطار » قطار الشرق السريع - لم أر فه 
حلب شيثاً » ول ألاق مها صديقاً . وسأعود إلى حديث حلب وحمص فى 
رجوعى إلى الشام إن شاء الله . 
وجاء القطار الفخم قد كتب عليه اك نسية والتركية ذات الحروفه 
1 اللاتينية : « قطار 0 عي 6 . وسألت أحد عمال القطار عن 
عربات النوم .فقال اعت #بالر كه 0 د علي |» . قلت : هذا 1 
العتدمة وطلائع ال ة. 
أخذت مكانى بالقطار مو طب النففس على السفر ستا وثلاثين ساعة » 


لع ل 


«ورفيق فكرى وخيالى وديوان البحترى . 
سار القطار والساعة سبع من الصباح » وكان شردى ف للتعورة: , 
.إتكليز يا ذاهباً من العراق إلى بإده ىق إحازة قصيرة : كم وحدت 
:عن ملازمته ميلا ومندوحة فى مقصورة لخر خالية خاوت فها بصاحي 
الردترى ونم الصاحب أبو عبادة؛ على أنى : أذم 0 ن الإتكايزى الشيخ 
حكية ا ِ نت ألقاه حيئاً 3 فيئاً فنتحدث ا 0 عله بعال دين عده 
"السفر من ::البيبة والسجابر والكتب . ولس أنسى رثالى له حي أضل” 
.منظاره 00 0 ثم جل سكئبباً شول : إلى إيا أستطيع 
“أله راءة ددونه 6 و أقطم الطربيق إلى أندرة بغير قراءة ا إنه منظار 
ْ عين ؟ إنه يلام ع 2 مج فيهم خادم القفطار بالسرقة و بعامن 4 
قأعيق” الأمل فى نفسه ء #يعود يبحث عنه وأعيث معة . وحاء الخادم 
يقول : لعلها قَْ حهياة ٠‏ ففتح احلقيية مخصيا وا أ وأخرج ما فنها من ور ف 
3 لخادم كيه - 2 3 أنه 0 دم سر 
أبسدت 80 إليه ين اذا 00 الف مسمر ور 0 
1 7 وتنب 2 ين ىكيف انزلق منظاره وراء اليا وك وحده . فشاركته 
السرور وأعدنا الحديرعنه ضاحكين بعد أن أطلنا الحديث عنه امنفين . 
ويد ساعتهن من حلب دخلنا إقليا جبليا شجيراً مخلل القطار فيه 
“أنقاقا كثيرة متعاقبة” على سفوح اللبال حتى بلغنا ميدان أَمبسَعلى الحدود 


اسلا مغ ب 


بين سورية واراكية » والساعة لسع وحخسون دقيقة » فوقف القطار زهلء 
تمق :ساعة “ وحاء "مؤقلف ترك شأل + .من أبن ؟ قلتد: من 
قال : إلى أبن ؟ فلك : اسكابول ١‏ قال + أمنك أشياء اه 
لال 5 معك من النقود التركية ؟ قات : قايل لا بتحاوز كذا .. 
قال : مع السلامة . 
وبلغنا» والساعة ثلاث ونصف » محطة أسمها مصيص . قات لنفسى 2 
هذه ولاريب المصيصة التى كانت ” ثغراً بين البلاد الإسلامية و بلاد الروم. 
لاد يلا . هنا نهر جيحان » وهنا مغازى سيف الدولة » وفى هذا 
-" وما تجاوره نم التننى ما نظم من قصائده . أليس يقول أو الطيب. 
لسيف الدولة :. 
دوالك الجيجان ين أرض آمْد ثلا لقد أدناك وكض وأبعدا' 
ومن قبل قال عدى بن الرقاع العاملي : . : 1 
فثلت لها كيف أفتذنت وذونا “ ,دارآة وأشراف الجبال القواهر 
وجيحان ؛ جيحان اللوك ولس وحزن خزازى والشعوب القواسر 
أجل ! وهنا أطرا اف العوامم الت يفيض بذكرها التاريخ والشعرالعرلى... 
وسرنا بعد اللصيضة ثلاثين كيلاشطرالغرب . فاتسم السهلوانتشرته 
الضراء » ووافينا أذنة )١1(‏ وااساعة أربع .لاع حديث. أذنةوما يامها إى. 
العودة » ونسير إلى الشمال زهاء ساعة ذواق جبال طوروس »؛ وما أعظدها 
منظراً جميلا را سا هائلا : 0 لغ ف 
(1) يسيها الترك الآن أطنة : 


منطر لجامع الساطان أجد 


لالوع؟ بد 


تى إذا باغنأ ساحة أيا صوفيه وملنا شطر قصر « طوب قبو 6 امهمر الطر 
3 إلى الباب ؛ وهو بات شاهق واسع عليه الطذراء السلطانية » يمد 
على جانبه سور عال كأسوار القلاع ؟ أو ينا إليه معن ام لطر »> 
وازداد اأطر انم بارا فطال نينا الوقوف . وات دق دا اا شبديه. 
هنالك : إلى السار سبيل السلطان أحد فى هال هندسته وحسن نقشه » 
وحلى هن املاط والمعنى نت لى بها أبيات هن ن الشعر أطافت به » و إلى المين 
جاهم أي صوفيا | يدو جانب من قبته» وممدنتان من + اذ الارع اماق 
على يعد جاء + الساطاك أحد فى حلال قبابه وج .ل ؛ انه » قد عات قبته. 
1 ذنه الست أهاة ذهبية يزيدها المطر اشتعالا » وههات 3 تذهب. 
بتور التوحيد سدف الدجن أو شابيب امطر : وجامع السلطان أجد أجمل 
جوامع استنبول فى رأنى :وا كترها إضاءة فى قلب الداخل وعينهءما يزال 
الطرف يتقلب بين جدراءه وأساطينه وقبابه -تى إذا بهره الال والجلال 
استراح إلى مرأى البح هق خلال النوافذ الزجاجية الْجيلة . وقد دخلته. 
قبل تمابى سنين ا ا هزه الاساطين الآر؛ بع الحائلة قلت : « يالك. 
أربمة أساطين حملت الدنيا والدن ! » . 

حت الا فاب عنا صوب المتحف المسكرى فإذا هو مةفل إلى الظبر 

فأوينا إلى باب «الضمر بخانة» » وما أذن امطر المسير انصسرفنا تسير فىأرجاء 
الدينة . ثم عدنا إلى للتحف » وهو فىكنيسة قدعة اسمها سنت أر ينا 


زعت خارحه مدافع كثيرة حاهدت ف عصور عدافة 75 وهأ مله فم كبير 


توح سكا 


جانبه قذائف مكورة من الححر قل نقش علما باأعربية ببتان يدلان على 
أنه م ن مدافع سليان 2 وأنة صنع سنة هه ه . وهباك مدافم 3 زف قسن 
علمها أسواء صانعمها © و أهام المتحف قنبلة سوداء #روطية ههى بعض 
ذا اناه الأسطوا ل الونكليزى على الجووش العمانية حينا سدت طريق 
الدردنيل بأبدانها وإعامها . 

واحيزنا الباب هاذا دهليز على جانبيه عثالان لنديين دارءعين من ٠‏ 
إنكشار بةالقرنين الثامنو التاسم من الهجرة . ثم سلكنا الدهليزبين بنادق 
كثيرة من صنع القرن الماضى والقرنالحاضر . ولست أستطيع ولاأستحسن . 
أن أصور لك كل مارأيت فىهذا الء. رض العظي من تار يخ الصناعاتومجد 
العم نيين وعبرالتارريخ: أ كداسء نالو قائع وااعيرء يضيق عنها الفكروالنظر » 
لنكن أمّف لكما غلب على الذا كرة من بينها : التحف كنيسةقدعةتقوم 
على سماحها قبة كبيرةعاليةو يدور مهاطبقتانمن الأروقة. سسرنا فى الرواق إلى 
المين ودرنا معه فإذا بنادق ومدافم والآت حرية كني وتاك لبفقن: 
اروب ختى انتهينا إلى -يارة فى توافذهاثقوب ؛ نهذهالسيارة التىقتلفها 
اأر حوم مو دشو وكت باشا وهو صدر أعظم فى عهد الساطان دا امس » 
و بعدها صور وآثار كثيرة متأخرى القواد العمانيين : علمدار مصطف ياشما 
ومختار الغازى وأنور وغيرهم . ثم خرجنا إلى وسط الكنييدة فرأينا في 
صدرها صورة الغازى مصط كال باشا يجانبها أنواع من الأساحة القدعة 
والحديثة . وسر نا قليلا هاذا درع قدعة تتخطاها العين غير حافلة » 
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فإذا وتفها التطلم قرأت عليها : « درع الفاتح » فأخذها جلال الذ كرى 
وأدركت فرق ما بين المظاهر والحقائق . يجانب الدرع سيوف من ذلك 
العهد وتروس محكلة الصنع مها ترس مهود: باشا أخد الصدونق غهيد 
الفاتى » وترس يعقوب جلبىابن السلطان ماد الأول . ويقال إن السلطان 
بانزيد أعس بقتله وهو يتعقب العدو فى موقعة قوصوه الأولى سنة 7+1 ؛ 
م سيوف أسلمان القانوبى قبا 500 عليه : 

على الله فى كل الأمور توكلى 2 وبالؤس أسحاب العباء توسلى 

ورأينا بعد هذه خوذات أهداها ابليون إلى السلطان سلي الثالث » 

عبد اليد 9 وهكذا تطاوى المصور فى لحات 3 فالفاج و بايزيد وسلم 
وعبد اميد طواهم التار .يخ فيسحله » وجمعهم الزمان فىمعرضه » فدار بم 
الزائر فى خطوات 4 وحواهم الطرف ف نظرات 4 حوقى الدهى هذه العصور 
المتطاولة » فى كلة واحدة : « الماضى » ... 
...وف الدهليز إلى المين سنان رمح كان لل,مبراطور جستنيان » وبركار 
كان للممار سنان . قلت لنفسى : شتان ما بين السنانين » هذا للحرب 
والفناء » وهذا لاعمران والبقاء. قد فتيت آأثار سنان جستنيان » وللفناء 
كان طعانه ؛ و بقيت آثار بركار شنان » ولابقاء كان بنيانه . وحسب 

مأماء. ا . 14 8 . ْ 
السلطان سلمان . على أن هذه اليد الماهرة العمرةشادت فى أرجاءالملكة 
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أر بمانة بناء . و بعد هذين صورة تمثل الأمير البطلعبد القادر اللزائرى . 
وهو يقابل القائد الفرنسى بم د معاهدة تفنة سنة 1884 م ٠‏ 

وفى الطبقة الثانية تماثيل كثيرة تمثل رجال الدولة وخدم الملوك فى 
أزيائهم القديمة. فهذا شيخ الإسلام على أريكة قد جلس أمامهأعوانه » 
وهذا قاضى العسكر يحانبه قاضى مكة وآخرون » وهذا أغا دار السعادة » 
.وهذا قرم كان يضحك السلاطين » وهذه صورة الإنكشار بة فى ات ظ 
لضي ١‏ زهذا الجلاد واققاً كالقضاء ينفذ أعى السلطان - صورة من 
'التار يخ مبكية مضحكة . 

٠‏ وفى هذه الطبقة خرائط مجسمة عثل القسطنطينية. وما يحيط بها ؛ 

وألواح فيها آيات من القرآن أ وكلات مأثورة . ظ 

و بعد لب اليوم هذه السطور . وامل الرسالة الآنية تبافك عما 
قليل» الله تراك والسلام عليك .0 اا 


)١(‏ تمر الممار سنان أكثر من ماثة عام وتوقى سنة 447 ودفن فى الجامع 
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متاحف طوب قبو سراى 
بحت 1 58 

ياأخى صاحب ارسالة ! 

سلام عليك واللّه برعاك . 

أضل للك اليوم سن ما شيدنة أمين ق متاحت فصر طون: قو 
الذى كان مباءة السلاطين عصوراً متطاولة . وعسى أن أ كتب إليك 
من بعد طرقاً من نار يخ هذا القصر الأميح الذى يمتد عل إحدى هضاب 
الدينة من جامع أيا صوفيا إلى رأس السراى ( سراى «ورنو ) على بحر 
عرصرة . ٠‏ 

للقصر أسوار بعد أسوار . الأبواب اللمارجة تؤدى إلى حدائق واسعة 
وقد ذ كرت فى رسالتى السابقة أحد هذه الأواب حين ألأنى الطرإليه . 

سر نا فى الحديقة حتى اتمهينا إلى بات آآخر اسمه باب السلام فو ناه 
إلى حديقة أخرى واسعة حيط بها أروقة » ويبدو فبها إلى السار بغاء 
ذو قباب » أمامه رواق جميل . دحلنا فاذا حجر تان تتصل هما ححرة 
مغلقة . اسم هذا البناء « قبة التى 6 اى بحت القبة » وكان فى العصور 
مجلس الوزراء 5 وكارك الوزراء من أجل هذا س.مون وزراء القبة 
أو جلاس القبة ( قبة نشين ) . فالححرة الى إلى اليسار فما أرائك 
للوزراء تتوسطها أر بكة الصدر لأعظم . ْ 


نا 


ل م 


ورى فوق مجلس الصدر نافذة علمها شباك من الحددد نانى* . كان, 
السلاطين يشر فونمن هذه النافذة ليسمعوا امفار ضةالوزراءأو 50 | استقيال 
الصدور لاسفراء . وكتبت إلى جانب النافذة كلة الشهادة وطرتان » يمخط 
السلطان أحمد الثالث . والجحرة الى إلى المين كانت للسكتاب وفها طرة 
للسلطان مصطف الرابم» وسحادة يقال إنها اد قبل خسة قرون .وكانت 
الحجرة مغلقة لاستراحة. الكتاب 

: بنى هذا البناء فى عهد سليان القانوتى سنة سه 

ووراء هذه الينية 314 يعلوفى الو اء »خ متراً عليه منظرة ة تطلم على 
المدينة كلها » وكان حوله بناء . | ْ 

وعلى مقربة من « قبة 1أتى » حجرة كبيرة هى اليوم +زانة الأساحة 
القدعة أسلحة اللوك والأمراء . يرى الداخل أمامه أطبار© كثيرة من 
سلاح مماليك مصر ء وإلى ينه خزائن زجاجية يطلع فها على سيوف 
لبابزد وسلمان . وهذا سيف السلطان الغورى ؛ وهذا سيف طومان باى. . 
وما سرت قايتياى هذا فقد طبعه من حديد و 55 عند الححرة الدبو بة 
سنة 81 . وهذان سيفان مد الفاح ؛ هذا الطويل: الل للمحافل » 
وهذا القصير العاطل لاممارك . ْ 

وبسما تتأمل هذه السيوف ونمعحب من قدمها أرانا المعرض ا 
ف التاريخ وجل شأنا ؟ هذا سيف عليه اس معاوبة » وهذه سيوف 
أمونة طويلة مستقيمة ؛ وهذا سيف امبد اله بن عمر » وآخر لحاس 


. جم :طبر وهو الباطة‎ )١( 
ش م ه؟‎ 
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الأحبار . وهذا السيف الطويل العريض امذهب قائمه قد كتب عليه : 
«معاد بن حبل كاتب رسولاللّه» بل هذا سيف عمّان بن عفان . سعدت 
ينا أ بالذكر وم أ كدرها بتحقيق الأسانيد . 
وتقدمت قليلة لأرى دروعا اليك مصر ؛ فهذه 000 : قيص 
سراويل » وعكى الصدر أضلاع من الحديد . 
وكرت إلى جانب 1 خر من الحجرة فرأيت الأقواس والسهام ريشها 
ونصالهاء والجعب . وهى قسى تركية من بنات القرنين العاشر والثالث 
عشراه . وهذه جناب (ثرا كش ) محلاة مزركشة » وهذه درع 
هنجار يه #لاة الصدر بالذهب والقصوص الكر عة» وهذه درع كتب 
عليها اسم الشاه عباس الصفوى » ولا أدرى أى العباسين الأول مالثالى ؟. 
وليت شعرى أن هذه الدرع التى انخذت جنة من الأيات والدعوات 
تقرأ علمها : «ياخ الألطاف جنا مما تخاف . الله خير حافظظاً . امالك 
الك , يامنجى من امهالك » أنت الباق وكل شثىء عاك » . وبين أن 
السجع يِقَتضى أن يكون : يامالك ابلك الح . واعله ريف الكاتب . 
نتقدم إلى خفتانات .)١(‏ من الجلد أو النسيج الصفيق » ومغافرمن 
الجلدل والحديد . بل هذه مغافر للخيل ؛ والفرس صديق الفارس فى 
اللآرْق يحتاط له كا تاطلنفسه . وكانت الول تلبس الغافر على رءوسها 
والتحافيف على أمدانها . وف شع رأبى اليب : 
حواليه بحر لاتجافيف مانج سيره ظرة من اليل ايم 


)١(‏ خفتان لباس للبدنكله يتى من ضريات السيوف فى الحرب ‏ والكلمة معروفة 
فى مصر اق حيقة : ققطان 


سس يه © 1# سب 


ثم ترى قوائم أعلام 5 الله ماشبدت منظفر وهزعة » ثم بنادق 
عن عصور مختلفة فها الى الصدف الذى يضرب بالزند والصوان » وفها 
بنادق القلاع الثقيلة وضروب أخرى كثيرة . 

جه عد +4 

تركنا خزانة السلاسم وسيرنا حتى احَيزنا الباب اثالث إلى رحبة 
.واسعة » يفعى الباب إلى اق مستطيل مع الجدار» وعلى الباب من 
“الداخل كتابة وثلاثة ألو اح مستديرة فمها أسماءالسلاطين وتواريخ ولاينهم 
«ووفامهم فن عهد عمّان إلى مهد السادس وهى تشذل لوحين ونصف الثالك 
وبق الفراغ فيه ناطقا باننهاء الدولة . 

وأمام اليدب حجرة يتقدمها رواق . وهى حجرة العرض ( عرض 
وده مى ) وكانت مجلس السلطانلقاءلة السفراء ورجال الدولة أيام الأعياد» 
وفيها سرير مننجد تعلوه قبة من الْحشب المصنع المزين؟وكان أثاث الاجرة 
.وزينتها من آيات الإتقان والبذخ ولكنها احترقت سنة 188 وبق 
تيسطن آثان ها ٠‏ 

وفى جانب الحجرة نافورة يقال إنما كانت تفتح حين يسسر السلطان 
-حديثه دتى لا بإسمعع الذى فى الخارج : 

وف الرواق الذى أمام الحجرة حجر من المرصى يقال إن قتلة السلطان 

يم الثالث وضعوا جِدته علمها وآروها للضدر غامدار مصظق داشا . 
وتقدمنا فلنا ذات لين إلى ( الكز ينة ) وفيها من نانس التارريخ 


ايج ب 
وأعلاق الملوك مايكل الطرف دون تأمله ؛ الحرة الأولى والثانية بهها" 
أذوات الطعام والقهوة 0 ن الصينى ا مل فى ددرة وه ن الألوان 4 ودتنة من. 


يدان النمش 04 صحدون وطسوت وأنا ريق وفناجين » وأدوات 2 0 


سس ا سس 


-والنحاس الذهب » وخوانات من الفضة ومواقد ... الخ الخ . ٠‏ 

هذه امراتى اللاألاءة تبهر العين حيثا وجهت فتشْغل الناظر عن التفكير 
“فيا وراءها من التاريخ . قلت ماذا أرى وماذا أدع ؟ هذه لاعاير متعة 
«دقائق » ولاباحث درس أشهر » وللمفكرعبرة الدهى . 


خجرة اللاس وعرش إسماعيل فى وقاية من زجام ويرى فى وسطها 
ثم حجرة املابس . ياه منظراً مهيباً ومقاماً هائلا ! صف ينتظم 
“السلاطين من الفائح إلى عبد اللجيد . ها أنت ذا فى حضرةالسلاطين الذين 
رجفت بهم الأرض قرونا » وامتلأت صفحات التاريخ أجيالا . هون 
عليك لاترع » ماهى إلا ألبسة تحملها أعواد . أجل !هذه الجبة » وهذه 
«العيامة الكبير ة » وهذه الشارة ( سرغوج ) التى تعلو الهامة محلاة بالماس 


وهذا الحنجر المذهب الذى تثقله هذه الزصردة الكبيرة ‏ أجلهذا لباس. 
الفاح وزينته وسلاحه » ولسكن لا ترع إن هو إلا لباس على أعواد . 
إضحك إن شئت » وتحدث؟ا تشاء » ولا تأخذك هيبة الفاتح وصولته » 
ا كت فقف خاشعا ما مطرقاً مفكراً د فإنها ذ رى رائعة وناري ماثل .. 
فاذا أخذتك سورة الذ كرى واستشعرت رهبة املك فارفع رأعك ”واتقن 

س أمامك الفائج » ولسكن جبته وقفطانه وعمامته وخنحره . إن هى 
0 ملاس على أعواد : 

وانظر يجانبه ملابس با يزيد الصوفى : عقد من الزممد حول حلقة- 
من الجواهس بزين هذه العامة » وعلى مقيض الخنجر ثلاث فطع من. 
الفيروزج زرقاء صافية . وتقدمت فوقفت أمام لبي وسليان ! ولست أبالى. 
حضرة سليم وسليان » فقد ذهب الدع بسليم. وسطونه » وذهبت الرح: 
ملك سليان . 

انظر إلى من بعد سليم وساءان : هذان سلبان الثانى وحمد الرابع 
على راسسهها عمارتان خالفان مارايت قبلا ؛ عارة حمراء علها لفافة صغيرة- 
وشارةعظيءة جدا . ثم انظر المألم الطو بلة الضلعة على رأس مصطف الثانى. 
ومن بعده . 

وهذا عمودالثانى » الذى بذل فى الإصلاح جهده وبطكن بالاتكشارية: 
نطشته » فى زى أوربى على رأسة طربوش عليه قطيفة سوداء وشارة . 
٠‏ م عبد الجيد على رأسه الطرموش والشارة فقط . وهكذا يسير التاريخ 
متدهلا من أمبة الماذى واستقلاله وجلاله ؛ إلى بسر الحاضر وتقليده وجماله . 


كم د 


وفى وسط الحجرة صوالج لعبت بالأمور حتى اعبت بها الأقدار . 
وليت شعرى ما خطب هذا اأهد السلطاتى الصغير؟ بل أى طفل من بنى 
السلاطين ترجح فيه » وأى أبد من أبدى الأميرات أو الخادمات هزانه ؟ 

وماذا كان حظ الطفل من هذا الهد إلى ذاك اللحد ؟. 
وأما هذا العرش المظيم للمسبغ الجوانب ذو القوائم الأريم فيقال إنه 
عرش الشاه إسماعيل الصفوى . 
وبعد فيا صديق الزيات | أحكق أن يطول الحديث فليتف الكلام 
ْ عند عرش إ##اعيل وموعدنا الرسالة المقبلة إن شاء الله . ظ 
والسلام عليك ورحمة الله 
ه - متاحف طوب قبو سراي 

يا أحى ضاحب الرسالة ! 

سلام عليك . 

وقفت بك فى الرسالة السابقة على عرش لاشاه إسماعيل الصفوئى . 
وجدير أن نطيل الوقوف عند هذا العرش الذى بذات الصناعة وسعها فى 
هندسته وتذهييه وترصيعه و تأوينه » ولاءمت فيه يد الإتقان بين الذهب 
وااينا والزصد والياقوت » وألفت بين ألوامها تأليقاً متلائماً عيباً » وقد 

أرى فيه الذ كر تاذلا تلالق الجوه'. 


را - 


وتفت عند هذا العرش أذ كر الشاه إسماعيل هذا اللك الجبار الذى 
نشأ فى زلازل الحادثات وملك أزمة. ذولة مبتدأة » وهو لم هو لم يبلغ الم ؛ 
وما لبث ان مد سلطانه ما بين العراق إلى الهند . 5 أووطة ابثاءة دولة 
لا ترال آثارها شاهدة عا رمم . ناظقة بعظمة ملكهم »مذ كرة بما طوى 
الدهرمن سلطاهم 
هذا العرش» ما خطبه ماباله فى <زائن سلطان آل عمان ؟ هنالك 
ذكرت جلاد سلم وإ“ماعيل » وذكرت موقمة جالدران » اأوقعة التى 
كادت تذهب بدولة إسماعيل الناشئة » ولا أن عاقت سليم العوائق 
وجالدران واد مديدثمالى اذربيجاناصطفت فيه جود تنام وجنود إسماعهل 
سنة 486 من الهمحرة . قسم سليم جنوده » وجمل الإتكشارية فى القلب 
واتخذ مكانه خلفهم » وجءلالمدافم وراء الجناحين » وشد بعضها إلى بعض 
بالسلاسل . وصف إمماعيل حنوده ؛ ونولى قيادة المتاع الا ن ؛ ماثة 
وخسون ألف جندى صمدث لملها . فانظر هذه الحرب التأجحة 50 
ثلاعاثةأاف . 
٠‏ ويحمل إسماعيل الفتى الشجاع » ممتزا جنده » 55 بنسبه العلوى » 
مصما أن ينتصر أو يققل » وبشق جناح العمانيين الأيسر » ويحسب 
. أن النصر مقبل عليه . 
٠‏ وتظاهر جناح الما نين الأعن بالمزعة والقسم . فتحمل مسرة 
إسماعيل » وترى بنفسها فى الفرحة بين القسمين . فاذا هى امام المدافع 2 


ج55 عدا 


و إذا النيرانتأخذها من كل جانب . تتبدل الحال وبواتى العم نيين الظفر. 

ويسقط إسماعيل عن جواده جربحاً » وينجيه من الأسر القريب 
الفرار إلى تبريز . 

ويبادر 6 إلى جمع الغنائم » ويزهى بما نال من ظفر على عد وهالجبار. 

هأ اوسا يدخل تبريز بعد ثلاثة عشر بومأ دون حرب . وكانت 
“تبريز بومئذ دار املك ؛ ومها خزائن إسماعيل ؛ قد جمع فيها ما أخذ من 
التيمور بين وغيرمم من الأمراءالذين غلبوا على ممالكهم ٠‏ وينها يدبرسلم 
للاستيلاء على ملك إمماعيل كله يرى بين جنوده أمارات العصيان فيرجع 
"أدراجه قانما ما أحرن من نصرء وما ملك من بلاد . لم يقم فى تبريز إلا 
عمانية عشر وما . ش 

هذا العرش مما غيم سايم فى هذه الحرب الضروس (3) . 

ود كت <ينئذ الرجل الكبير قانصوه الغورى الذى خشى صولة 
علي فالا الشاه إسماعيل » نأفسد مابدنه وبين العا نيين وتتابعث الأحداث 
حتى كانت واقعة مرج دابقفى رجحب سنة ؟45 قبل وقمة جالدران سنين 
ثلاث . وتصورت سلها رز نصراً بعد آنذر» ويطوى تمملسكة بعد مملكة 
بجنده وعدده ؛ ولاسيما هذه للدافم التى لم يتسلح بها محاربوه . 

وعدت 811 ها اعنيك عداو مل .و امباعيل مق عذارة بين 

السامين » وما أثارت من ضفينة بين أهل السنة والشيعة . وما كان القتال 


)١(‏ رأيت عند الأستاذ تمد نور الدين ابن المر<وم نور الدين .بك مصطن. صورة 
تيمورلدك علىهذا العرش : فلعله كانمن قبل لتيمور وغنمه الشاه إسماعيل من بنى ثدور. 


و7 د 


إلاعلى السلطان والجاه » و إتما كانت الذاهب تعلة . ا 

1 عمادت الفكدر ؛ ونوالت الذ كر . وأخذت أقس الرحال الثلاية 
واحدا ياك وروايز كا ماكان منهم فى السياسة و الم والأدب . وقلت : 
هؤلاء الثلانة الذن سيطروا على وسط البلاد الإسلامية كانوا بمثلون ثقافة. 
الأسراء المسلمين . وفيا أثر عن ثلاثتهم من شعر نهاذج من أدب أسرائنا 
فى القرن دار 0 وهمت أن أ كتب إليك فى هذا ياصاحب 
الرسالة ؛ لم لذ" رت أنى أصف أارا.فى حت دان الكلام عل. 
قانصوه و إسماعيل وسليم جدير أن يستأئر مقال أوأ كثر. 

ولعلى أجد لذلك فرصة بعد . . . والسلام عايم ورهة ة اله . 


8 02 مد تف اللأوقاف 


بناء على مقر بة من جامع السلطان سلمان كان مدرسة هن الدارس, 
القدعة . 0 قبيل الظهر فإذا فناء مس بع فيه ستان » وحوله ححرات. 
ذات قباب أمامها أروتة . ش 

دذلنا حجرة فها طائفة من المصاحف والكتب الم بية والفارسية. 
والتركية » فبها بدائع الفنون : الكتابة والتذهيب والتحلية والتحليد . 
وبين المصاحف مصاحف كوفية قديعة منها قطعة يقال إن كاتبها عمر رضى. 
لله عنه » ومصحف كتبه عمّان » فى زعم الزاعم . قلبنا البعسر الخائر بينه 
مائة مصحف أوأ كثر كلها من بدائع الأنار . 


م د 


ورأينا فى هذه الحجرة منشورات (فزمانات) كثيرة افتن" الكانبون, 
فى خطها ورسم طفرائها على أشكال ختلفة تجيبة ؛ منهامنشورات لاسلطان. 
سلمان ولءهان الثالث وود . ظ 
ورأينا فى الحجرة دو يا ومقلمات منها دواة للوز بر أسعد مخلص باشا 
أحق الزؤراء ق عبد عقره الثاق وعي الخنن. ركان مالا شاغر؟ : 
ورأينا فى حجرة أخرى » يقال إنباكانت مم الطلاب » سحاجيد 
قدعة فها متعة ومشغلة لعشاق السحاحيد . 
وفى حجرة ثالثة كثير من مخلفات السلاطين : فى وسطها صندوق. 
من الإجاج فيه أوعية زجاجية فى أحدها شعرات للرسول صاوات أنه عليه 
«لفوفة على ماسة » وعلى الجدار صورة الساطان و - مصورة على المينا ‏ 
كتب فوقها وتحتها البيتان : 
ساطان سلاطين جهان مود خان صورتده ملاك سيرنى ظل برّدان. 
ديدار ينه مرات نكاه اشفته تصويرهابو 4ه إنسان حيران 
( سلطان سلاظين الدنيا مود خان فى الصورة ملك وفىالسيرة ظل الله 
لرتاع ص آةٌ النظر أروٌ يته ويحار الإنسان فى تصو بره اللمابوتى ) 
وفى الحجرة قفاطين ومناطق كلاةة كانت لأطفال السلاطين» ومناديل. 
تزركقة كانت لاصرأة ساجان » ونعال مها نعل لاسلطان سل . 
ومن تحيب ما رأينا فى هذه الحجرة قيصان ليلدرم اير يدوسايم ياوز 
قد كتب على كل منهما القرآن كله » وكان بلبسه صاحبه حين الصلاة . 


ا د 


.وحبذا القرا"ن حلية ولسكنها أجدربالقاوب . 
ورأينا الراحا علبا أبياك من الكدة وق القير القارئين وعكذائ 
وفى الححرة الرابعة صناديق صغيرة صرصعة بالصد ف كانبها الشعرات 
التبو به ؛ وصناديق حميلة للمصاحف تسمى مفازات . 
ورأينا فمها مفتاحى مكة والمدينة وها من حديد » غليظظانفىطول شير 
أو أطول؛وطستا و إبر يقاً من الفضة المذهبة كانا لأم السلطان عبدالعزيز. 
وفى جانب الححرة فوهة كان حر فيه لاطلاب . ١‏ 
وزأينا فى ححرة أخرى سحاجيد قدعة كبيرة من عهد السلاجقة » 
وتواييت سلحوقية تقلت من مدينة قونية . وفوانس >اسية منها فانوس 
خير الدين بار بروس .وصندوق يقال إن الشاه إسماعيل أهداه إلى السلطان 
لي » وإن السلطان كان يحفظ فيه أوراقه حين السفر » وعلى ظهر 
الصندوق صوكرت بيوت النرد والشطريحج : 
ورأينا ف أحد الأروقة المحيطة بالفقاء طاخنويا عتيقاً كان يطعن فيه 
القمح هيز ظللات رف : ا 
وهكذا رأيئا عصوراً من التاريخ فى لحظلات 2 وبدائم من الفنون 
فى لحات عه 'طوى فى هذه الححرات . 


حي ات 


يحد القارى” فىثنايا الرحلة ذكر بعض المساجد وطرف من أوصافها > 
واست أبنى فى هذا الفصل أن أصف هندسة المساجد ونقشها وزيئتها . 
خسى أن أقول ما قلت حينا زرت استنبول المرة الأولى سنة 1*2 ه . 
و أن مدينة بلويت من أجل وله المساحد ل يكن مرا نكراً ٠.‏ 
ومن الفكاهة أنى لهجت بوصفساجد استذبولحينئذ» حتى رايت ف المنام, 
من يقول : لو أن إنساناً سافر على حمار من معس إلى استنبول ليرى مساجدها 
لم يكن ملوما ! ! ومحدنى فى المنام لم يبالغ مبالغة من قال فى وصف تمثال. 
كسرى برو بز وفرسه شبديز : « لو أن رجلا خرج من فرغانة القصوى » 
وآآخر من سوس الأبعد قاصدبن النظر إلىصورة شبديز ما عُتّفاعلى ذلك 6. 
وقصارى القول أن تاريح دولة من أعظ دول الإسلام يتحى فهذه. 
انث وصفعة واتنةايه الخال اللمازبية ان صّ بهذه الجواهى . 
+ اغا قمتد فى هذا تلقال اليد 5 مارايت انام صلوا تالجع ف 
زورق الاخيرة لاستنبول 4 معل دا لمشاهد متفرقة دون أههام دسم صورة. 


اجعه اللاو لى 


سنة 1917 ) . 


بكرت إلى حى بايزيد أجد”د المهد » وأقضى حق شوق قديم طال. 


مساجد استذيول 


سس ا 77 سيم 


كانى سنين. جلست ف امنتديات التى هناك نحت الأشدار تانب الجامم » 
وبعد قليل رأيت جماعة من إخواننا العراقيين ينهم صديق إبراهيم بك 
ارام الحانى , ٠‏ فتحدثنا حينا : د ى أن أصلى لع اد ؛ 
.ولس سداء ن ا 5 وهو جامع "ة فى رائع سك بعظمة سلهان 
على هندسة مساحد استنبول : قبة :5 ا تتمزل منها ضاف 0 
و تجح الأضساف ألضاف ار ى تعمدها 00 وعمد ضخام . وكنت 
ميدن عاهع سلمان أوسع من ١‏ 1ن يا صوفيا 4 <تىقيللى إن طول السليانية 
'تسعون ذراءا : ؛وا 5 ياصوديا 5 وعقسة . 

شرع القارق" تزال عنووة الكددات ؛ وقرتاء الجوامع فى تركيا والعراق 
لايلتزمون سورة الكهيف دم الجعة م بعل قركاء مهر . وكان الناس 
_يفدون قليلا قليلا حتى اجتمع زهاء مائة وحسين ؛ وهو مم يتضاءل فى 
< عظمة السلمانية . ثم خن القارى” وقرأ الآبة : « ما كان مد أبأ أحد من 

رجالكم ولكن رسول الله و 6 النبيين » . . . فهر فالمصلونا نه وقت 
الأذان م قأموا لسئة الجعة أربع وكات على مذهب الطنفية م 00 
'للؤذنون على الحفل صلوات على النى . وقرأ القارى' : إن الله وملارّكته 
4 مس ع ضير ١‏ 

يصلون على التبى ... الخ وأذ'ن بالتركية أذاناً 0 الاذان . 

وبدأ الحطيب بلغة عربية فصيحة م تلا الآنة : إن الذن امنوا 
وععملوا الصالحات » وأقاموا الصلاة » 1 نوا الزكاة فلم أجرمم عند رمم 


ا 


ولا خوف عليهم ولا مم يحزنون » ؛ وشرحها بالتركية شرحاً وافياً . ثم قال, 
بالعر بية : خير التكلام كلام ملك العلام ... الخ . وتلا أية قصيرة . 

وهذه سنة الخطباء فى تركياوف العراق؟يتمون الخطبة بآئة لاحديث 
كدان خطباء معر : ويتقانة خطباء تر كا واتتراق ق"ميادى “لطت 
وترتيبها وخواتمها » وفى القرم فا ا 

وجلس الخطيب وقام إلى الخطبة الثانية فدعا بالعر بية وحدهاتم تر م 
بالآية : إن الله يأمى بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ... الخ . 

ولا فرغ الصاون من فرض الجعة قاموا كاهم يتنفّلون ؛ ول يقتصروا 
على أر بع الركنات المسنونة فى مذهب المنفية . بل صبى كثير منهم عشر 
ركات أوأ كثر . ٠‏ 

ولاجدمن يريد الخروج بمدالفرض طر يقاء لاشتغال الحاض رين جميعا 
بصبلاة النافلة . ثم مختمون الصلاة خما طويلا وه فى خشوع تام . ٠‏ 

والمق أن للترك اذاباً حسنة فى مساجدم » لا تسمع حديعا ولا ترى 
غير النظام والخشوع . 

ام الدَائسّ : 

أردت أنا وزميلي الدكتور زيادة الذهاب إلى جامع ألى 5 
الأنصارى « أبوب سلطان » . فل يتيكر انا الذهاب ذلث اليوم . فعدلنا 
إلى أقرب الجوامع من جسر ( غلطة ) ؛ وهو ينى جامع «الخامع الجديد» 
وس جام والنم سافلا حت ينته والدة التتلطان عبد الفز بز . 


حم ]1/1 سل 


وه وجامم كبير جميل زيذت بالقاشانى “جدرهوعنده . وكان القارى* 
يقرأ فى سورة الإإسراء وثوافد الناس حتى اكتظ بهم الجامع . 

وكان الخطيب واعظاً بليفاً . بدأ بقوله : لد لله الذى لا بزول 
ولا تزال» الدائم الذى لا يحول من حال إلى حال » أحمده حمداً يكون 
لنمائه عديلا » وأشكره شكراً يكون برضاه كفيلا . . . ثم تلا أحاديث 
وشرحها وأفاض فى وعظ بايغ . . 


اش الكااكء : ١‏ "جادى الثانية- ١‏ آب ) 


صليت فى جامع بإيزيد » وكان الجامع مزدجاً بالمصلين ؟ وقد الترم 
معظمهم تغطية رأسه بطاقية أحضرها معه » ولم يترخصوا فى الصلاة 
حاسر بن ولا مقبعين ْ 

0 بت فى جانب المسحد طائفة من النساء يصلين على حدة . وهذا. 
منظر جميل مألوف فى جوامع تركيا . ترى المرأة العمخوز أو الشابة تدخل] ‏ 
المسحد وفى يدها ولدها فى وقار وخشوع ؛ تتتحبى فمها حرمة الراة وحريتها 
فى أجمل صورها ؛ ولسث أنسى حين دخلت جامما فى اسكودار قل 2 
إلا ثلاث نساء يقرأن القران . وجلست” تجانب الحراب» فرأيت إحداهن 
أقبات » فوضعت الصحف ف محفظة : ثم قبلته خاشعةوانصرفتءولا اذ 
وات ان العوافيت عدار القيلة فى أرلو 5 بروسة تتاو القرآن 
فى صضوت علا القلوب والجلود والهواءاقشعراراً ؛ ركفل مكتبة لامع 
فسألت: نم المكتبة . فقال : حافظة تتلو اله رآن والطاقظات غندنا كثيرات:: 


م --لا١‏ 


فليت شعرى ! لماذا لا يطالب نساؤنا بنصيببن فى الساجد؟لاذا ترى 
الرأة لعبة فى الملاهى » وفتنة فى الطر يق » ونفتّدها فى المساجد ؟... جواب 
هذا عند المتزعمات من نسائنا . 

ولا بلخ القارى” آيْة السجدة » قرأها وسجد » وسجد الحاضرون 
كلهم » ل يفعلوا ما يفعله كثير من قراء مصر ء يتركون آية السجدة » 
وساء ذلك عله . ولا فرغ من سورة الإسراء » قرأ الآية : ما كان #د 
أب أحد من رجالك » ولسكن رسول الله وخاتم النييين والآية : سبحان 
ر بك رب العزة عما يصفون : الخ . وقال : الفانحة . ثم رتل هو ورفقاؤه 
الصلاة على النى ؛ وقام الناس لصلاة السنة . م قرأ القارى” : إن الله 
وملائكته يصلون على النى » وشرع الحطيب طمد وتشهد . وكانمماقال : 
وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة مرى جع بين قلبه ولسانه» وأشهد 
: أن سيدنا وسندنا ومولانا مدا عيذه ورسوله وحبدبهوصفيه وخليله الداعى 
إلى الله فى سسرهو إعلانه . ثم قرأ أول سورة العنبكوت. ألم أ<سب الناس 
أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون : وتلا حديثين معناهما أن الاعان 
والعمل قر ينان » وأؤاض فى الشرح والوعظ وختم الة تلن + زؤالقانى 
هناك لارنءون أيدمهم للدعاء بين الخطبتين . 

وكانت اللخطبة الثاني ةكلها دعاء بالعر بية » وسختمها بالقركم بالأبة : 
إن الله يأمر بالعدل ... الخ 


ع 


الم الرزايهة ': 

ذهبت مع جاعة.من الأصدقاء إلى جامع أعوب . ركيتا إليه بآخرة 
صغيرة من الجسر - حسر غلطة فضت بنائفى خليج القرنالذهيى زهاء 
نصف ساعة . والناس .يقصدون جامع أنوب نوم 'المعة لازيارة وختن 
توشحوا بأوشحة بيضاءوهراء وولبسوا طواق مذهبة ! فعرفنا أمهم ذاهبون 
اللحتان ٠.‏ 
خطيب هرم أبيض الاحية .والرأس .وكاانه تحرج من 'التكلم بالتركية 
فى خطبته » فدعا بالعربية.» وتلا ١‏ بة.وجلس . ثم قام للخطبة الثانية فأتمها 
بالعربية » ودعا فيها افسلمين . وتم بالآبة.: إن الله يأمس بالعدل . ثم شرع .. 
يفسر بالتركية أحاديث . ثم خم بالدعاء ».ولا أنرى دعاءه فى جهر وقوة : 


اللهم انصر شربعة ل :ومزق شول دن مزق شملها 5 


سس با لس 


١ 0‏ إلى عل 6 0 

يا بنيتى الحبيبة ! هأنذا على شاطى” البحر قد انتبذت مكانا قصيا » 
وفررت دن الناس لاظفر بنفسى 5 وامواج ( مس مس 2 6 وسوس شيك 
لمساء دين يذى. 34 وقد توارت الشمس بمححاءها 8 وذات السار حرر 
الأسراء جائمة على الأموا اج . وذات الهين تلوح من خلال الأشجار 
«مودا4 الجبيلة لألاءة تطل فى صرآةٌ من خليجها . وعلى بعد تلوح الآستانة 
تضىء وتخبو لترشد الساثرين على الماء كأنها نصيص من الامل خفاق يلوح 
للسائرين فى بحر الحياة 1 ٠‏ 

أسمع ضوضاء الجوارى فى البحر » وصفير القطار فى اسكدار» وزقزقة 
عصافير المساء خافتة تفساب إلى الأذن كخطوات النفس لا برى مصدرهاء 
وضوضاء الناس أحياناً . فهذه الخليقة المظيمة فى برها وبحرها » وهذا 
الجلال المزين منبعثاً من مغرب الشمس » وهدير الأمواج الذى .همس 
بسلام الليل بعد عمراك النهار » وكل ما أسهم من الأضوات: »وما تسق 
فى نفسى من ذ لرى وعبرة » وسرور وحن » وما يثيرحديث الناسفىقلى 
من حب وبغض » ووحشة وأنس » وهذا التغر اذى جلس على مقربة 
عىق يقطع عل الفكر بأصواته 03 وهيط بالئفس من معارحها بضحكاته 5 

كتبت فى الرحلة الأول سنة 95985 م 


3 


م 


كل أولئك يا بنيتى المزيزة لم يشغانى عنك.! فا وال أمام عينى بسماتك 
وعساتك » وضحكلك و بكاوك » وإسلاسك وعرامك. » وسكوتكه 
وضوضاوك» . وهل لاسكوتإايلكمن سبيل؟ ونومك ويقظتك» ودلالاك. 
وإلمافك و إلماحك.. وكل هذا يا بنيى محبب إلى . . . لوددت أنك هنا 
الآن تطيفين لى لاعبة صاخبة ضاحكة سائاة » لا يفحمك جواب » ولا 
سكتك خطاب . تأخذين بيدى وثوبى عنمي نكل كر فيا سواك » وكل. 
حركة فى غير مرضاتك ! ليتك.هنا لمُسكى بالق( » وتقطمى على الفكر 1 
9 فى الأفكار من الام » 3 فى الأفكار من أحزان . إذا نتاجيتك. 
عن كثب » ورجصتمن خيالى إلىحةيقتك 1 و إنْها يا بنيتى لأشبهالحقائق. 
بالجيال . هى الحقيقة الحبوية السميدة » الطقيقة التى يعحزتى بيانها » 
فأمبكء الم لأخرج من الألفاظ الضيقة إلى عام من الفسكر 0 محدود 4 

وأفتح للقلب سبيله فى الحب الذى لا يعرف نباية . ... 

عأنذا ألتى القلم فسلام عليك.. 2 

0 وداع, متا 0 
الباخرة رشيد صرسية أمام اللدينة المظيمة.تتأهب. لاير ؛ وأنا” مو ل. 
وجهى شطر البإر اليد » ونفسى مقسمة.ق مشاهده ومناحيه : هذا ينى, 
جامع مشرفا على جشر غلظة. فهل نذكر ساعة. قضيته! تقلب. الطرفه 


.. 0 كتبت قق. الزحلة الأوإن سنة-ىجو‎ )١( 


د نكف صن 


فى قبابه » ونوجه القلب إلى محرابه » وعتع النفس عرآى جدره وأساطينة 
الجملة بالقاشانى النفيس ؟ وأ نظر إلى البسارقصر الوك «طوبقبوسسراى» 
تلوح قبابدوشرفاته فهذا كشك بغداد كألى أقرأ على جدرانه هذا الببت » 
وكأنه كتب طلسما يرد الففاء » وهمهبات لا ترد أيدى الزمان طلاسم : 
كاده باد بدولت هيه أبن دزكاء )١(‏ 
٠‏ محق أشبد أن .لا. إله إلا الله 
لقد فارقت القصر دولته » واستبيحت حرمته ! فهو الآن متحف ترود 
فيه النظارة » وقد عرض فيه السلاطين ملاس وعمائم » وانطوت 
على الأجسام القبور. فك واقف أمام ملابس سلير وسلمان يتأمل الجبة 
واللمزام والحنجر » و يعجب مما يتلاللاً على العماتممن الجوهر» و ضاحك 
يلفت صاحبه إلى عرش السلطان أحمد » وما فيهدمنعجائب الفكر واليد ! 
إبه يا ضلال البشر ! إنها لأ كداس من المبر» ومواعظ فها مزدجر . 
وذاك أيا صو فيا شاعاً بقبته » مشرفا عناراته . بنته المسيحية 551 
الإسلام فا غير إلا قليلا؛ حتى برى السليب تزع بعضه وبق بعضه 6 
والصورة ا مس وجهها وبقيت معاللها (؟) وما غضت المآذن الأربع من 
ه. بل زاديه رفمة على رفعة . ثم جافع النه سلطان. أجد ذو المنارات 


)0ن ليظل هذا القصر مقمووا بالسعادة أيداً . 1 
0 قد كشف ع ن الصور المسيحية وعطلت سد فيه زع كية6 كان 5 


وقد ل أت العمل ف تتصيره فى فى الرحلة الثانية ٠‏ 


سا ملاس سس 


الست 20 انا صوفيا وينيه عليه . أتذكر أساطينه الأرع »؛ وقبته 
الرائعة ؟ يالا أربعة أساطين حملت الدنيا والدين ! ذلك أحب مساجد 
الأستانة إلى قلبى » وأروعها فىنفسي . أليست هاتانمنارتى جامع بايزيد ؟ 
أجل ! فها هو ذا برج الحريق على مقربة منْهها فى فناء دار الفنون ( جامعة 
الأستانة  )‏ ذلك البناء الضم الواسع الذىكان مقر رجال الحرب » 
ولا بزال على بابه الكبير « دائرة أمور عسكربة » بين الأبتين « إنا 
فتحنا لك فتحاً مبينا » و« وينصرك الله نصراً عزيزا » . فامل دولة العلم 
قد أديات من دولة المرب 

اا ل و فيه من ذ ذكرى ظ 7 سعدت 
بالجلوس تانب أشجار بايزيد لشرب الشاى ! لا أسأل نفسى ١‏ أحبيت 
هذا الكان ؟ ذا أشد حمق الذى ينغص على نفسه سرورها بالبحث 
عن العلل!. 

ونظرت ذات المين ذإذا « السلهانية »كالطود الشامخ قامت قبامها 
كالقم » وتأى السليمانيةإلا أن تحتج لسليمان . فه ىأعظم جوا مع| الاستانة. 
لا أستثئى آا صوفيا . وهو مشرف على خليج قرن الذهب أينيا وحه 
الونسان. ببصره شطر الخليج رآه ٠‏ وجامع الفائج يلوج بعيدداً بقبته 
البيضاء ؛ وفى جامع الفائح وفنائه وما حوله من مدارس دارسة » وحدائق 
ؤايلة مرح انكر وال للارعجاب والفخر والمزن والأمى . ولا أنبى 
وم أضلات نفسي فى حى الفاح ' © وهو حى أرب إلى الأموات وأشبه 


سسداءووخم” سم 


ا مقابر ؛ تنكر له الزمان وأعان عليه الحريق . سرت بين عمرانه وخرابه 
تأهبط إلى الخليجفى مسالك ضيقة فقيرة » يتبين فيها جلاد الفقر والنظافة . 
فالبيوت على فقرها تنفتح عن مرآى نظيف » وما أشيهها بالرجل الفقير 
الصالم عليه أطار مغسولة مطبرة للصلاة !. 

ورالى حى غلطة. .٠١‏ ومالى و<ى غلطة 3 

كت التفيعة والبائية اتنا طثيرة وتينف:. فداوث خول اسن 
'السراى ( سراى برونو ) » فلاحت المساجد التى تطل على الخليج مشرفة 
على مرمرة صرة أخرى » وتجلى مدخل البسفور اليل فى وسطه « برج 
البنت » : ( قيزقله سى ) وأشرفت الثّكنة السليمية على ساحل آسيا . 
وتبدى اسكدار و<يدر ياشا 4 وقاضى كوى 4 وما وراء دودر باشا 
.وقاضى فى . 

السفينة تمعن فى سيرها . وأنظر إلى العين أسوار استفبول وأبراحها 
العتيقة الى شادها الرومان 4 تلوح وراءها القياب والماذن 3 إنه با ملتق 
الأحر من تاريخ البشر! . 

مضت السفينة فى سيرها ساعة » والأستانة تختنى قليلا قليلا . ويأنلى. 
الاختفاه مساجد آيا صوفيا والسلطان أحمد والفاتح . وداعا أينها المشاهد: 
الجيلة الحبوية قدأ أن يعوا الطرف عن م أ اك . الساعة الآن وأحدةوربع 2 
قأين الأستانة ؟ لست أراها قأنا أستعين علبا بالمنظار »م يبد المفكر 
اليد كرأ يام السعادة الغابرة » أو كم يكد الصاحى ذهنه ليذ كر أحلاما 


اا 


سعيدة اسقيقظ عنها . الآستانة تلوح من خلال اللنظاركا حل أو أخى-؟ 
ليت شعرى ! فى أى بناء هذا الزجاج الدى يبص على البمدكا يلمع لودع 
بالمنديل لمن بودعه . ذهبت فى الأفكار » وأخذى التعب . فاستلقيت على 
5 5 فت والساعة اثنتان . فا رأيت بالمنظار عيئاً ولا أثراً ... 

وداعاً أينها للدينة المظيمة ! وداعاً أيتها الذ كريات السعيدة الشقية 1 
وداعاً أينها الشاهد الجيلة البائسة ! وداعاً إلى بوم اللقاء ..! (0) 


تت بروسة إفق 


وسبلبا 4 تلوح سطوحبا ميدقية بين أشحارها 4 اخذة من صفح الجبل. 
إلى منبسط السبل ‏ وعن يسارى يشيل جامع ( الجامع الأخضر) 
جامع الساطان ل شلى 4 ووراءه بناء مثمن بكسوه القاشابى <لة خضراء 
وتشرف فى:منائه قبة صغيرة نحسهامراقد السلطان و بعض أبنائه . وقد لاح 
على السفح إلى المين جامع أنين بلطا ةتظاول الدبو البامق يعاس لاست 
قبة بير تمد البخارى صبر السلطان بائزيد . واحتحبت وراء الأشجار 
قبور لاذت بقبر الرجل الصالح الشريف -- وعلى عينى الهنى ( يلديرم 

جامعى ( جامع بايزيد الأول تلوح فتاه وقباب صذيرة بجانمهما 4 ومثارته 


() كتبت هذه الكلمةق بروسة سنة 149 هه9؟وام. 


ا 0 


#الفذة ., وجهانيه قبة ينها قبر السلطان المقلم اروك البسار من وراء 
لفان .بشهل جامع » تلوح منارة أواو جامع أو الجامع المظيم ذى القباب 
'العشرين . بناه السلطان با/زيد كم سمعت من سادن يشيل جامع ‏ 
على هذه ألدا كلة تحلة ليمينه إذ حلف ‏ وقد كربه أمر عدو ليدنين 
عشرين مسجداً إن رزقه الله النصر والظفر . فتحلل من عينه بأن بنى 
يدا له عشرون قبة . وهاتانمنارتان بضاوان جميلتان كا نبماشمعتان» 
وما أشيه هذه :المادن با.شموع المادية فى الظاءات» وحق سميت منارة . 
أو لوجامم 'أردحهت على جدرانه واحاطية أيدى الكتاب يتنا ون ش 
-ويفتنون . فلا ترى أسطوانة » ولا موضعا فى جدازخاليا م وخا مون 
الكتاب يفرغ وسعه ونبوغه فى الإتقان واللعب بالخط وطرداً وعكسا . 
وإن فى هذا المسحد لتار حا عظيما للخط 2 وفعرما لانظيرله ؛ وإن فيهوحده 
للجة تدمغ رءوس من بحاولون كتابة الاغة العر بية محروف أجنبية . وعلى 
بعد على سفح ابل فى الناحية اليسرى يلوح برج عال فيه ساعة عظيمة 
يقوم فى موضعمن الحصار أى القامة القدعة حي ث ضر بحا الرجلينالعظيمين : 
عمان الغازى وأورغان وبمض ذوى قرابهما . 
1 بنيز ينا فنا 
وهنا وهناك تأوح منارات صغيرة على مس_اجد خاماة بناها قوم 
ل يبلغوا من حظوظ الدنيا وبعد الصيت ما بلغ غيرمم . واعلهم كانوا 
بالصدارة والزعامة أحق ٠‏ وإن الجاه والحد وا( 1 فى هذا العالم لأتفه 


م5 سل 


مايكافاً به الرجل الطيب ذو النفس الزكية . فلا تأسف على مافات. 
الصالحين من ضوضاء هذه الحياة . 

لاأرى من هنا مسجدصراد الثانىوضر يحه والأضرحة الكثيرة التى. . 
قامت حوله : ضري جم الأمير التعبس » و بعض الأمراء » وزوجات. 
السلاطين و بناتبن.لا أرى هذا ولا أرى جامع خداو ن دكار شهيل قوصوه».. 
سراد الأول ب الجامع الذي يقوم فى حى” جكركه على سفح الجبل عند. 
اليذابيع ولا أرى قبره مشرفاً على اهل متفلا على جلاله وأسرار 
وذكرياته . و بفنائه نوافير الماء المار والبارد متجاور بن سيقا إليه من . 
الجبال القريبة --وما أجمل وأعذب مسايل المياه فى كل نا<ية من نواحى 
بروسة ! فى كل شارع متسل مقيور كنات إتنه'الاء تحت الأرضن” 
من الجبال » ولا يخاو مسجد من <وض جميل نخر فيه الياه ليل نهار. 
ف الجامع أو فنائه الخارجى ء وإن أنسن لا أنس جلسة فى أولو 

جامع على مقر بة من الحوض وقد أضاءت فوقه قبة الا مع الوسطى عالية: 

يكسوها الزجاج » تنفف منها أشعة الضوء لتقايل أشعة (١‏ 5 , 

وكذلك لاأرى فى يلسى هذا منارة مسحد أورخان هذا السجد. 
الصغير الذى هو أقدم مساجد بروسة طرا . 

يالك أ كداساً من الاذى والحاضر تاوح أمام العين ! يا لكذ كريات. 
يجيش لها انعو نا تاق نا الى كن سارت يناعد الفك 1 
له بروسة ة اللجيلة مساها وجبلها وأبنيتها وأشحارها » ولله له فها هذا التاريج 


6 ,م ب 


المظيم يلوح فى أر جائها » وللّه نفسى كنا خلت انثال علمها من العبر والفكر 
ما عاؤها هما وحزنا وعزوفا من الناس ونفوراً » وما يسمو مها فى عالم من 
الخيال والحقيقة . لا تدرى أهى سعيلة فيه أم شقية؟؟. 

أعذا اقل | حسبك ! فاتركنى الناس أبلغ فى خاوتى ما أريد منهاء 
هام قد جلسوا يتحدثون » وبدأت اصوات النرد » تقطم فى نفسى 
أحدبت الفكر 1 

قف ! فقد مضيت فى الكتابة نصف ساعة » وما أخسرك إن كنت 
جريت هذا الشوط بغير جدوى ! 

إنه بروسة ! والدنيا غير والدهى تلب : ليت شعرى » وأنا أحبك 
وأود لو انفسح لى الزمان للبقاء فيك » فتبلغ نفسى من جمالك وجلالك 
غايتها . . . إبه بروسة ! ليت شعرى أأراك صرة أخرى » أم تلك جلسة 
التسلي والوداع إلى الأبد ؟ إِنما الم عند الله . 

وإنما حن ظلال متنقلة » ولدس لنا من الأمس ثى' () . 

اادرويجة | 0 

لم يكن بد من رؤية بروسة . على ضيى الوقت . فا زلت فى شوق 
إلمها منذ رأيتها قبل ثاتى س نين » وما كنت لأستطيع أن أقارمها » 
ولا أذهب إلما . 


1 لتشي امريارك بزروية ته كنا نت ا عرف ف الفا انحن رد 
(9) كتنت فى بروسية بعد الى سنين من كتابة الكامة الى قبلها . 


ذكيت اخرةة من 'توانةة انول اعخيلة إل يلؤوة.. سارت زفاء 
ثلاث ساعات حتى باغذا الشاطى”* » فاذا سيارات كبيرة متهيثة للمسير 
إلى بروسة . 
دخلت المدينة عصراً » قاسترحت قليلا . ثم خرجت أجدد العبد 
بمعالها . فكانت“الصور تتحلى لى واحدة واحدة » قتحاو ما أخفاه الزمان 
وناك ؟ اق تشى عضتو الإنان 5 نس السيؤل عن الأظلال : 
وجلاالسيولءعن الطلول كاأنها ريثي جد متونهبا أقلامها 
رأيت شارعا كبيراً فيه تمثال لاغازى » وهو شارع جديد ذهب ببعض 
ماعرفت من العالم القديمة . ولكنى بعد قليل عرفت الماهد التى رأيتها 
“قبلا وجددت العهد مها كاها . 
كا نأول ناقصوتت ددحولة فيز ف الدج حاو لو جامع (الجامع 
الكبير ) جامع السلطان بايزيد الأول . وهو جامع لا يدخله داخل مها 
قسا قلبه إلا حن” إلى الصلاة !. 
جامع جميل تبارى اللخطاطون على مي العصور فى تزيين جدرانه وعمده 
ببدائع أقلاهم . ينا نوجه النظر راقته آنة أو حديث أو حكة » أبدع 
الكاتب فى خطها ء وافئن” فى تركيها ؟ وكثير من اجل كتب طرداً 
.وعكساً ليتم تزاوج الفن . 
وى سقف اأسحد عشرون قبة صغيرة تتوسطها قبة كبيرة من الزجاج 
.ينصب منها الضوء على حوض فيه نافورة تلق الأشعة عثلها صفاء وجهالا . 


0 


فلا تزال تسمع بين الماء الصاعد والضوء المابط وسوسة تخالط القراءة 
والتسبيح فى جوانب المسجد . ظ 

قد وصفت بروسة قبلا . فلا أعيد الحديث عنها إلا جلسة لى عند 
يشيل جامم ( الجامع الأخضر) : 

جلست عند يشيل جامع على مرقب عال يشرف على الدينة » 

وعلى سبل واسع أخضر محده جبال - وكنت جلست هذا الجلس قبل. 
ثانى سئين ‏ نفيل إلى أنى كنت فى مجلسى هذا قبل أيام قليلة » كأن 
لم تمض بين الللستين ثمانى حجج . ثماى سني نكا نها الأمس واليوم ها بقاء 
عمر تطير رسنوه طيران الساعات . 

جاست أقلب الطرف بينبروسة اللمتتدة على السفح ماضمها وحاضرها 
وبين السهل اميل » وأردد الفكر بين المادمى والحال . وطاف بى طائف 
من الشعر فسكتبت هذه الأبيات ذ كرا لإحدى البنيات . 
جاست بجول الطزف والفكر بشرد 
وعندى من التار رخ غيب ومشهد 


على مرقب فى الطود فوق ‏ روسة 
ترد لى الذ كرى سنين قد انقضت 


على السفح أمطارةوق الستيل يقلا 
يلوح من. الأطيار فى الطود مزل 
خطوط ذا فى العين مراى ورونق 
وللنفس 4 بعداتخط واللفظ 2( مقصد 


تطالع فيه الهف ماليس يتفد 
و يسمو مم الأشجار ف الار سد 
وف ننهات الريح لفظ مغرد 


مغانت : باعماق الؤمير تردد 
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تراءي لى السهل الفسيح جميعه معلى » وللاشجار فيه تعبد 
تق له الأحيال ‏ خدزان سيت “اله الفية' الإزهاء. سقف -مونت 
يعارض عينى فيه ألى توجرت2 خيالك' بدأو فى الفضاء ونبعد 
يلوح يا لاحت تاثيل ميم تزين بالإداع قمرن معيد 
فولا جلال لايحد وبمجة يلت ألى فى الكنسة أقعد 


-1١‏ من استنبول إلى إسكيشهر 


فصل القطار من حيدر باشا على الشاطى" الأسيوى » والساعة ثمان 
من صباح الثلا باء ثابى رجب سنة ست وحهسين وثلائمايةوألف( لاسدتمين” 
اسنة لاموؤ ) . فسار صوب الشرق والجنوب تحاذياً خليج أزميت'. 
مي بهركة الشهير عناسجها » و بلغ أزميت والساعة إحجدىعشرة» معارفية 
بعد الظور . ْم توجه القطار صو ب الجذوب فضرب فى أرض دكناء خصبة: 
كثيرة الجبال والأودية والأتفاق والياه والشيجر والناكبة . لاعل اسافر. 
ترديد النظر فى جهالها ونضرتها . ' ش 

وافى القطار اسكيشهر « المدينة القدعة » بعد الساعة السادسية من' 

أويت إلى فندق صغير قر بب من اغطة 2 وبكرت ب الأريعاء؛ 
أسير فى البلدة وأتخلل طرقها . فأدةانى 'طرايق جديد في أحد أطرافها ». 
إلى مكان واسع اجتممث فيه عبريات حكثيرة برها الثيران عرفت 


م ل م١‏ 
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أنه سوق يجب إليه غلات القرىالقر تب يبة.. وى المجلات التى وصفها ابن 
بطوطة من قبل . 

عدت ل ادق وه عر شما عير د بات مصر » 
وسألكت عن دار الفتى » وكنت أل إليه رسالة من أحد أصدقائه. وليس 
للمفتين اليوم شأن رسمى و( سكن لم بين الناس مكانة » 0 
أر حسن . 

أصعدنا فى المدينة صوب رنوة مشرفة علمها » وهدانا السؤال. بعد 
السؤال إلى الدار ٠‏ قرع الهوذى باب دار صغير : ؛ فانفتح عن شيخ وقور 
تلقانى بالتسلم. والترحيب ... فدخلت دارا نظيفة طاهرة بعد أن خلمت 
حذائى اتباعا لسنة القوم . 

وللترك عنابة بااطهارة وكانت السنة عندم أن تلم التعال على أ بواب 
الدور لتبق الداركلها طاهرة * وأنعم مها سنة إسلامية . وقد نزات منذ 
سنين داراً فى قاضى كوى » فأقّت مها شهراً. ها رأيت أحداً دخلا إلاخلم 
نعليه » ولبس نعلا نظيفة يسير -ها ف الدار . فأبن من هذا بدعة الدنية 
الحاضرة التى تطأ كل شبى" بتمالها ؟ . 

تركت دار الفتى بعد جلسة قصيرة لأنتظره فى فندق هناك يسمى : 
« بوزان يلاس » . ثم سرنا لغرى يعض مشاهد المدينة وآثارها . فرأينا 
مساجد مها مسجد معطل بناه الساطان علاء الدين السلحوق . ورأينا 
وطن اإماء الذى يسق الدينة » وأناييب ماء حار فى وسط البلد برتفق 


بي 59 


سها الناس . .وت المدينةحمات 'تساق مياهها إلىالبيوت والمساجد والجامات» 
ع يسمى : « نور صوق صو » . وهبومن رواقد نهر سقاريا. 
٠ :‏ أويت ]ل التقدق موقن أخذ نم 0ت » وكان خابيل 
عرد أصابنى فى بروسة . 
أشار على" عمٌان قي الفندق أن أذهب إلى الجام ‏ ولا أنسى أدب 
يان ومودته ومبالفته فى إكراى ‏ تقلت : لاقبل. لى بالجنامات العامة 
إنها حارة لماء » كثيرة البخار . فقال : ترى المام ولك الميار . وما زال 
لى الحاحه <تى ذهبت إلى حمام على مقر بة من الفندق . فسار أمانى 
إلى أن فتح باب . فرأيت حوضاً واسعاً قريب الغورء جلس على حافته 
اللستحدو ن مؤتزرين » ووضعت يدى ف اماء فإذا هوحار جدا. ثم ألفيت 
سححراً خاصة بها أحواض صغيرة»فأخذت واحدة منها : وكان آآخر عبدى 
يبذا الزكام ..فشكرت لمان إلحاخه ».وجيت لأسكيث زر حاماتها. 
”ترك مق فق القيدق) »رتاوت نإل أثثرة نوم نقد # وت 
وم الأحد . فأمضيت نوبى فى اسكيشهر منتظراً قطار قونية! . 
'وكانت الأسواق مغلقة ل نظفر .من مصنوعات المدينة با أردنا . 
بولمل هذه البدعة بدعة ة الأحد ٠!‏ 
وقد شهدت صلاة الظهر فى أمسجد سلمان . وهو مسحد جديل؟ دناه 
تأحد أغنياء الدينة مكان مسحد أحرقه “اليونان هما أحرقوا وخر بو 
عون "أس كيشبير . ١‏ 


حا 
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وحرصثت عل ان شبد درسالمفتى . قلهيت إلى جامع أودون بازار 
فشهدت صلاة العضر. م لسرت الأحيةهة ن الجامع ليا يرابى الفى. .وأجتمع 
"كريق الناأس 4 وعلا للفتى كرسيه 4 وأخذ يتحددث ف سهزهة الرسول 3 
وبعظ الناس . فراقتى بيانه » وأححبق أدب القوم فى جاوسهم واستماعهم 0 
وتركت اسكيشهر شا 3 لاهلها مودتهم و إبناسهم على قصر 


؟- أنقرة 


سار القطار من إسكيشهر ميمماً أنقرة » والساعة إحدى عشرةصباح 
اليس رابع شهر رجب ٠‏ وكنت ميرت بأذقرة فى طريق من حلب. 
إلى استنبول ٠‏ فلم أع>ج علبها راجيا أن أنزل بها فى عودتى ٠‏ 
ضرب القطار حمس ساعات ونصف صوب الشرق فى بربة قليلة الماء 
والشحر ٠وشتان‏ ما بينهذه الطريق والطريق من استنبول إلى اسكبشهر. 
وصررت بنهر سقاريا ٠‏ فذكرت جلاد الأبطال على ضفتيه لدف العدو 
عن ديارهم » وأ كبرت البطولة التى صدورتها صفحة هذا النهر» وال تجرى. 
مع ماله على مر الدهور!. 
وكان معى فى القطار ضابط ترك ٠‏ فا تحدثنا حتىقطءنا معظمالطريق. 
فسألته عما ببننا و بين أنقرة » مللا من السفر وشوقاً إلى الذابة ٠‏ فلها عرفنى 


#8 مم 


مصريا قال : ين الانعد المصر بين أجانب فى بلادنا .كلت : وماعددت 
تفسى فى ديار غر يبأ على رم الحادئات . 

ثم لاحت الدينة فى أضوائها للنثورة بين الذبل والجبل » وبدت 
يفى نور من تار يخها » ولألاء من مجدها » وزهو بنالها . هذ كرت قول 
شوق رحجهه الله : 


. 


م ناد أقرة وقل. ينيك ملك أقت عل سيوك بنيك 


أعطيته ذود اللباة عن الشرى 
اتبى امالك من صحور اهلها 
فأوان اخلاق الرجال تضورت 


فاخذ»ه حرا غير شريك 


والقوم من أخلاتهم محتوك 
راك سكنا اانا فيك 


أكبرت جهاد القوم لا أخص رجلا ولا فريقاً فإنها هى مآثر الأمة 
'التركي ة كلها لامآثر زيد ولا عمروء وهى المزة الإسلامية التى ورثها هذه 
الأمة على الأجيال » وحفل مها تاريخها فى ساحات القتال . 

أثقرة مدينةقديمة عرفت قبل الرومان » وكان ها شأن فى الدولة الرومانية 
-زادت مكانة وعمراناً فى عهد الدولة العمانية . وكانت قبل الحرب من 
أكثر مدن الأناضول عيرائاً وحاضرة ولاية من أ كبر ولاياته تسمى 
ياسمها . ومى فى بقعة كثيرة المياه والزرع والشحر. وكان سكانها أ كثر 
مخ دين ألا . ثم بلغت ذروة مجدها حين انخذها الترك مقر القوى 
الجاهدة فماحعة الجهورءة .. 


وقد فتحها الخليفة المتتصم حيها سار لغزو عمور بة » و يقول أبو عام 2 
جرى لها الفال برخاً بوم أتقرة إذغودرتوحشةالساحاتوالرحب 
.ار أت مها بالأمس قل خر بت كان اتخرابطا أعدى من اجر 5 


وا ذ كر فى قصة اصرى” القيس العروفة . 


ش منظر عام لأنقرة 

وأما أنقرة التى ذ كرت فى قول الأسود بن يعفر : 
ماذا أؤْمل بعد آل محرق 2 تركوا منازهم ود إياد 
اهل الوق واليشق ونارق + «اوالتضو ذى الشرقات نمق داف 
نزلوا بأقرة سيل عليهم ماء الفرات يحى من أطواد. 


عو ا 


فهى موضع بنواحى الميرة . ويقال إنها أنقرة التى تتحدنشعنها . وهو 
قول بعيد . 

وقد استولى علمها السلطان صراد الأول سنة 765 ه . وكانت عندها 
الواقمة المعروفة بين تيمورلنك والسلمطان بابزيد الأول سئة.4 8 .. وقدأسر 
فها بايزيد ٠‏ وينسب إلمها كثير من العلماء »و بها مزازات ظائفة. من 
الصوفية مهم حاجى نيرام ولى » وله جامع كبير .. 

١ اي‎ 

وأتقرة الجديدة متصلة بالقدعة تمتد على الف والسهل .-سنساوع) 90 
جادة واسعة مديدة قامت على جانببها أبنية شاهةة حمياة معظمها مباتى 
الدولة » وعتد منها شوارع أخرى مصعدة ومصوبة . ولا تزال بد التعمير 
عاملة 0 108 1 

وهى فى 77 ونظافها وجدائم وعاثيليا من أجل المدن المصرية 
على صغريها. 

أمضيت سنحابة اليوم جائلا فى أرجاء الدينة أتأمل مبانها وتماثياها » 
وماأ كثر العاثيل فها . وكلها للغازى منفرداً أو فع صو زفزدية عثل 
نهضة تركيا . 

وحرصت على صلاة الجعة فى أنقرة » ولا جمعة على مسافر » والكنى 
رغبة أن أصل الجمعة فى أنقرة معقل الكاليين ومصدر دعوتهم . فعمدت 

. السيساء العمود الفقرى‎ )١( 
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إلى جامع ضغير هو أقرب الجوامع من أنقرة الجديدة » ومن المشسال 
ال كبر للغازى . 

. بلغت باب الجامع فإذا الناس مزدحمين فى فنانه الصغير » و إذا امرأة 
سائلة على الباب ترشد القادمين إلى أن فى داخل السجد مواضم للصلاة . 
جرت الفناء مزدحاً بالصلين إلى المسجد فاخت مكانى على عنبته بين 


مثال الغازى فى أنقرة. 
سرنى أن يكون هذا النزاحم فى الصلاة على خطوات من القثال 
الأ كبر الذى بظن أنه أتيى محادة للدين . وخرجت أنظرإلى السجد 


ساجاية 8 ل 


الصغير عوج بالمصلين » و إلى النضب السكبير بعلوه الغازى 'فارساً ويف 
به عاثيل رمز إلى حهاد الامة رجالا ونسا ما إبان حرب الاستقلال . 
قلت : إعا رفع هذا الفارس إلى مكانه من هذا النصب الإعان المتمسكن 
فى نفوس هؤلاء الرجال والنساء من هذه الأمة المرزأة الصابرة السكرعة . 
ما هذا الكثال فى حقيقة أسره إلا انتصار هذا المسحد فى البأساء » وثبات 
إعانه حين زلزلت الأرض . إن هذا عثال البطولة ولكنه مدين لهذا 
السسجد :على ما هما من تنافر . 
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أمضيت يوم الجعة وصباح السبت مطوفاً فى أتقرة إلى غير غاية » 
وقطعت الجادة السكبيرة من أوها إلى نهاينها ذهاباً وإياباً » ورأيت مدرسة 
الزراعة ودور الوزارات . ثم لقيت مساء السبت الأخ التكاب الناضل 
تور الدين ؛ وكنت ذهبث إلى حريدة أولوس مساء الجعة فزرته وتواعدنا 
الأقاء ليهدينى إلى هال أر من مشاهدالدينة . ركبنا معاً فأصعدنا على السفح 
فررنا دار عضمت باغا فدار الفازى ودار أخته وهما مشرفان على المدينة . 
ودخات بدت الشءب فى أنقرة ( خلق أوى ). وفى كل مدينة تركية 
ينث للشعب تبث فيه الآراء » وتعلر النفظم التى بر بدها للامة حز بالشعب. 
وببت انقرة بدت ضحم امامه عثال لاغازي ؛ دعدت إلى الطبقة العليا 
ق درج ضحم برى الصاعد فيه على الجدار صورة ثبيرة فها قبرتيمورلنك . 


ورأيت حجرات منْها حجرة كبيرة نبها أثاث شرق وتحف جميلة أخبرت 


اباو 


أن الشاه رضا بهاوى استقبل فهها حينا زار أنقرة . 

وسرق أن رأيت .فى هذه الحجرة ألواحاً تزبنت .بآيات: من -القراته 
الكريم وأبيات من قصيذة البردة . والق ألى ناعضت يرق الشعين ا 
وهو مبعث الدعوة الكيالية » تعلق فيه ألو اح القران ولولإظهار براعةالترك 
فى اللخظ العربى الذى محاهالفازىمن صفحات تركيا الحديثة . وقد تفاءلت 
ا وقلت : إنها الثورةثمالهدوء؛ والجورثم القصدء والإذراطثمالاعتدال». 
وعسى أن يثوب إخواننا إلى كثير مما هجروا من تار يهم . 


الجادة الكبرى فى أقرة 


ولقيت ركس بدت اعت 8 وهو أدل النواب وتعود نذا و لفيته مبتما 


يكتاب ف يذه ور لسى يتدمن تارح النصير ئة 2 أطامى على نبذة من 
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الكتاب تعدد فرق النصير ية » وتبين أن منها الشمسية أى عاد الشمس, 
والقمرية أى عياد القمر والكلبية أى عباد الكلب . قال محدثى : الكلب 
فالتركية إرت . قات نعم . قال والنسبة إليه إيتى . قات أجل . قال فكامة:- 
بق( حيق ( كلة : رَ 0 معناها ه كلى »6 . ووقف فك ى ممهوثاأ عه 
هذا الحد » ومغى محد” فى يقول : فالنصيرية هن اليثيين فهم ترك . أو م 
قال .قات : .م وفوق كل دى عَم علم 

ولست أخق على إخواننا الترك 0 أت وتيت كغير امن نذا ظريامم. 
الحمدثة 6 أصبل الحضارة والانسان ومدنية الصمريين اك ورد هد 
كله إلى أصل ترك ؛ وسعدت باظرية لغة الشمس ( كونش دلى ) وعى الاغة- 
التركية أصلل لفات المالم كلها ء وعرفت رأسهم فى السو بين والليثيين. 
وأمثال هذا . فرأيت أن عقل الأمة التركية وثشر فما يمان عللها الرجوع, 
عن مثل هده الأقاريل ١‏ أن ق حقائق التاريخ الترى ما يغنهم عن التعلق. 
بالخرافات التى يسخر منها المقل . | 

ضاق الزمان عن إطالة الإقامة فى أنقرة لأعرف ما أريد من ماض هه" 
وحاضرها فبر<تها عائداً إلى إسكيشهر فى قطار الايل . 

١م‏ - من إسكيشهر إلى قونية 
اح ١‏ بج 
بقية اليوم ثم ركبت قطار اأساء والساعة ست ميم قونية ؛ وكانت زيارة 
قونية “منية فى النفس حاوالها <يماسافرت إلى ١‏ ةنبول هن قبل لال دومهة 


النقاة 


ا الشقة . وبدسها وبين إستنبول أكثره ن عشرن ساءة بالقطار .وكنت 
حينشذ أهاب اغتراق الأناطول . فاما اخترةته فى هذه السفرة » وأنست 
بالسفر فيسه » عزمت على الرجوع إلى الشام من الطريق التى أتيت منها . 
وكانت قونية أحب بلاده إلى" © وكانت نفسى على روينها أحرض . وإا 
أر فى من قونية زيارة مولانا جلال الاين . 

كان معى فى القطار شاب من قونية » ممه زوجه ؛ أدثنى عن الترك 
:وتمسكهم بدينهم » وما فعلوا فى الحرب » وكيف توغل اليونانف الأناطول 
حتى قذفهم أبطال الثرك فى البحر | وقال : إنهم قاربوا قونية » ولسكن 
.مولانا جلال الدن ردم عنها . ة قلت فى نفسى : هذه كلة ظاهيها خرافة 
.وباطتها حق ؟ فإن ما يبئه جلال الدين فى النفوس من قوة وإعان وجهاد 
.وحرية جدير أن يرد كل عدو عن حاه. 
5-5-5 0 3 
بلغ القطار قونية والساعة ست ونصف من الصباح فضْيت إلى فندق 
اأسعه فندق سلحدو ق فاسترحدت عة_دار ماحال التءب الشديد بينى وبين 
مشاهدة المماهد النى طال اشتياق إلمها . ثم خرجت إلى الكتبة « مات 
اكتبخانه سى »© فألقيت نظرة على فهارس السكتبة ولا سما العربية منها 
غلم أجد فها من نفائس السكتب أو غرائها مايستوقف الباحث . وأرسل 
معنا قم المكتبة رجلا من الوكلين بالأثار فذهب بنا إلى حيث يدفمنا 
“الوق ويدعونا الب » إلى البقمة التى ترسل الشعر والحسكمة والقفصوف 


سه ل عت 


فى آفاق الإسلام من_ذٍ ستة قرون ؛* إلى امزار الذى استبدل به صاحبهم 
قأو ب العارفين . 
فلا تطلين فى الأرض قبرى فإعا صدور الرحال المارفين مزارى. 
إلى الذ كرى المظيمة التى لاتزال تدوى فى القاوب أنق وشمراً ». 
وف المقول حكمة وإانا » وفى الآذان موسيق وغناء » إلى النبوغ الذى.. 
مزج الحسكدة والقصوف والشمر فى أحسن تقويم » إلى الرجل الذى أنيتته ‏ 
بلخ وظفرت به قونية ولسكن : بسع قلبه وعقله مكان » إلى الحكم البكرى. 
الذى لا تحده الأنساب والأوطان» إلى ساحب الثنوى والديوان مولانا” 
جلال الدين الروى الذى تنسي إليه الطائفة الولوبة الممزوفة فى مصر 
والأقطار الإسلامية . وقد اشتهرت مجالسهم فى الماع » يجتممون عل. 
نظام خاص ويدورون بترتيب َ على نات الناى وإنشاد المثنوى . 
والناى عند الولوية رمز إلى المنين الدائم إلى المالم الروحى . وقد بدأ 
مولانا جلال الاين كتاب الثنوى بنشيد الناى وأوله : 
استمع لالدناى غنى وحكى شفه البين طويلا فشكا. 
مذ تآى الغاب ‏ وكان الوطنا 2 ملا الناس أنينى شحنا 
من اتشزداءا النوق غن أله ييشتى ال جنى لشي وعت له. 
ابن قلت مزان. قراق. مره > أبك الزحن فيه مروت 
2 ناد قد رآلى نادما كل قوم مخذوتى صاحيل 
ظئ: كل أننى نعم السمير ليس يدرى أى سر ف الضْمير 


سس و8 اس 


5 ع ّ.. 8 
إن سرى فى أنننى قد ظهر 2 غير أن الاذن كات والبمس 


إن صوت الناى نار لا هواء كل من ل يصلها فيو هباه 


عى نار المشق فى الناى تور وعى نار المشقفى ار تقور. ال 


دار الموأوية فى قونية 
وكان للمولوية,فى ركيا شأن عظم . وكان رئيسهم ( جلى قونية ) يقلد 
-سملاطين العمانيين السيف حين بيتواون الللك . 
و كذلك كان لهم أثر عظم فى الأدب » و<سبك مر شعرالهم 
“الشيخ غالب . 


لض - 


د ؟ ب 
هذه دار الولوبة وسكن لا أرى الوفود الوم اء أولا أرى 
“الدار آهلة بز اها ؛ قد أقفرالندى » وخلا السامص» و عدت الدارم. نالأثار» 
يدخل إإمها بالمالالصاهونوالفجار . 
باق الداحل سو 1 بتو 7 أب عتيق فوقه أظلة وعليه ثلانة أبيات 
بالتركية ندل على أن السلطان مراد خان بن سام خان ببى هذه الخانقاه سنة 
ككذه . وماد ه_ذا هو مراد الثالك بن سام الثانى بن سليان القا'وتى 
ْ) كفه - ٠١٠١©‏ م) . فإذا وح رآى فناء ينتهى إلى الثمال حمحرات 
كانت مسا كن الولوية وعالسهم ومطاخهم ومأوى ضيوفهم . وإلى ا لوين 
اخخر رقيمة ا#دت الآن مكتبة » وأمام الداخل بناء كبير تعلوه فى المهة 
«العنى قبة خضراء خروطية » تحلق فوق قبر جلال الدن>وق اله ة البسرى 
-مشدية وقيتان كبيرتان ٠‏ ويدخل إلى البناء من باب جيسل مصنع. تعلوه 
كتاءة فها هذا الشعار الذى " برى على كثير من أبنية الولوية:« ياحضرت 
مولانا. ©- و يفضى الباب إلى حجرة فيها آثار للمولوية ؛ فا كتب 
.ونسخ من الثنوى عى أقدم نسخه وأنفسها . ثم باب آخر يفغى إلى قبور 
المولوية والسلى ودار السماع ( سماعخانة ) : إلى المين رواق عليه قبة يفصله 
مهاج و استر كنع الناس أن يدخلوا إليه أو يروا مافيه إلا أعالى ضريحين 
كبيرين : أحدهما لجلال الدين والآخر لأبيه ماء الدبن . ويبدو ضرح 


سس ا سم 


الأب من وراء السياج مستطيلا رأسيا . فيقول العامة : لقد قام مهاء الدينه 
فى قبره إجلالة لابنه ! 

وق سمط البناء واف كاه الملطان الفام ؛ وإلى اليسار مصلى ودار 
للسماع من آثار السلطان سلياة التاوى . 

وف البناء من مجائب الخط والنقش و اديت والكتب والبسط. 
ما هر الناظر . وفيه من ملابس مولانا وآثاره وآثار بنيه . 

ا دبع قلانس » قيل : إن إحداها قلنسوة مولانا , ادق لابنه. 

سلطان ولد » والثالثة لشمس الدىن التبريزى » والرابعة حم الدبن على . 1 

من كبار أداب جلال الذن . 

ورأيت ثلائة مضاحف كتبت فى أواخر القرن التاسع » فها رجة. 
تركية » ومصحف سلحوق بين سطاوره ترججة فارسية » ونسخامن شروح. 
الثنوى » ونسخة من الفتوحات الكية قال إن | مخط الشيخ الآ كير عبى 
الدين بن عربى . 

ورأيت سحادة علمها سورة ١١‏ كة . قيل إنهاكانت لم جلال الدن. 
مؤٌمنة خاتون بنت السلطان جلال الاين خوارز مشاه ؛ وسحادة أخرى يقال 
إن السلطان علاء الدين الساحدوق أهداها لجلال الدين بوم عرسه » عليها 
الآية: «أفم الصلاة لدلوك الشمس »© .. وقناديل صنمت فى مصر ٠»:‏ ال . 

أطفنا يحوانب الكان نستمع إلى الإليل » وللذ كرىق نفوسنا صوت. 


أبينِ من صوته وأصدق وأجل 0 والكنى أستهيذ الله من قول القائل : 


المصمية عوم ك5 


يك طواف مرقد سلطان مولانا ىق ما 
هفت هر ار وهفصد وهفتا دحج أ كرست 


2 طوفة عرقد مولانا سيعة آلاف ومديعيائة وسوءون دحا أ كبر 4« 


باب البناء الذى فيه ضرربح جلال الدبن وأولاده 


م خردت وق النفس حنين إلى البقاء » وعرم عنى المودة . 
خرجت اميق يقول قلى لارح ل : بالله أنظرينى 


وعدت ف اليوم القالى فلقيت أمين الدار » وكنت واعدته اللقاء 
مل و١‏ 


سس هيج ل 


لاشتراء بعض الصور . فقلت : أريد تجديد المهد بإلزار فدخل ممى يطوف 
فى أرجاله ويصف ما برى وبروى من الثار. 3 ٠‏ وخرجت ول أقض حاحات 
الفؤّاد من رو و ة ما وراء السياج . ونموذ الله من الجاب» إن شر ما يلق 
الصو أن تسدل الحجب دون آماله » ويحال بينه وبين مقصوده . خرجت 
كارها أنثاقل لأ.غى مع الرجل إلى داره » فيءعرض على" ماصور من آثار 
قونية . قال : أأنت أستاذ ؟ قات : نعم . قال : انتظر . ثم أشار إلى قتبمته 
فرجع إلى الزار وتلفت * ثم أشار إلى وفتح. باب السياج فتبمته . قال : 
6 ن كنع العامة من الدخول وعكن الأساتذةالباحثين من رؤية ما يشاءون . 
فشكرت له وسرت إلى مرح جلال الدبن بين قبور كثيرة لشيوخ الواوية 

من أولاده . وقفت وقفة أناجى الروح المظم و أستلوم كته وعظمته 
ثم خرجت وفى النفس 0 من جلال الذ كرى وثورة الشوق 

8 عت 

ورأينا من آثار قونية مسجد علاء الدبن الساجوق وقصره . وهما من 
أعظم آثار السلاجقة هناك ؛ ؛ يقومان ف ربوة الدينة تسمى ربوةعلاءالدين 
( علاء الاين تيه سى ]. ش 

ورأينا على مقررية م تإ|الر 7 مدرسة قره ره داى وزير السلطان علاء 
الدن ٠‏ ولا بزال ا من مجائب الصنمةءؤلا سما الكاشانى » ما لها على 
رغم الزمان الذى ذهب برنونقها » وكثير من نقوشها . 


وعلى باب الدرسة آيات وأحاديث وكلات عربية . منها : رب أوزعنى 


055 اين لتكت 


“أن أشكر نممتك . إها الأعمال بالنيات » وا الكل امرى” ما نوى ٠‏ 
“السماع رباح . المسر شوم . الحمزم سوء'الظان . الو لد ححبفة مبخلة . 

وف المدرسة مهو عليه قبة » ولو اعد د قليلة كانت لاطلاب > 
.و<جرة فهها ضريح صاحبها . 

وزرنا مدرسةخربة تسمى صرجهلى مدرسة بنيت سنة +2" ه ومدرسة 
-صخيرة لحعظ القرآن كتتب على بامها * 

« أنشأ هذه البقعة فى أيام دولة الساطان عمد بن علاء الدين <َلِد الله 
جملكته صماحب الخيرات والمسنات محمد بن الحاج خاصبك الحخطيى أعلىالله 
يانه وجاها وار اللفاظ ننه أريع وعشرن ومافاثة 0.6 


مدرسة قره داى فى-قونية 


قاب .: هذا تارتم عرف ؟ فقد انهت .دولة السلاحقة قبل هذا 


تتم #حكضدة امسن 


التاريخ . ولمل البناء شيد سنة ة أربع وعشر بن وسالة اق عيد علاء: اللد 
كيقباد الأول (515 س 164 ) ثم بدا لى أن السلطان الذ كور هنا من . 
سلاطين بنى قرمان الذبن خلفوا السلاجقة فى قونية والله أعل : 

ومن ائي الأثار وبدائع الصنمة مدرسة إينحه مفارة ( مدرسة المنارة 
اللطيفة ) . وأنا أعنى القارى” من وصفها وأ كتنى با تنطق به الصورتان 
الثبتتان هنا . ظ 

ولا يسعنا أن ننفل جامع صاحب عطا ( صاحب آنا )) بناء أحد وزراء 
السلاجقة الكبار لأر الذين على بن الأسين بن ألى بكر التو س_نة 4م 
وقبره فى إبوان داخل ألأسحد ومعه غسة قبور . وتدل الكتابة على مدخل 
الووان أنه بنى فى مفتتح الحرم سنة 55ل . 

وفى أطراف الدينة على مقربة من اازارع مسجد سخير فيه قير المال 
الكيين عدر الدبن القونوى المتوق سنة 5/١‏ 4 وكان م ن الأساتيذىعلوم 
الددن والتصوة ف - وكان واسطة بين الشيخ الأ كبر حبى الددن ومولانا 
جلال الدبن . زوج عحبى الدينأمه ووباه . وعنه أخذجلال الدين فيا يقال . 
وله مؤلفات فى التفسير والحديث والتصوف . 

ذهبت إليْه وحيداً قبيل الغروب فا زات أسأل -تى اهتديت إليه 
فألفيته مقفلا . فسرت قليلا وعدت فإذا رجلان جالسان يجاب الباب. 
أحدها غنرير . فنا اققرب الغرب قلت : ألا يفتح السجد ؟ ففتحا الباب. 
فدخلنا إلى مسحد صغير أعطل من جال السنمة ا فتقدم أحد الرحلين, 


مدرسة إينجه منارة ( المثارة اللطيفة ) ٠‏ 
عالق قبءقه ووضع العهامة قعرفت أنه الإ,مام 8 وتقدم الأخر وعلى رأسه 
) كاس_كات ( وأداره وأقام الصلاة » فصاينا الغرب وحدنا 5 00 عن 


باب عه 
5 
: درسة 1 
نجه م* 
نارم 


ا 6 


ضرح صدر الدين فأشير إلى نافذة تطل إلى حديقة صذيرة . فنظرت فإذا 
قبر يجاني النافذة فوقه عريش من الكرم وبجانبه أشجار . 
ول تقر نفسى دون انارف ى مثوى الصوق المجيب الغريب الذى 
اتصل بجلال الدين وله من الدرس إلى اللاو » ومن أس تاذ عم 
إلى صيد ظريقة » الرجل الذى أثار حوله الغلنون. والأيدى حتى قتل 
فى إحدى الثورات عليه » فا زال جلال الدين يشيد بذكره ويلهج به 
فى شمره حتى سمى ديوانه الكبير باسمه . ذلكم شعس تبريزى ( ثعس الدبن 
محمد بن على التبريزى ) الذى يقول فيه جلال » وما أكثر ماقال فيه : 
نه من ن تنما شرام مس دين ومس دين 5 
ى سرايد عند ليب أزباغ وكبك امار 
باسمه الورق والمنادل تشدو لست وحدى أنوح : تعس الدين ' 
عزمت على زيارته فقيل إن امزار مغلق لايفتح لأحد . فا كتفيت 
مشاهدة البناء على بمد . ثم ل لى التطلع فسرت إليه ليلا لخارت بى ظرق 
متعرجة ضيقة فرجءت آسفا وأيحلنى السفر البسكر عن السير صبحاً . وإن 
قدر لى الرجوع إلى قونية كانت زيارة مس الدبن أول ما أفمل . 
ا سس ل سملم 
قونية مدينة كبيرة فى ولاية واسمة كن إعها . وهي على حافة 


حراء 08 عر مها 1 صذير ينج إلى حيرة عن بها . وتبعد +26 
كيلاً من استانبول إلى الجنوب الشرق منْها . ويتصل بها سهل خصب 


دا ووج ا د 


جدا كثر خيراته إذا أصابه مطرجود » ونهرها وينابيمها لاني بإروائها » 
وصناءة الأسيج بها رائجة . 

ومى كثيرة الساجد بها زهاء ١6١‏ مسحدا و ١ه‏ حامما » وأهلها 
معروفون بالدين والتقوى . ش ٠‏ 

وبها كثير من آثار السلجوقيين إذ كانت حاضرة دوانهم فى آممسيا 
السغرى . : 

وهى مدينة قديمة عمرفت أيام اليونان والرومان . ومن الأساطير التى 
تروى أن تنيتاً سلط علءها فكان يبلع النساء والصيايا حتى قتله برسبوش 
ابن جوبيتر ( الشترى ) فوضع أهلها على أحد أبوابها عثالاً لهذا البطل 
الذى يجام من التنين فسميت الدينة إيكونيوم أخذاً من كلة إيكورتف 
أى الم نم أو العثال . 

إذا وقف الإنسان على ربوة علاء الدن رآى أمامه ميداناً كبيراً 
فيه أنصاب 00 للجمهورية التركية » وأبنية ومساجد . ويتنهى النظر 
إلى قبة مولانا جلال الدبن تبدو من وراء الأبنية . وها شوارع مديدة 
واسمة . منها الجادة التى عتد من الربوة إلى الحطة وفها عثال عظم للغازى 
وبرج المدينة مستقبل عظم . ولاريب أنها كانت أيام السلاجقة أعظم 
عمراناً وأ كثر سكانا . 

وقد زارها ابن بطوطة بعد زوال دولة السلاجقة واسعتيلاء أمياء 

بنى قرمان عللها فقال : 


- 19 عب 


« مدينة عظيمة حسنة المارة كثيرة المياه والأمهار والبساتين والفواكه 
وومها الشمش السمى بقمر الدبن -- وقد تقدم ذكره - وحمل مها 
أيضا إلى دار مر والشام . وشوارعها متسمة جدا وأسواقهابديمةالترتيب 
وأعل كل صناعة على حدة . ويقال إن هذه الدينة من بناء الإسكندر . 
.وعى من بلاد الساطان بدر الدين بن قر مان وقد تثاب عليها صاحب العراق 
فى يعض الأوقات لقربها من بلاده التى بهذا الإقلم . 

تزلنا مها بزاوية قاضها ويعرف بابن قم شاء » وهو من الفتيان 
وزاويته من أعظم الزوايا . وله ظائفة كبيرةمن التلاميذ ول فى الفقوة سند 
يتصل إلى أمير الؤمنين على بن أنى طالب عليه السلام » ولباسها عندثم 
السراويل كا تلبس الصوفية الحرقة . 

وكان صنيع هذا القاضى فى إكرامنا وضيافتنا أعظم من صنيع 0 
غيله وأجل »؛ وبءث ولده غوت عنه لدخول الام معنا . 

وبهذه الدينة تربة الشيخ الإمام الصالح القطب جلال الدين العروف 
عولانا . وكان كبير القدر . وبأرض الروم طائفة ينتمون إليه ويعرفون 
باعه فيقال لهم الجلالية كا تعرف الأحدية بالعراق والحيدرية بخراسان . 
وعلى تربته زاوية عظيمة فهها الطمام للوارد والصادر 6 اه . 

ولا أنسى مسيرى ف قونية ليلة الوداع وانتحاتى منتدى قرب الحطة 
وجاوسى نحت أشجار هناك إلى نافورة كأن وسوستها فى صمت المكان 


مناحاة أو حددث نفس 2 


0 


وبينا يحول الفكر فى مشاهد قونية وناريخها » ويطير بينى وبين. 
الوطن .والأهل فى لنحات » انبمث الذياع ميلقا رسالة مصر كأنها جواب. 
النجوى ٠‏ واست أدرى أعرف صاخب التتدى أنى مصرى وآنستى » 
أم كان اتهاقاً أجاب حديث الضمير . وكثير؟ً ماسحممت فى استنبول وقونية 
صوت مصر ء لاسما حين تلاوة القرآن ٠‏ 


8 - من قواية إلى أطنة ( أذنة ) 


فصل القطار من قونية والساعة سبع وعشر دقائق من صباح الثلاثاء 
عاشر رجب سنة ست وححسين وثلامائة وألف ( ١8‏ سبتمير سنة 19709 ) 
وكان مقصدنا أذنة» والمسافة بدسهما يقطعها القطار فى إحدى عشرةساعة . 

سرنا برهة ترى أرضا مخضرة شجراء » ثم ضر بنا فى سهل قاحل ». 
وبعد ثلاث ساعءات وعشرين دقيقة وقف بنا القطار على قرمان ٠‏ فراينا 
من الدينة على بعد قلمة قدعة فى إقلم شتجير ٠‏ وهىعلى 07 كيلا إلى النوب. 
الشرق من قونية » وكانت حاضرة بنى قرمان الذبن أقاموا إمارة حين 
ضعفت دولة السلاجقة » وبق الأمى فى أعقابهي أ م أكثر من ونين 
) 64" - دوم ه ) ٠‏ وسعيت المدينة قرمان 0 ؛ وكانت قيلاً تسمى 
لارئده ٠‏ وبهذا الاسم ذكرها ابن بطوطة ‏ وقد زارها فى عهد سلطانبا 
بدر الدبن بن 5 رمان » وهو ابن مؤسدس | الدؤلة كرحم ادبن بن قرمان .. 
يقول .ابن بطوطة : 


شن 


« وكانت قبله لشقيقه موسى » فنْزل عنها اهلك الناصر - أظنه يعى, 
تمد بن قلاوون -- وعوضه عنها بموض » وبعث إلمها أميراً وعسكراً » 
ْم تغلب علها السلطان بدر الدين » وبتى بها دار مملكته » واس تقام, 
أمه مها ٠‏ ولقيت هذا السلطان غارج الدينة » وهو عائد من تصيده.- 
فنزلت له عن دابتى » فنزل هو عن دابته ٠‏ وسدت عليه وأقبل على + 
ومن عادة ملوك هذه البلاد أنه إذا تزل هم الوارد عن دابته تزلوا له وأيجهم 
فملأوزادوا فى | كرامه ٠‏ وإن سل علهم راكيا ساءم ذلك , ولم يرفهم». 
ويكون سبباً لحرمان الوارد-- وقد جرى له ذلك مع بعضهم وسأذ كره - 
3 ولا سات عليه وركب وركيت » سألى عن الى وعن مقدىي ٠‏ 
ردكلت معه الدينة ٠‏ فأص بإنزالى أحسن نزل ٠‏ وكان يبءث الطمامالنكثير 
والفا كية والحاواء فى طيافير الفضةء والشمع ٠‏ وكسا وأركب » وأحسن. 
ول يطل مقامنا عنده » وانصرفنا إلى مدينة أقصرا » اه ٠‏ 
وقد أفيت فى القطار بين قونية وأطنة انين من حلب يقبان فى قونيةة 
فعرفت منهما طرفاً من صناءة الأسيج فى الديئة ٠‏ وكان فى المقصورة التى, 
ركنت ها رجل من اكيز اسه محمد أصله من مهاجرى زومانيا + وآخر 
إععةه تمر من قونية » وأغن أثعة سود الدبن من بنى 5 » وقد خرف 
أنه طبيب وعرفت من أحاديث الرفاق أن تيسير الحكومة التركية السغر » 
وإرخاصه إبان معرض أزمير يرغبان الناس فى الأسفار لتمرف أرجلم. 
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وقد تحدث رفيقنا الطبيب » فيا نحدث »عن حي الترك الصريين » 
“وفرحهم بتقدمهم وارحيهم بهم فى ديارهم + وساق الحديث إلى المراق 
فقال : وكذلك تحب أهل المراق وتحفظ عهدثم ٠‏ ولسكن أهل الشام 
ل يرعوا أخوتنا وعهدا إبإن الحرب ؛ حتى ل يتورعوا أن يقتلوا مرضانا 
فى الستشق ؛ هأ كر ت هذا واستفظمته وأنكرته ٠‏ فأيد وله حلى كأن 
-حاضراً ٠‏ قلت : لمن الله الفتفة إنها تثير الخصام » وتقطم الأرحام » وتضرب 
'الصديق بيد الصديق ٠»‏ وتملن القريب بفرية البميد ٠‏ وماأعرف أهل 
“الشام إلا أهلا الكل خير + وما لنا والاغى القريب الذى ظ فيه الترك 
"العرب فثار العرب على الترك ؟ لماذا لاترجع إلى المصور التطاولة ذخرى 
:نآل الأمتين فى السراء والضراء قروب كثيرة ؟ ولماذا لاننظر إلى الحاضر 
- والمستقبل فترى أن منفهتنا وأواصر كثيرة تقضى علينا بالودةوالصداقة ؟. 

ْم رن بأديل ؛ ومى قصبة على ٠٠6‏ كيلا إلى المنوب الشرق من 
قونية » كثيرة الياه والشجر والفاكهة ٠‏ ونزل بعض الركاب ورجموا 
: إلينا وى يد كل منهم رأس ضأن مطبوخ ٠‏ وقالوا : هذا بإد مشهور 
باأرءوس ٠‏ و كنت أوصيت خادم القطار بندافى ٠‏ فلما حضر شاركت رفيق 
' إسكيشهر لخلطت طمائى بطعامة فل تفتبى زءوس أر بلى اللديدة . 

وبلغنا أولو قشلة والساعة واحدة ونس وأربمون ٠‏ وهى قرية يلتق 
-عئدها سكتا الحديد : السكة الآنية من قونية وإسكيشهر والأخرى الآنية 
-من قيصرية وأنقرة ٠‏ وهذا الموسع مبدأ جيال طوروس من الناحية الثمالية 


دعاس لد 


ارتفاعه ١455‏ متراً . وعادت جبالطوروس عرائها الرائمة وقمها وأوديتهاة 
الهائلة . وقد وصفها من قبل . 

وصمرنا بقره بيكار ؛ ومى معروفة عياهها المذبة اللذيذة . وق تركياء 
أنواع من مياه الينابيع نتم السكوم ةيحفظها ونقلم فى القوارير إلى أنحاء. 
الملكة : ورأيت فى استانبول حوانيت لشرب هذه إلياه خاصة + وأذاكر 
أننى حين ركبت القطار من حلب إلى استانبول ألفيت فى القطار ماء. 
من هذه ألياه فأ كثرت منه حين الطمام وبين الطمامين : وكان معى رفيق ‏ . 
إنكليزى فسأل عن تمن الزجاجة . قات : لا تسأل قبل أن نستمتع بهذا' 
للاء الاديذ » فإنى أخشى أن يكون غالياً . فدعنا نشرب على جهل بثمنه . 


أذنة (أطنة) 


وقف القطار على أذنة والساعة ست ونصف مساء بعد مسيرة إحدى . 
عشرة سساعة من قونية . فئزات فى فندق اسمه ينى أوتل أى الفندق.. 
الجديد . وان بمعض الرفاق أخيرنى أنه وفندقا آخر لأحد البندادين. 
أحسن فنادق الدينة . 

ذهيت يه الالمنارائنة إن تحو كل تن ردان نس معان 
بار أى حديقة سيحان . فرأيت مكانا واسما مضاء به محالس جميلةة 
مشرفة على النهر وفيه مطمم كبير ومسرح . 


ولا أصبحدت سرت ف المديئة فإذا شارع طويل عتد من الحطة 0 


ل 3 


سخارج البلد: » وبسير فى طرف المدبنة بين أبنية 10 أروعها أصب ضخم 
سفيه تمثال يعلوها عثال الغازى مصطنى كال . وعاثيل الغازى وما يتتصل 
به من أنصاب عثل تحرر الأمة التركية واستقلالنها » تقابل زائر كل مدينة 
الركية كبيرة . ْ 

ثم ترق الشارع الدينة كلها حتى يننهى إلى نهر سيحان» ورى 
“السائر فيه نشاط التحارة و كثرة السابلة والمربات . 

وكان مقتى إسكى شمر قال لى : إن الإنسان ليحد فى أذنة راتحة 
“بلاد المرب ٠.‏ و<ق أن الدينة فى سهل واسع خصب حار يذبت به زرع 
“البلاد الجنوبية » وتبدو فى أفقه لات بين المين والحين . ومنظر الأرض 
-جنونى طوروس يخالف منظر الأرض ثواليه. وكذلك المواء يتل فكثيراًء 
ا حارة رطبة لايحف عرق السائر فها صيفا ولا يستطيع ساكنها 
#إغلاق متاقذ مسكنه . 


د كن مد 


1 فى طرسوس 


' .هذه مدينة أذئة ( أطنة ) » قدمتها البارحة » وسيمر بها اليوم قطار 
طوروس السر يع ذاهباً إلى الشام ؛ وهو عر بها ثلاث مرات فى الأسبوع 1 
فإن فاتنى قطار اليوم؛ فلا مفر من الانتظار فى أذنة إلى السبت . إن هواء 
أذنة حار » وليس فيها مايشخل الزائر ثلاثة أيام » ففم القلبث ؟ إن لى 
فى طرسوس أرباً ولابدلى أن أزور طرسوس . إنها قريبة يينى ويينها 
مسيرة ساعة للقطار . ولو كانت بعيدة ما ترخصت ف القعود عنها . 
إن لم يتيسر لى العودة منها قبل موعد القطار فليذهب قطار الأريماء » 
وليذهب قظار السبت . فا عن زيارة طرس.وس معدى . إن فى القلب نينا 
إلها ومن أمانيه وقفة فها : 
وقفة بالمقيق نطرح ثقلا من دموع بوقفة بالمقيق 
اجاور اده عيوب امون رار أرى طرسوس ؟ أعظلم به 
من عقوق » وحرمان للنفس مماعنت سنين طوالاً !. 
ماشأن طرسوس ؟ ماالذى يشوقنى فنها ؟ مها مدينة صغيرة كشببة 
اللنظر » فا الذى حبيها إلى ؟ لله أى كنز فى طرسوس دفين ! وأى تاريخ 
كبر فى تراب هذه الدينة الصغيرة !. 
حاوات أن أبكر إلها فأعود فأدرك قطار طوروس » ولسكن فائنى 
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قطار ست ونصف من الصباح وكان على أن أختار إحدى النيتين + 
إما قطار طوروس وإما طرسوس . ظ 
أخذت القطار إلى طرسوس والساعة تمان ونصف . 
هذه طرسوس أحد الثذور القديمة بين اأساهين والروم » ظرسوس التى. 
فتحها الرشيد ومات فها ابنه المأمون غازيا كا مأت هو فى طوس . لله همة 
أبمدت ببذين السبمين من بنداد إلى الشرق والغرب . من كان يظن. 
أن الرشيد والمأمون كانا مترفين من أبناء النممة وأخدان القصور فيللم, 
أن الرشيدكان همة لاتفتر بين الحج والغزو :2 
فن يطلب لقاءك أو يرده ففى الحرمين أو أقصى الثغور. 
وأن الأمون ل بقمد عن قيادة الميش إلى ثغور الروم » وأنه لتى حتفه. 
غازيا فى هذه المدينة النائية : 
مارأينا النجوم أغنت عن الأ مورت ف ظل ملسكه الحروس 
غادروه بعرستى طرسسوس مثلما غادروا أناه بطوس 
يقول ياقوت :, 
« ويينها وبين أذنة ستة فراسخ » وبين أذنة وطرسوس فندقهء 
بذا والفندق الجديد . وعلى طرسوس سوران وخندقواسع وها سستة أبواب. 
ويشقها مهر البردان ٠.٠‏ 
وما زالت موطنا للصاحين والزهاد يقصدونمها لآمها من ثور السامين ». 
ثم تزل مع السامين فى أحسن <ال . وخرج منها جاعة من أهل الفضل 
إلى أنكانت سنة 64" فإن نقذور ملك الروم استولى على الثفور وفتح, 
الصيصة كا بذ كره فى موضعه 6 . 


سيد الى كث# سم 


كانت طرسوس ثرا تتسكسر عنده غزوات الروم » وف إقليمها غزا 

مير العرب وشاعرلثم سيف الدولة وأبو الطيب التنى 

واستولى عليه الروم سنة 88 » حين رن سيف الدولة » لفربوا 
مساجدها وجلا كثير من أهلها . يقول ياقوت 

« وملك تقفور البلد فأحرق الصاحف » وخرب الساجد » وأخذ من 
خزانة السلاح مالم يسمع عثله مما كان جع من أيام بنى أمية إلى هذه 
الغاية :-٠‏ 6 أه ٠‏ 

م دخلت فى حوزة السامين حيما امتد سلطاموم على بلاد الروم من بعد 1 
وبمد الحروب الصليبية استولى عله ا العسربون ٠‏ ثم استولى علبها 
بنو رمضان الذبن حكوا أذنة وماحوهها فى القرنالثامن المجرى إلى أنأديل . 
: للءمانيين . / 

ذ كرت كثيراً من وقائع الاهى ىطرسوس » وذ كرت الرشيد والأمون» 
وسيف الدولة والمتنى وقصيدته السينية التى مدح بها محمد بن زديق. 
فى طرسوس 0 / 

هذى برزت انا فهجت رسيسا - ثم أنكنيت وماشفيت نسيسا 

ورثيت لاشاعر حين ذكرت. أن المدوح أعطاء عشرة دراهم * 
فقيل له : إن شعمره حسن . فقال : « ما أدرى أحسن هو أم قبيح ولكن.. 
أزيده لقولك عشرة دراهم »6 . | 

ركيت فى طرسوس عرية ومكى رفيق إسكيشهر » وكان الحوذكه. 
يعرف المربية . ولا تسكام أحداً فى هذه النواحى بالعربية إلا أحابك . 

م.م 


اووس ل 


محمد بك راء ل و 5 ابشمناك و ١‏ 200 اكير 
سدق نا ل 

وسألت رجلا هناك . أتعرف قبر الحليفة المأمون ؟ المأمون بنالرشيد 
مات هنا ودفن . فهل عند عل عن قبره ؟قاللا. ولكن هنا ا 
را بالأثار 0 لمعمل عتده عدا . فاب عنى قليلا » وعاد لصفت لادودى 
الوشع ٠‏ انتهى السائق إلى جامع كبير له سور عال ضخم كأنه أعد للقتال 
وعلى مقربة منه خانات كبيرة 2 وحانيه نكية مخلقة - دخلنا الجاء بع إلى 
صحن واسع يحيط به أروقة عتد على جدار الباب ء وعن الهين 0 ظ 
وق وسطةه حوض مظلل 0 ويفصل الصحن والسحد حدار دخلتا من باب. 
فيه إلى مسعدل مسقطيل فيه ثلانة عقود تقوم على صفين من العمد 5 

وف الحدار الشرق من السحد كوة تطل على النكية الخلقة ٠‏ نظرت 
مها فإذا مصلى مسقوف » وإذا ثملانة قبور » أشار خادم السحد - وهو 
حلى الأصل - إلى أقربها إلى الكوة وقال : هذا قبر اللأمون ٠‏ قات 
أَزأيت عليه كتابة ؟ قال ٠‏ أجل ! ثم سألت ناساً فى طرسوس وأذنة 
فاتفقت كانهم على وصف القبر وموضعه + وأخبرتى بعض عاءاء المرب 
والترك أنهم رأو | القبر وقرأوا عليه امم الخليفة اللأمون ٠‏ وأماامؤرخون 
فقد أجعوا على أن الأمون دفن فى ظرسوس ٠‏ 

هنا الحليفة المظيم -.- ! هنا الرجل العالم الحب لامل والملماء --. ! هنا 


ا 


الاك المفو الذى قال :: لو عل الناس حبى لاءفوالتقربوا إلى بالذنوب --. ! 
هنا عبد الله الأمون بن عون الرشيد “*. '1.. * 

رحم الله أبا الملا, * 

أنتم بنو النسب القصير فطو 1 باد 0 الكيراء والأشراف 

. والراح إنقيلابنةالمنب! كفت بأب عن الأسماء والأوصاف 

هنا أمير من أمراء الؤمنين يفتخر بهتاريخ الإسلام * وحقعلى الأمم 
الإسلامية كلها على اختلاف أجناميها أو تشيد بذكره » وتعظمه 
فى قبره + ٠‏ 

درم قبور اطلفاء والمباسيين فى يداد وساعسا ٠‏ فلا يعرف 

لواحد مهم قبر اليو 9 حاش ا : قير هر ون »ء الأذى طمست عليه عصبية الشيعة 
فى طوسءوحاشا قير الأمونالذى طمس عليه التشيان فى.طرسوس أوكادة 

عنيت أن أخلس إلى قير الأمون ساعة » غأسحل ماتوحيه إلى نفسى 
عظمة الماضى ومصائب الحاضر » وغير الزمان » وتقلب الآيام » وما يبعثه 
فى النفس ذكر الأمون »© وجواره من عظمة وإعداب » وتغفار وعبرة ! 

ثم جات فى طرسوس فاأت مساخد عتيقة ..ولكنى أصذرت كل 
شىء فلم أبال به» بعد أن وقفت على قير اطليفة الكبير الأمونين الرشيد 
رحها ال ! ٠.‏ 


4+ 3+ 


مد أن كتتيت هذه السكلمة عن طرسوس القيت 'الشيخ العلامة 


خليلا الخالدى فتحدثنا عن هذءه. البإدة.وما كان لها من شأن فى الثغوو 
الإسلامية . فقال الشيخ 

كنت أ حين أقرأ فى 8 كثير من ٠‏ عمائنا أنهم رحلوا إل 
طرسوس وأقظموا مها ,> وأقول : * مالهؤلاء. الملماء وما لطرسوس هذا الثمن 
القمى ؟ ٠‏ وما زال فى المحب حتى قرأت فى سيرة أحدثم أنه سافر للحج 
وذهب إلى طرسوس لارباط + فمامت أن رحلة عاائتا رضى الله عنهم إلى 
هذه المديئة إعا كانت لأداء هذه السنة الإسلامية ء» صرابطة المدوف الثغور. 
ثنتين وعشرين سنة > وأبو داود. الحدث صاحب ٠‏ السان © أقام مها 
إحدى وعشر بن سئة وألف هناك كتاب السان ٠‏ وعبد الله بن المبارك 
كان يتردد عللها ويطيل الإقامة مم! ٠‏ والنسائى أقام وحدث فا طويلا ٠‏ 

ومن رابطوا هناك أبو زيد الروزى صاحب أعلى إسناد للبخارى »> 
والإومام أجد نَ حنبل 4 وبو سفت نْ أسياط » وهو محدث عظم أجل 
أدثم أقام مها عشرن سنة أو أ كثر ٠‏ 

ولان المبارك كتاب مدح طرسوسن وأهلها لكانهم من الرابطة 
والحهاد *وكانت طرسوس والصيصة وأذنة والحارونية م ن مواضع المرابطة 4 
شصدها المافاء لأداء هليه الغرد نضة و 

قلت > هذا مسر فق أسران عقامة الاإسلام وعلوه 3 وسبب فق أشات: 


ميات 


تمكن المسلدين فى الأرض.وسيظرتوم علها . كان علماؤنا لا يرون العبادة 

اعتكافا واءتزالاً » ولكن جهاداً ورباط]. كانوا يسيطرون على الدنيا بالدين 

ولا مبجرونها من أجله . كان 'أحد#صاحب قلرحينا » وصاح سيف حيناً» 

محاهدا ف لمرو الحرب .كانوا رمم لله عباداً زهاداً حداجا غزاةمر ابطين» 

كا قيل فى اللخليفة الرشيد* ‏ 

ا يقصد القائك أو رده أفى رمق الى انفين لتر 
لوت ليت شتر انق يفقه مسلمو اليوم مقاصد ديهم ليسيطروا على الأرض, 


بالحق وللحق ٠.‏ 
الرموع إلى الم : 


ذهبت من طرسبوس إلى عمرسين . وعى بلدة ساحلية وصفاأ ذو خطر 
جنولى الأناطول . وخرجت مع رفيق. .من اسكيشهر إلى موضع فى أطراف. 
الديئة لخلسنا ننعم سهواء:البحر ومنظره حتى يلغت الساعة الخامسة فر كبنا 
عائدين إلى الدينة لغر 5 تقار سن وتيت فدنا إل أذنة يمد مين 
مماعتين ودبع . 

وأمضيت فى أذثة يوم اللجمة أرى .ظرقها وأسواقها ومنازهها وتحالسهاا 
وقد صليت 0 .وهو جامع بئاه آل رمضان الذين عمروا 
جامع طرسوس الكبير . وقد .ذكرتهم آنقاً . 

وقد ممت فى طرق إلى 'الستحد أذاناً عر بيا.يذيمه مذياع مصر »> 


نس سس 
فكان عوضا عما فاثنا فى جمة أوّنة من الآذان الإسلاى الذى استبدل به 
الآذان الترى . ا 
إن للترك حقا أن يخطبوا فى الساجد بالتركية . فا أضيع خطبة مخاطب. 
الساممين بثير لذنهم 4 ولسكن لا ح قم فىتغيير الأذان 4 لأنه بِضْم كلات 
قد دخلت فى كل لنة إسلامية 4 فالترى وكل مس يمرف الكيات ‏ 
الله أ كبر ورسول الله والصلاة والفلاح » أ كثر مما يمرف نظائر هاف لذته . 
وقد جملت هذه الكلرات القليلة » التى تمد كات إسلامية لاعربية » شعارة 
للمسلين يدعون بها إلى الصلاة . فا الحاجة إلى تبديلها ؟-لاححة لإخواننا 
إلا أنها نزوة من نوات الثورة ؛ واه الله سيئاتها . 
وقد تبينت فى أنلطبة والقراءة فى أذنة لمحة عرربية خالصة أبين. 
ما سمت فى استفبول والأناطول 4 وذلك أن الامة المربية شائمة فى هذا 
الإقليم » والمرب كثيرون فيه . وهو إتلم عماور للبلاد المربية : وم يكن. 
من قبل بينه وبين الشام حدود من السياسة أو المصبية التى قطمت أوصال 
السامين . وقد سعمت فى قونية شابا تركيا يقم فى صرسين يجيب من سسأله + 
هل تعامت المربية ؟ - بأن الكو مة تمنع تملمها والتكلم بها . وعرفته 
هذا حيما دخلت أذنة . وحن لا ننازع إخواننا الترك على هذا الإقلم > بل 
ندعو سكانه من المرب إلى أن يءاششروا إخوانهم الترك مماششرة الأخ للاخ 
.وأن مخاصوا لدولهم كلل الإخلاص . ولكنا نلوم هذه. السياسة القاطمة 
#القاسية التى حرم على المرب أن يتكلموا: بلنتهم. فى بلاد مى أقرب البلاد 
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لهم وبين أمة آخوها قروثا طو 0 فىالسراء والضراء » ولا تزال أواصر 
الأخوة الإسلامية والتا ري و النافع " تحكم بينهم الودة . ليت شعرى أيسر 
الأبطال من سلاطين الممانيين وجندثم الذين دافءوا عن راية الإسلام ى 
هذه البلاد قروت أن كحى ميا لة القرآن ؟ ٠.0‏ لوكان هؤلاء المر 95 
فى حك الإنكليز أو الفرفيين » أو أية دولة أخرى ما متموا أن يتتكلموا. 
بلفنهم . فا هذا التقاطع أسها الإخوان ؟ وما هذا الجور أمها السامون ؟ 

ليت شعرى متى إفىء القوم إلى نارهم ويفيقوا من تورتهم ويمترفوأ 
بالو شام التى تربطهم بإخوائهم وجيرانهم!. 

إنى على يقين أن إخواننا سيكفون عن هذه السياسة 0 وبرجَمون . 
سير مهم الأول . « قل عسى أن يكون قريب 8؟. 

ويجانب الجامع الكبير قبر الوزير الشاعى الكبير ضيا باشا صاحب ' 
كتاب « الخرابات » » وهو مختارات من الشعر العرلى والترك والفارسى . 
وم « الخر ابات 6 فى لثة الأديين الفارسى والترك معناها « الحانات 6 . 

وبوم السبت سرت إلى حديقة على نهر سيحان تسمى «ألوس يار »© 
فأما ألوس ف كلمة تركية قديعة وضعت حديثًاً مكان كلة « أمة »6 . 
وأما « بارك © فكلمة أوربية شاءت فى تركيا الحديثة ٠.٠‏ وف الحديقة 
حالس عالية مظللة مشرفة على هر سيحان ٠‏ جلست هناك أسرح الطرف 
فى النهر وما وراءه » وأرى التواعير تر الا » والثامان يصيدون السمك . 
وبدا لى أن أ كتب » فتحسست قلءى فلم أجده . ققات لصى هناك يمسح 


ا ل 


الأحذية : إذهب فاشتر لى قل . فماد بمد مدة بقلم رصاص غير مبرى » 


استفنيت عنه بدواة وة “ وأبقيته ذ كرى لاذنة . وسميته « فلم سيحان 6 


مدخل قلعة حلب “وبرى القنطرة على الندق ارط بالقلعة والغرفة العلا اللتى عمرها 
السلطان الناصر بن قلاوون » ومحتها ذهاليز قبها كوى لرمى السهام » والسكك الحاة 
٠ 0‏ على المباجين 


-. 5 


ثم انتقلت إلى مةهى قريب يشرف على قنطرة عتيقة مشيدة على النهر 


ورأيت مشحة مرج الاء “ن الأرض 0 فشربت ممها ماء عذباً بارداً بشبه 


أن يكو ن مثاوءاً فقات : إن من نمم الله أن ينبئق فى هواء أذنة الار 


هذا الاء الشديد البرد ! . 


ملظا 
- من أذنة إإآى حلب 

سار القطار من أذنة والساعة اثثتان بعد الظهر » فبلغ حلا والساعة 
عشر وربع . وكنت سألت ف القطار بعض الرفاق من حلب عن فندق 
شرن آوى إليه » فأشاروا بفندق الجراء فشاقنى باسعهوآثرت الذها ب إليه . 

أصبحت أسأل عن الأسدقاء والعارف فى حلب ؛ سألت عن الوالى 
بالأمير مُسطق الإنهانى مات أنه فى دمشق . وسألت عن آخرين فأخبرت 
5 يصطافون ف لبنان . فأمضيت يوى أتردد فى أرحاء الدينة » وأذكر 
اريم حلب وأديائها ولا سما سيف الدولة وأبو الطيب . وأذكر ماقال 
الشعراء وخاصة أيا الطيب وأبا الملاء فى نهر قويق.. ْ 

وذهبت ف الساء إلى الجامع السكبير وقامة حلب . وقد ذكرتهما 
.فى رحلتى الأولى إلى الشام . فأ كتفي هنا بصورة القلمة . 

وهبطت من الفلمة سائراً إلى المدارس المتيقة والساجد فى ذلك الى 
حتى ولجت الدرسة المسرفية على غير قصد . وعى مسحد حيط به فناء 
واسع ومسا كن لاطلبة . وألفيت جاعة يصاون الغرب فشا ركهم . 
ولا قضينا الصلاة قلت للا مام : ماهذا السحد ؟ قال: الدرسة الحسرفية . 
قات : كم طلابها ؟ قال : أتريد أن تعرفها ؟ تفضل . ومشيت ممه فإذا 
كرابى فى حانب من الصحن خلسنا وشرع الشيخ يتحدث عن الدرسة 
. وعاومها وطلابها . وتعارفنا فاذا هو مرخ حلب العام الفاضل الشيخ تمد 


00 


راغب الطباخ الذى قال عنه المر<وم أحد زى بإشا : .حلب قدر والطباخج 
مغرفها . فقلت : أليس من حسن الحظ أن يلق الائر فى حلب مؤرخ 
حلب على غير موعد ؟ وبالغ الشيخ - | كرمه الله - فى كراى ودعا 
الطلاب يعرفهم بى . ودطاى إلى أن أشهد تكمررن الطلاب على المطابة. 
وبالذوا فى حي ةضيفهم والترحيببه -جزاثم الله خيراً - وتكلمت شاكرا 
مبيناً واجب الشاب المسم فى عصرنا هذا - والسبيل التى يسلكها فى. 
موكر كًّ هذه الفاكن 0 

وزرت الدرسة الماوية الى بناها نور الدن الشبيد ٠‏ وكان من. 
مدرسيها رضى الدن السرخسى صاحب الحيرط الزضوى ف الفقه 6 
والملامة القاشانى صاحب الهدائع ٠‏ وكانت اصرأته من العلماء » وكان. 
لا .مرج الفتوى حتى نوقمها ممه » وكان يحلها ويطيعها ٠‏ ومما يروى. 
عيها أن الشيخ استأذن نور الاين فى الحروج إلى قاشان . فسأله. 
عن السبب ؟ فقال : إن السيدة ترد السفر ولا أستطيع مخالفنها . فأرسل. 
نور الددن حاجبه الخاص إللها يبلثها الماسه أن تبق فى حلب ٠‏ فأخذت. 
على نور الددن أنه أرسل حاجبه وقالت : كان ينبمى أن برسل السيدة. .٠‏ 
فاءترف نور الدين مخطئه .٠‏ 

وكان >ن مدرسيها كذلك ال الدبن نَ العدم مور حلب 35 
وإعا سعيت اللوية لأن الحاوى كانت تقدم لطلامها وغيرثم فى رمضان + 
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وكانت أعظا م مدرسة لاحنفية فى بلاد الشام )200 ' 
وخرجت مم الأستاذالطباخ إلى الكتبة الأحدية ؛ وهى عيل صغرها 
حوى عض نفانس الكقن وتوادرها . ْم مررنا على الطبعة العامية مطبعة” 
الأستاذ الطباخ فالمسكتبة الوطنية وهى دا ركتب أنشأنها حكومة حلب 
| حديثاً » ويرجى أن تستمر العنابة بها <تى تو يحاجات المطالمين فى هذه. 

المدينة العظيمة . 

م لقيت الأديب الصديق سانى الكيال صاحب مجلة الحديث فبذل. 
جهده فى الاحتفاء والإا كرام وأر الى ما انسم الوقت ارو بتهمن مشاه د حلب ؟ 
ذهبنا إلى متزه خارج حلب سمى السبدّل » وهو حديقة فمها حوض ماء. 

٠‏ كبير يقصده الناس بالعشى ليأ نسوا يمنظره و يمسحوا المر بهوائه 

ورجعنا من السبيل فررنا بفندق البارون حيث ينزل والى حلب. 
الأمير مصطق الثمابيو . وقد ألفيناههناك فتحدثنا برهةوقلت له 0 
ألا أفارق حلب حتى أرى سيف الدولة . وإن يكن ابن مدان ربعياً 
والشهابى مضريا فالعرب اليوم لا يعرفون العصبيات المفرقة . 


بكرت إلى الحطة فركبت القطار إلى مص وكنت قد منيت عينى. 


(:) ماذ كزته عن الحلوية مروى عن الشيخ الخالدى :. 


وعم 


وقلى ‏ حينا صرت بحمص فل أعرج لهات أن أيسسر لها وقفة فى هذه 
الربوع حين الرجوع . 

ذهبت إلى الجامع الكبير الذى ا فى عهد عر بن اللخطاب و 55 
فى المدينة قليلا 6 ذهبت إلى مسحد جميل خار: جح البلر حنو على ضر 2 
الرجل العظي سيدنا خالد ابن الوليد رضى الله عنه وضر يح ابنه عبدالرحمن . 
ولله وقفة على قبر خالد توحى إلى النفس ما توحى من القوةوالرجولة والبطولة 
والطاعة وا اضوع للقانون ؛ هنا القائدالذى شيدو قائع العرب و العجم والروم 
ها استعصى عليه ظفر قط .. وماذا عبى أن أقول فى رجل قال فيه عبر 
الذى لا يعرف فى الق هوادة فى الشبادة محاباة « عحز ت النساء أن 

لذن مكل غالد » , ظ 

0 ثم اتطلقت إلى لياس على نهر العامى » وكنت رأيت هذا التنزه قبل. 
- 18 وشهدت ماءه متدفيا يدير ست أرحية فى طاحون هناك . 
فعاودت رؤية الطاحون وجلست على حافة النهر أنم بمنظره ومائه وهوانه 
وتغديت هناك » وأنا أذ كر قول الشيخ عبد الغنى الناباسى : 
مديئة منص ؟مبةالأن سن أصبحت2 يبحى*لا الدالى ويسعى لما القامى 


ومن حسها فى روضة سندسية تعلق فى أطراف أذيالها « العاصى» 


اك 


9- إلى دمشق 

وركيت السيارة إلى دمشق ظهبراً فبلغتها والساعة ثلاث ونصف .. 
عادت دمشق ق تشرتنا وجمالها وسحرعا وجناتها وذ كريانها وآثارهاة 
وتار يخبا وآلامها الحاضرة ومستقبلها الباسم على رغم اللحظوب ... عادث. 
دمشق المزينة الحبيبة » تأنى كبرياؤها على االخطوب » ويتجدد جانها. 
عل التهون: 

قد رايت مشاهدها مرات ووصفتها ولكنى رجءت أطوف ف أرجائها: 
أجدد العهد بمغانها ؛ ذهبت إلى الجامع الأموى فزار صلاح الدين حيث. 
وقفت على الجدث الحديث هناك - قبرريس الحائمى رمه الله وقفت. 
على حدث تغشيه أزهار ذابلة وذ كرى من مواد تاميزة. 

وذهبت غير بعيد إلى المدرسة العادلية حيث قبر الملاك العادل الأو 1 
وفها الآن الجمع العمى » و إلى المدرسة الظاهر ية حيث قبراللاك الظاهر. 
بببرس وفها المكتءة العامة . 

أى تاريخ يشهده السائر فى هذه الخط 7 القليلة ما بين جامع ا 
إلى مزار صلاح الدن ويس فالملكين العادل والظاهر!.. 

وزرت المارسة النور بة التى بناها الرجل الصاح نورالدين ودفن مها .. 
وف فى السوق ٠‏ و مررت بها فم أنس صاحما امقر ربحه الله .. 

ثم زرت التحف العر بى فى دار العقلم التى هدمت جانياً منها مدافم. 
الفرنسيين الطائشة عام الثورة . 


ل لاخ ص ل 


وكانت بعد جولات بين الصالحية والروضة ودمر . وحسى ما قدمت 
"فى وصفها . | ٠‏ 

وزرت النادى العربى وألقي ت كلة فى أسس اللهضة المربية. 

وإى لأمحدث عن دمشق وأقهر قب وقلى أن سكا . وإ ولأعدب 
الحذه المدينة التى تميد” النفس جمالا وحبا ثم تفيضهما على القلم نظا ونثراً : 
“أحيت دمشق ع التعرفىخلدى2 لاغرو أن تبعث الأشعار أغمار 

ودعت دمشق وم اللإثنين الثالث والعشربن من رجب (0؟ سبتمبر) 
إلى بيروت ٠.‏ فركبت الباخرة مد على إلى الإإسكندربة . فوافيت الوطن 
الحبوب على ظهر اليوم الثانى حامد الله على مايسر فى هذا السفر» .وما ل 
ممن العافية فى النفس والآل والأسماب . 


الكغية الصرفة 
٠.‏ الليل مهود وسنان » ترى العين سسكونه » ويحس القلب سكينة» ؛ 
اوشر التنخر يسترى .رفيقاً ينفح الخليقة لا أدرى أيبغى إيقاظها أم إنامتها ؟ 


.والقمر 0 الكون بأشعته و فق م النسىم نورة 5 وقد أحدت السماء 


إلا قزعا فى الأرحاء. وتبدو فى سكون اللهل ونور القمر ثم الجبال : خندمة 


١ . 25 ٠ 
8 ١ 9 والى فبدس واجياد‎ 


. جبال فى مكة‎ )١( 


سس و نمست 


استغرقت الخليقة فى أحلامها الجيلة » وشغل الليل بشعره البليغ ». 
ففيه إصاخة الشاعى للمعنى اليل الختر إع. 

. ولكن طرق مكة لا تنام » ولاتفترعنها الأقدام . فأنظر فى ضوم. 
القس » ونى ظلال الدورء زرافات متمهلة أو مسرعة » ذا كرة أأوصامتة ,. 
تم الببت الحرام : ' ْ 

الليل هاجع » والخليقة نائمة » ولكن هذه القاوب الوالهة لا جم ؟: 
ولكن هذه العيون الباكية لاتفمض » ولسكن هذه الزفرات امرددة. 
لا نسكن » ولكن هذه الألسنة الذاكرة لا تفقر . قد استوى ليلها ونبارها ». 
وعشيها وإبكارها . 

هذا هو المسجد الحرام ! فهلتتم المين إلا على مصل خاشع » وطائف. 
بالسكعبة واله » وقارى' تنطق بضراعته الآيات » وداع برس ل قلبهفى كلات ؟.. 

3 قلب محزون حمل إلى هذا الجناب شكواه » وفؤاد معذب يبث. 
فى هذه الساحة نجواه ! وم آثم حط فى هذا الفناءالأوزار» ليحقها بالتوية: 
والاستغفار ! وم دنس جاء ليتطهر » من هذا النهر ! 5 بانس ورد يستق. 
الرجاء » وحروم أقبل يستدر العطاء ! 1 نفس مظاومة ترفم ظلاماتها » 
وأخرى ظالمة تعترف يجناياتها ! وى مكلوم جاء مجراحاته » وأرسل آهاته 
وأئانه ! وك ثاكل حمل قلبه كسيراً » ويسيل دمعه غز يرا كل ضارع. 
على هذا الباب » خانع عند هذه السدة ».باب هذا العظم » ويرجو هذا 
الكرم :71 كداس من الآلام والآ مال » وأشتات من الهموم والأمانى ». 


ا 


والشكران والشكوى » والدعاء والنجوى » والتضرع والجد]. ٠‏ 
ووزاء فؤلاء فى المشرق والغرب قلوب توجهت شسطر هذا اليمث + 
كا تنتوجه الابر (1) إلى الطب ؛ وتمزع إليه زوع الغريب إلى ولده 
وداره . فكي مصل فى أرجاء الأرض ولى هذا الجناب وجهه وقلبه 2 
داع قصد هذا القصد على بعد الزار وتأى الديار ! أترى الدغوات تبغو 
00 مع هذا السبي » والصلوات تتنزل علمها فى هذا الضوء > 
نٍ الآمال طارت من المعزيت :والضين تعلو مع الطائفين ؟ أترى' 
و ل فكانت هذا البناء » أم أناسى العيون تراككت 
فكانت هذه البنية السوداء ؟. 00000 
أنظرفلا أجدفى ه 
ولا نقشا . إما هو التوحيد فى خلوصه » والمقيدة فى يسرها » والإسلام 


فى فطرته ؟ بدث امبادة الله يؤمه عباد الله » مجتمع <وله القلوب » وثلتقق 
فيه الدعوات ! بدت من التوحيد بحس » و بناء من الأخوة يمس . 

ما أروع هذا مشبداً ! صلاة ودعاء » وطو اف و بكاء » سيل 32 
الإوصباح واللإمساء ... من لى باللملوة فى هذا الزحام » والوح_دة فى هذم 
اللكثرة » والسكون فى هذا العباب » والقرار فى هذا الحشر ! مرىيل لى 
بأن أقف على الساحل من هذا البحر لأرى وأسمم !! 

صعدت إلى مصلى الشافمى فوق زمزم فإذا هو خلاء » فأشرفت على 


"١ م‎ 


اسيم ل 


هذا ابجع أرى جوع متوحدة ,. ودعوات متحسدة » وألفاظاً تنطق ععنى 
واحد » وظلالا بعدها نور واحد . وكان للقلب مجال بين السكثرة والوحدة» 
والظهور واللفاء » والكور والفناء . وكأن تلك اللحظات اتصلت 
بالأزل والأبد!. ظ 0 

وينبعث فى هذا الدوى , 0 شع بين هذء الام واتصوت الأذان : 
« الهأ كير . الهأ كبر » وينتظل شعار التوحيد هذه الأصوات ؛ فإذا 
الدعاء عت » والمركة حكون »وإذاهو جع نفس واحدة تصييح إلى 
صوت واحد * 

ما أجمل هذا الصوت وما أروعه ! عظمة الله تغثى هذا الشبد » وكلة 
التو حيد تملا" هذا السحد . 

قلت لنفسى : « ليت الإنسان يستمم أبداً إلى أذان الفحر فى جوار 
الكمبة ! » قالت : « أما الأذان فهو دام موصول لا تخاو منه ساعة من 
ليل أو نهار . فالأوقات فى أقطار الإسلام مختافة ؛ فا يسكن أذان فى بلد 
إلا ارتفع أذان فى آخر ء أبد الدهن ٠‏ تكبير دائم 1 ن كان له سعم » 
وذ كر مستمر لمن كان له قلب + وأما الكمية فأنت فى جواره كل حين 
إن لم تكن 3 البقاع ورهن الحجب » - 

هل | إلى الرحيل ! طفت طواف الوداع » وأدت مع الجاعة صلاة 
الصبح » وقد أعدت السيارات والرفاق ينتظرون ؛ وسكن النهار لم يسفر 
ا يعجلنى عن هذا المكان ؟ هلم قد حان الرحيل وليس من الذهاب بد 
ولكن الرحيل يمكن إرجاؤه لاتزود لابين نظرات » وأجمم للفراق 


#اد 


سلا ل 


بذ كريات . . . قد حان الرحيل ولا ناص < 
حرجت أمثى يقول قللى للرحجال : الله أنظرينى ش 

رحم لله حافظ الشيرازى الذى بقول + 

وكيف يطيب الميش فى منزل امنى .وأجراس هذا السفر للبين تقرع7١)‏ 
؟ ‏ بف خيف منى ' ا 

هذاثانىأيام التنشر بق » ومنىغاصة عضار بها ؛ قد اعجتمع إلمها المجيج 
من أرجاء الأرض ء واختلط فمها وفود امسلمين م نكل الأقطار . تحاورت 
القباب واشتجرت الأطناب » وتمسجت السبل يبها جور بالسائر » وتعدل 
بالسالك » إن م يكن خبزها وغيف بالعلامات مسن نالكيا » إلا مبيما" 
يتوسط البقعة تفضى إليه المسالك فيقصد فيه السابل على جئنة ٠.‏ 

زخرت منى بالحجينح » وازدحم الوسم بأهله . وقد أدينا يحمد الله 
الناسك وم ببق إلارى الجارء وهو أصس أم لا يشفل نزال منى إلا قليلاة. 
خهناك سعة لاتزاور والتعارف » وهناك فسحة التبادل الآراء والتشاور فى- 
خطوب الساءين . ظ ظ ظ 

خرجت ف رفاقة قن الإإخوان العراقيين أبتغى ز يارة بعض الأجلاء 
من علماء الفرس . ذلها لقيت الشيخ وبلغ الحديث منتهاه رغبت أن أرى 


من وجوه السلمين وجهأ معروفاً فى مجامع الحج منذ سنين لاذاو منه موسم. 


: يعنى أجراس القافلة . والبيت بالفارسية‎ )١( 
مرادر منْزلجانان جه أمن وعيش جون هردم جرس فريا دميدارد كه بر ينديدتملبا.‎ 


دسجب 
ولا يجهله محفل . وقد رأيته فى عرفات ضار با خيمته على اللخادة قنزات إليهه 
ف فوم ران حجاج الجامعة وأ ندا به حيناً . و بينا أَنا بالمشعر الحرام. 
من مَروافةٌ رأيت خطيباً واعظاً يتكلم على جاعة بالاغة الأردية » فدلفت 
إليه فإذا هو ذلاك الوجه ئ 
العروف غير اللنكر > 
وأنا أرجو ألا يغوتتى فى 
منى لاه ؛ ومضر بهععى 
الخيف »يلوخ للسائر 
عالياً متندزاً فق عليه 
رايتسه . فليس على من 
يبغى المسير إليه إلا أن 
يذهب إلىمسحد اليف 
م بنظر إلى سفح الجبل 
ليرى فسطاطاً حكبراً 


قداحتل من السفح مستوى» المؤلف أمام خيمتهفى منى 
لا يتسع لغيره » فليس هناك فسطاط سواه . فإذا تأمله أبضر الراية الأففانية 
فعرف أنه مزل السيد عل الصادق الحروق وزيد الأنفان ف مصر . 


أخذت سمت المسكان حتى قار بث المسجد فلقينى جماعة من 3-7 
الجامعة: والأزهص » قصمدنا إلى الفسطاط فن. شرف يطل على المو. سم كله 


ب لخ لد 


بوينظر إلى مسجد انيف من كثب . لبثنا قله نلا ثم هبطنا إلى خوة 
بين الصخورتسمى غار المرسلات ؛ يقال إن السورة الكرعة « والمرسلات 
عرفا » أوحيت إلى صاحب الرسالة صلوات الله عليه هناك . وقد اجتمع 
الفاس عنعهم الشرطة من الدخول إليه والْمّسح به ما كانوا يفعلون . 70 
بوؤقئة قضادا عباحق الل 5 ى المظيمة » ثم سرنا مصعدين فى الجبل . 
شامق أدكن عظي الصخور كثير القلم (29 . فا زلنا نصمد 5 

نا للوسر جميعه ).وزويت لنا أطر افه .فيا لك مشهداً هيلا راتما !إ هذا 
.مسحد اليف وهو مسحد برى عطل من الزينةء وراشه الحصباء . 
د حيطه جدران:مديطة بيضاء يتوسط ته الفسيح مصلى عليه تبة 
.ومنارة » وفى جانبه القبل سقيفة على ثلانة عقود . وقد رلقى منظره 
.من سفح الجبل تتحلى فيه مفطزة الإسلام . ظ 

وهذا ات#سيعن شمالنا حيث العقباتالثلاث التى ترمى فيها الجرات. 
+وإلى المين عتد وادى.منى بين سظر بن من الجبال الشاهقة يسابر فيه 
'الطرف أسراب الهيام إلى أن يكل . .وهناك تبدو دار الملك عبد العزيز 
'التى ينزلها أيام الموء م هنالك بئاء أييض باوح بين الأشحار هو (السبيل) 
1 : مورد عدب 7 منه عن » بزدحهون عليه ال نار كله وطرفا 

! ل ..وإنهالمبرة عظ 

0 الجبل الشامخ ال النى عتد على جانب للوادى الأيسر مهو ثبير 
و ردد التاريخ والشمرثبير! . 
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ترادفت الذ كز وتوالت.المبر فى هذه البقعة المقفرةالتى تخصببالجاءات. 
كل عام منك عهد الدخاهلية ؛ فكأني بالعبائل تلتق تتناش دالأشعار » وتتفاخر 
الأحيات 4 و يصضعون عهم المداوة والحرب إلى حين 4 وقد تغلهم الضفاان. 
فيفجا بعضهم بعضأ غير صراعين حرمة الشهر والمكان 5 أغارت هوازن. 
على خزاعة با حصب من منى ققال أحد بنى عدوان : 
غداة التقينا بالمخصب من منى فلاق بنو المنقاء إحدى. العظام. 

وكأنى مهم ينحرون و بشببحون و يضيفون و يطعمون » و بشرةون بقايا 
اللحم على سفح الجبل . ٠‏ 

وكأى بفتيان قريش وشعراء مكة فى الجاهاية والإسلام يقضون حق. 
الملكارم والفتوة ؛ تنضيفون. ويطع.ون ويشيدوزيالفاخر ويتناشدون الشعر 
| ويتناقلون الاخبار » وينزع بهم الشباب فيتغزلون. ويرون فى موسيم 4 
على جلاله وحرمته » ثعلا من الأحباء جتمع » وشملا يفقرق » فيششيد الشعر 
بفرحة اللقاء ولوعة الفراق ؛ فهذا عبر بن أبى وضفة يقول:”: 
نظرت إلها بالخصب من منى2 ولى نظر ‏ لؤلا الشحرج ‏ عارم, 
دلت : خسن أم مصابيح بيعة بدت لك خلف الستر أمأنت حالم, 
بعسدة مبوى القرط إما لنوفل ‏ أب ها و إماع بل شمس وهاشم 

ومن قبل تذ كر الجنون فى هذا المكان ليلاه فقال :. 
وداع دعا إذ حن باليف من منى. فهيج أطراب. الفؤاد ومايدرى. 
دعاباسم له لى غيرها ففكأبما أطر بليل طائراً كان فى صدرى. 


دعوم ل 
وهذا العرجى - غفر الله له يقول . 

في الحج إن حجت وماذا منى 2 وأهله إرن فى لم مححج ؟ 
وأنا أقوا ل ما قال عطاء حين استوقفه ابن سرييح فغناه أبياناً منها بت 


ر المي ركله واللّه بمنى » لا سما وقد غيمها الله عن مشاعىه 6 . 
. .: والعرجئ هو القائل : 
عرس عل لزيا فم الوقؤف وأتم متحي !1 
لا نلتق 2 إلا ثلاث متى ‏ حتى يفرق سنا القفر 


ورحم الله جراراً كان أرشد من هؤلاء : لقيه الفرزدق عنى فأنشده : 
فإنك لاق بالمنازل مر منى2< تفار ؛ لخبربى يمن أنت فاخر ؟ 
فقال جر بر « لبيك اللهم لبيك 6 . 
نهتنى تلبية جر بر فقلت : لبيك الهم لبيك » لبيك لا شريك لك 
لبيك . . . الح . » فى هذه الحيام من قلوب وردتهذه المشاهد ورودالقطا 
الظياء ! و5 من نفوسهجرت خفض العيش إلىمشقة الأسفار» وغربةالديار» 
لتنعم بالذ كر والتووبة » فى هذه البقاع المقدسة . لو نف ضكل قلب هنا ماله 
:والامه لسامت هذه الجبال جبال من أحزان البشر وأمانهم جلها أصاءها 
إلى سدة الخالق المعلم يستغفرون وويتضرعون » ويسترحمون ويتذللون ٠‏ 
سرائر لو اجتمعتفى هذه الساعة أمثل فهها تار يخ البشر, لواجتمعث!-لو 
تشاى أصحاءها وتناجئ أرباءها ! لوتشأكى المشامون فى هذه البقعة وبث 


5-5 


بعضمهم لبعض خبايا قلبه » وتشاوروا فا مخز مهم ! ! أجل ؛ هذه خيام 
مجتمعة وجماعات محتلفة ؛ و يدها تعارف وتزاور» ولكن أن هذا مما بريد 
الإسلام وتريد أن ييسر لكل حاج السير والزيارة » ويمكن من أن يلق 
من بشاء حين يشاء . إن مئات الآلاف من الحجاج لاسي هم مقاصدمم 
ولا تكفل راحهم إلافى نظام دقيق وبرتيب حسن . وذلك لمن شاءه 
جد يسير . وعلى المسامين جميماً أن يعماوا له ٠‏ لماذا لا يكورن ف مني ' 
مم مسقوف يسع الحجاج جميعاً يقفو نأو يحاسون فىراحةونظام فستمعون 
جيعاً إلى الحطباء من زعماء المسامين يرفعون أصواتهم بالجاهر ؟ لماذا 
لايكونز ن هناك مدرج ينحت فى الجبال ليسم الألوف المؤافة ؟ هذا أص 
لايد أن تتخذ له الأهبة . 
طالت فى الوقفة وأصحابى على مقرنة منى . فقلت : هذا أمي له غير 
هذه الوقفة . ثم التفت فإذا أعراني يجانى تقتر شفتاه عن أسئان ناصعة 
وق شه عود . : 
قلت : ماهذا ؟ قال : بشام . قلت » الذى يقول فيه جربر : 
. أنذكرإذ بودعنا سليمى 0 بعود بشامة ؟ سق البشام 
وقلت : وماهذا ؟ مشيراً إلى شجرة صغيرة من الشجر الذى يسمي 
السنط فى مصر . فقال : سل نتذكرت قول القائل : 
0 و توافينا وجه مقدم كأن غلبية طق إل وارق 
. وقول الجاع :.والله لأعمبدع عصب الساءة .. الج 


2:6 يد 


قلت : أتستطيع أن تأتينا بأعواد من اليشام ؟ قال : إه على الرريع 
الآخرء وأشار إلى الجبل » يعنى سفحه الآخر . فتذ كرت الآبة الكرعة: 
« أتبنون بكل ريع آبة تعبدون 6 والريع المكان المرتفع ٠‏ قاتالأصحابى 
لوانسم الوقت لأخذنا كثيراً من الاغة عن هذا الأعرابى . ف نكان يظن 
أن هذه ألفاظ ميتة فى المعاجم فليعلم أنبا لاتزال حية فى أفواه كثير من 
العرب - 

وحان الرجوع فرجعنا إلى الحيام . 

٠‏ م فى غار حراء 

هذا يوم الأحد رابع عشر ذى المجة سنة ست وحفسين وثلاممانة 
وألف » ونحن فى البلد الأمين مكة وقد قضينا مناسك الحج ‏ 

قلت لبعض الزققاء : هم إلى غار حراء . فأخذنا سمتنا صوب الشهال 
ضحوة النهار» مثا الرا كب ومنا الراجل » رملء القاوب اشتياق وسرور » 
وعلى الوحوه التهال والبشى * 

بلغنا جبل النور ‏ جبل حراء بعد أر بعين دقيقة ٠‏ وملنا 
الدليل ذات الهال فإِذا امرأة تنحدر من السفح مسرعة تصيح : « أنه 
غاوين ؟ » . فقلنا : « ما تبغين ؟ » . قالت : « هنا الطريق »6 . فاتفقنا 
على أن تهدينا السبيل إلى الغار ٠‏ ونظرنا إلى الجبل فإذا السفح ينهى 
إلى قة شاهقة ملساء » قطعة واحدة من الصخره 


سارت فاطمة أمامنا مصعدة خفيفة سر يعة لاتبالى الشوك والحءى 


به 86+ 05 


وأطر اف الصخور الحديدة » كأنها أروى ترتع على السفح - 


بعثة الجامعة الصرية صاعدة إلى قة حراء وأمامها اللؤاف 


سارت فى طريق معامة يبين فها بين اين والمين مهيد الإنسان 4 


هنا ححارة مرصوصة دق علمها الصاعد » وهناك جدار صغير من ححارة: 


ل جاعم ل 


تتابعنا صاعدين جاهدين منحنين على أرق الصعب » وما فى النفوس, 
ظ من رفمة الذكرى أجل وأرفم 1 
٠‏ وأدوع مما بيهر العينَ فى توقل هذا الطود العظي . وكأعا برتق فى الت تاريخ 
وعبريه » وتصعد فى حلال الحق وعظمته » ونطمعح إلى السماء » لا إلى ” قنة 
خراء: الننا مقد مين على شرق النور » ومطلع الاق #اونيسط الدع + 
ولتق السماء والأرض ؟ لكأن هذه الأشعة اأرتدة عن هذه القمة الملساء 
العالية بقية من نور المق تتأاق فى.حراء » أو _آى من القرارتف لا تزال 
ترودها الأصداء . ٠‏ 

صعدنا ثم صعدنا حتى اننهينا إلى صخرة مظلة» فأوينا إيها قليلا” 
نستج وعسحالعرق . ثم رقينا تتلوى بنا الطرريق ذات المين وذات الثمال 
حتى بلغنا مستوى فيه حوض "كفوعا له انه قاد وعرضه ستة وعقه 
أوعة #:سط و تحوانبة الصعور و سطياغد اين امد مجتمع فيه نياف 
المطر . وقد صادفنا فيه ماء صافياً بارداً فشرب من شرب وتوضاً من شاء .»> 
وجلسنا هناك جلسة شر بنا فيها الشاى واسترحنا وجممنا قوانا لباوغ القمة 

. على ذروة الجبل بقية جدار حيط عستوى يق فى وسطه صدع 
فى الصح خر يزعم الا أن عند هذ مدع شق صدر الرسول .. وللعامة 
فى الأمسكنة القدسة أ أوهام يصلونها بعواضع من الأرض والجبال والأبنية 

والأش<ار . وكأن السلطان عبد الءزيز رحه الله صدق هذا القول فأمس 

أن تبنى على المكان قبة عاليةكان ارتفاعها ثمانية أمتار. فلداجاء الو هابيون. 
هدموا القبة والجدار إلا بقية . 


لاعس 


وقفنا على الذروة لسمر حم العيون <و لذأ بين جيال وأودية ؛ ورى 
سمكة وجباها وقلاءها ودورها . | 

هذه شّة حراء فأين الغار؟ جنوبى هذه القمة درجات هابطة على السفح 
منجونة ومبنية ؛ هبطنا زهاء ثلاثين درجة ثم سرنا قلنا يحو المين 
إلى صخرة هائلة مائلة على الجبل » وخلانا مسلكا ضيقاً قصيراً بها 
وبين السفح إلى مستوى صغير » فإذا أمامنا سفح منقطع ينحدر إلى أرض 
سحيقة » وعلى عيننا ثقّة حراء التى كنا فوقها » وعلى يسارنا الغار : غار 
سحرأء لمم ! إغوة صيفقة عل عل مدخلها صخور لدعم بعضها ححارة 
عيلية إفأها سرهة الغار قر قل ثلاية متحاور بن 4 57 علؤه دقامة رحل 4 وف 
بهايته صدع ترى منه الأرض والجبال إلى مكة . 

د د كن 

عناافر مد بن عبدالله بنفسه - قر إلى ربه من ضوضاء الحياة 
بو كاذيبها »من مظالم الناس. ومفاسدم 04 من باطل العقايد وزورها د 00 
'أوى إلى هذا الجبل » إلى هذا الغارء إلى قلب الخليقة ! هنا طود أفم 
.يطل على اودية الحت علمها الشمس الرقة ليس بها مرى معنى الحياة 
إلا نبت ضثيل » وليس بها من ذكرى الحياة إلا أثر السيل بعد المطر. 
ووراء الاودية حبال شاعة تتداول عين الزالى ؛ وعلى يعد مكةه 8 ش 

بين هذه الأودية والجبال وتحت هذه السماء الصافية حقائق لا يشومها 
ويه ولا تزور» ولا باحقها تبديل ولا تغيير » ولا عسها رياء ولإنفاق . 

قر شحمد إلى هذه المقائق لافرار الرزاهب بترك الناس ايحو بنفسه » 


سس نر شخ السب 


ولكن 39 يلحأ إلى الشاطى” من يحاول إنقاذ إخوانه الغرق . هنا جمع, 
مد نفسه وفتح قلبه وناجى ره » وهنا صل الله هذه النفس الزكية 6. 
وأضاء على هذا القاب الطاهر» هنا جاء الوح ونزلت الأبة : « اقرأ اسم 
ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأ ور بك الأ كرم » الذى. 
ع بالقلم؛ ع اللإنسان مالم يلم » وهى فانحة القرآن » وغرة الإسلام ». 
وبسماة سعادة الإنسان .له ماوعى هذا القاز ين آيات ١‏ ويا عباً كيقم 
ثبت على هذه الرجفات .وه لوأزلنا هذا القرآن على جبل ارأيته خاشعاً؟ 
متصدعاً من خشية الله 4 ! قلت من قبل فى ثعر الصبا: | 
ل جبال مكة لا بزال بلجل فوقها هذا القال . 
وخفض رأسهاذاك الجلال وما نسيت بغار حراء ذكرى 
والآن أقول : ألا يسمع هنا ذلك الصوت مدو يا مردداً ؟ ألابرى. 
هنا هذا النور طائفاً حراء متلا لا ؟ ألا يمد الواقف هنا روحا من الاريمان ». 
و إستمع وحيا م نالقران ؟. ْ 
خرج مد صاوات الله عليه من هذا الغارء من حصن هذه الخليقة 
وهو أشبه شى' بها ؟ خرج حقيقة من حقائق الله نقية جلية صريحة ». 
لا تبديل فنها ولا زوير» ولا لبس ولا تذر بر» ولا خفاء ولا اضطراب . 
خرج قانوثاً هن قوانين الله التى تسير الشمس والقمر والنجوم » وعسلكه. 
السهاء والأرض » عَغى قدما إلى الغاية القدورة مغى النجوم فى حبكها »» 
والشنمس فى فلسكها . 


ْ 
عثلت الرسول هابطاً من حراء وقد مل عبء النبوة واضطلع بأمانة 
«الرسالة » وأفمَى الله إليه بوحيه وكافه هدابة خلقه . 
ليت شهرى أهبط ونفسه قريرة هادئة كم ذل النور من الشمس 
-والقمر» أم تزل ونفسه جائشة يلحلة كا ينزل الفيث ' بين الرعد والبرق ؟ 
اثنيت ت:أدرى ولكنه نزل دين عديذا ؛ وءعصمرا ل 3 وتار هنا نديد 
«وإضلاحاً شاملا » وهدى كاءلا » ورحمة لامالمين 00 
أسها الغار! يا مواد الحق ومطلع النبوة ومأوى مد ! ولا أن ممر؟ 
«رصول التووحيد نهانا لقبات أححارك واكتحلت بتزابك . 
أنها الغار! من لى فيك مخاوة » منلى غذاوة فيك !. 
نادالى صحبى : هل فقد حان الرجوع . فعدنا إلى مكة. 
85 - الج ٠‏ 
كان سلفنا إذا أر ادوا الحج تأهبوا لسفرشاق » وغاية بعيدة » وتزودوا 
الشهورعدة؛ ووطنوا أنفسهم علىما يلقونمن المثشقات والشدائد والأخطار. 
كان الصريون يذهبون بالبر من طريق سيناء فااعقبة لا يركبون البحره أو 
يسيرون إلى التصير فيجتازون البحر إلى الحجاز . م جاء عصر البواخر 
«فتيسرت الغاية وقصرت الدة » ولسكن بقى بعد هذا قطم المسافة بين مكة . 
وللدينة على ظهور الإإبل » و بقى سوء الأحو ال الصحية فى مجامع الحج » 
«والتعرض للصوص وقطاع الطريق فى كل مرحلة وكل حين » بل كان 


لمهم اد 


الحمل اللصرى » وهو فى حراسة الجند والمدافم » لا يجتاز السافة بين مكة 
والمدينة إلا بعد إرضاء القبائل الضارربة على الطريق » وكان هؤلاء 
يتحكون ويشتدون فى مطالبهم » فإذا لم تجب مطالبهم باغتوا المجيج 
بالغارة . بل قال المرحوم إبرا هي رفمت باشا الذى تولى إمارة الحمل سنين 
إنه زار غار حراء سنة .14؟1١‏ ومعه مائة جندىوقال : « ومما ينبئى لزائرى 
هذا الجبل أن يحملوا معهم الماء السكافى وأن يكونوا جماعة يحملون السلاح 
حتى يدفعوا عن | نفسهم شر اللصوص منالعر بإن الذين بتر يصون الفرص 
لسلب الحجاج أمتءتهم ونقودهم خصوصاً فى مكان منقطع كبذا لايقصده 
إلا بعض الحجاج . وقد بلثنى أن أعرابيا قتل حاجا ف يجد معه غير ريال 
واحد فقيل له : تقتله من أجل ريال ؟ فقال وهو فرح:الريال أحسن مئة » 
ذلك الحج قبل سنين » وأما الحج فى هذا العصر ققد نهيأت وسائله ‏ , 
وتيسرب مسافاته وأمنت سبله . تثقل الحجاج بواخر كبيرة » وحسبك 
ببواخر شركة مصر التى أعدت اراحة الحجاجوتمسكينهم من أداء فرائُض 
الدين فى يسر وطأنينة . فى كل باخرة مصلى تقام فيه الصلوات الس 
ويؤذن لكروقت. فإذا بلغ الحاج جدة وجد المطوفين فى انتظاره يتكفل 
للطوف الذى مختاره براجته و إعداد السيارات له فى كل طريق. و يجدون 
فى مكة العذاية براحة المجيج وصحقه . فالمسكومة تتخذ الوسائل التى تمنع 
الزحام » وتراقب مسا كن الحجاج وتازم أصحامها أن يطهروها و ينظفوها. 
فإذا حان وقت الخروج إلى منى وعرفات » احتاطت الحكومة شنعت . 


د ؤ هنا سب 


التزاحم فى الطر يق وعنيت براحة الحجاج على قدر استطاعتها.و إذا قفى 
الناس مناسكهم وأرادوا السفر إلى المدينة رخص هم فى السفر على ترتيب. 
قدومهم مكة الأسبق الأسبق حتى لا يتل النظام »٠و‏ يشتد الزحام»وحقى 
لاتضيق مهم المدينة . وكذلك يازم زائرو المدينة الخروج بعد ثمانية أيام: 
ليفسحوا افيرهم فلا جتمع فنها إلا وفودثمانية أيام طول الموسم . 

والناس فى إقامتهم بمكة » وسيرهم إلى منى وعرفات» وسفرهم إلى جدةة 
وللديئة برتحلون بالليل والنهار امنين مطمثنين لا يخافون على نفس ولامال. 
ويظفرون بطم نينة لا يظفرون عثلها فى البلاد الأخرى : ولا يغلوفى االحق. 
عن يقول إن الأمن فى بلاد المحاز اليوم لا يظفر به إنسان فى غيره من. 
بلاد العالم ٠‏ فإذا خرج الرجل الفردملء جيو به الذهب يقطع الطريق بين 
مكة والمدينة 1 أو ليلا ليس معه رفيق ولا حارس » 0 محش على .نفسه. 
ولاماله ', وأحاط به الأمن فى يقظته ونومه» وليله ونهاره . أمس لم أسمع 
به من قبل ولا نسمع به اليوم فقطر من أقطار العالم للتمدن أو المتوحش . 

00 الحجاج » ونحن عكة » أنه ذهب إلى الدينة ففرفقة. 
فوقعت منهم حقيبة فى الطريق ولم يشعروا مها وتعطلت السيارة فيالطريق. 
وما أو بومين . فاما بلغوا المدينة افتقدوا الحقيبة فأخبروا الشرطة فردتها. 
إلهم بعد قليل . وأخبرت أن حاجا اخركان يطوف بالكعبة فسقطت. 
منه ساعة فذهب إلى الشرطة فردوها إليه . وأعرق أن طالباً من طلبة 
الجامعة سقطت منه ورقة بنك قيمتها جنيه فى سوق مكة وم يفتقدها 


نهنم لد 


إلا بمد أن رجم: إلى اللدرسة.السعودية. الي كنا ننزل .بها .. فنا رجع 
إلى السوق وجدها حيث سقطت أَهامْ الدكان الذى كان يشترى منه ', 
وقد توامرت الأقوال فى أمثال هذ- الحوادث حتى لم يبق مكانلاشك ذيها 
وحتى اطمأن الناس فتركوا أمتعتهم. الثقيلة فى مسا كنهم ليرجعوا إلمها بند 
قضاء مناسكهم ول يحدواحاجة إلى أخذها معهم :. قنخن ,ركنا بض 
متاعنا فى جدةٌ أمام الفندق المصرى فأ رسل إلينا فى أيام مختلفه لم تفقد منه 
شيئًا. وقدتأخر, مقاع بعض الطلبة كثيرافقلق فقلتله: ستألى حقائبك لامهالة 
فإن شيئا لا يضيع فى هذه البلاد . وكان يسكن إلى قولى حينا ثم يعتاده 
القلق حتى جاءت أمتعته كاملة . وأخبرنى مخبر عن رجل من الذن ذغبوا ' 
إلى الحجاز أنه كان فى سيارة ضاقت بأمتعة الرا كبين فأخذوا حقيبة علمها 
ار الطر ببق عمداً عر 0 5 بلغا ٠‏ 
15 فردت إإأمهم. 2١‏ ش 
واأسافة 0 والذفة زعا ٠<ة‏ كيل كانت ختل فى أربة عكر نا ش 
وقدقطعها ركب الحمل المصرئسنة 1818 من المحرةفى 150 ساغة سين 
دقيقة ؛ قي أربعة عشر يوماً . وتقطمها السيارات الكبيرة اليوم فى أرنغ 
عنشرة ساعة » ؤلكن المسافر بن محتاجون إلى الراحة مرات على الطريق 
فيبيتون ليلة فى بعض الراحل . والطريق كله غير معبد » وفيه مسافة 
رملية تسو فيها السيارات إن لم يحذر السائق ٠‏ ظ 
. وقد خرجنا من نجدة إلى الدينة بعد مغرب" فبلغنا رايقاً بعد شيع 


#ه”# د 


ساعات ء و يتنا مها ثم استأتقنا السير نم" آمْلين أن نبلغ المديئة فى مهازنا 
ولكن ساخت بعض السيارات في الطريق. فا ثرنا أن .نبيت فى مكان 
انمه أزيار بو حصان .. وخرجنا متها ضحى “قافتا الديئة “بفد:العضن. 
ولكنا فى رجوعنًا إلى جدة خرحنا من الدينة ضمح فبلغنا رابثاً وقت 
العشاء بعد أن استرحنا فى الطريق ساعتين ونصفاً فى ثلاثة مواضم . وبتنا 
فى رابخ وتركناها ضحى فبلغذا جدة ظهراً بود سير جمس ساعات . فكان 
سيرنا من المدينة إلي جدة ثلائة عشرة ساعة ونصفا . وإذا أصلح .الطريق 
سهل أن تقطم امسافة كلها فى عشر ساعات ٠‏ وأمكن اركب . لعجل 
أن يقطعها فى عانى ‏ ساعات أوسبع . وما أقرب هذا سه رأوأيسره . 
: 0 0 0 انا 2 هٍ 

1 ولست أقول إن وسائل لم بيت مك ليسر والتظام. الغالة الى 
نرجوها ؛ ولا أزعم أن الحرمين الشريفين والحجاز فى الحال القى يتمناهها 
مقكرو السلمين » فلا يزال المسلمونيرجون للحجاز نظاماً ,وعمرانا نا لايذكر 
بعد مأ نسيره اله فى السنين الأخيرة 7 ن الإصلاح 0 .ا لا َال 
مفكرو المسامين يطممون فى أن يروا فى الحجاز آثار التعاورتى الإسلامي ) 
ويذل الال فى سبيل الله » حتى تكون. أحوال الحجاز مكافئة المكانته 
عند السادين » ومصورة عناية للسلدين به وتقديسهم | إيأه 5 ِ 

لا مزال المسامون يتمنون أن يروا الججاز. .اخذاً من روة امساديكف 
وعلومهم وفنونهم ما تأخذه الأماكن المقدسة الأخرى من:الذين يقدسونها 


وماا سد السلم الغيور على دينه. المع . بإقامة شعاثره بوم يذهب 
إلى المجاز فيرى الطرق ممهدة بين جدة ومكة فنى نعرفات 27 :م وبين 
جدة فالمدينة » ويرى. فى طريق المدينة فنادق يأوى إلها فيحد 
راحته وطعامه وشرابه كا يشتهى » ويد مواضم للوضوء والصلاة مكنه 
من إقامة الشميرة على خير الوجوه . ْ 

ما أسعده بوم يمد فى منى وعرفات مواضع لاطرارة والصلاة ميسرة 
على وجه يليق هذه ال المطهرة . إن السامين يضريون اليوم خيامهم 
فى منى وعرفات ف فخ وسلام وخلام « ولكن هذه الحيام المتفرقة 
تقشمهم فلا يحت.عون إلا تليلا . فا أجمل أن 08 ف منى وفى عرفات 
مكان وَأ سع جامع بسع الناس جميعا فى صعيد واحد يرى بعضهم و 
فدشعر ام الى احاعة الاسلامية ث2 والاخرة الأسلامية مصورة . فاذا 
استتمع مؤلاء هيما إلى خطيب أو واعظ أو داع يتكلم فى مجر فيسمعهم 
معأ ويعظهوم 1 ويدعو فيؤمنون بصوثت وآأحد و يرفعون أيدمهم هل 
وأخدة كان فى هذا من اال والروءة مالا بنساه الم على مر 3 ان. 2 
وفيت هذه المق رف ائفسة حيما سار تذ كز بالا خرة الاسلامية .. 1 

وقل أغلوإذا قا إن من اللسانين من يرجو أن يكون فمق مارج 
. .نحت فى الجبل ل يسع مات الآلاف من الححاج شور إذا شاءوا 
وتتفرقون فى"سكون وطمأنينة وسلام فى وقت قليل وحركة يسيرة كا تفمل 
الأم الأخرى فى مجامعها النئ 7 تضم آلانا كثيزة ؟ ولاذا لا بكون الأمم 


: عدت الطريق بان حده ة وغرفات وغيرت وبق طريق المديئة‎ )١( 


سس ع سه 


لإسلابية يت فى مك أو الدبنة بجتمع فيه فيه تعل عومسم الحج .مغو هذه 
الأمم ليتشاوروا يي بهم وبداولوا “الأراء فنا فيا يصلح المسامين و .رفم 
أتخلاقهم و السعدهم بين الأمم ؟ لماذا لا يبدل المسلدون من أمواهم وأفكارم 
لإنشاء المدارس والملاجى' والستشفيات فى الحخاز» وق إنشاء المكاتب 
ونشر الكتب الإسلامية والجلات تبث الأمور الإسلامية الشتركة 
وتقضد إلى التقر يب بين التر بية الاسلامية والثقافة الإسلامية فى المالم 
الإإسلامى جبدالطاقة ؟ إنالحجاز ينبغى أن يكوزماتق الثقافات الإسلامية . 

ثم برج وكل مسلم أن يصلح المسغى دبن الضفا والمروة فيفصل من 
البوق والطربق 0 على شاكلة ا أنه “ف عبادة ينية ى أن ٍ 
أن 7 تزحزج عنهما 0 0 مبيع وأسع يظلله الشحر 
وهناك بعد هذا إصلاح مذعحع مق وحفظ كو الأضاحىوجاودها 55 
أو بأعامها الفقراء طوال العام مر تعبئة ة ماء رمرم ف أوان ترسل إلى 
الأقطا ر الإسسلامية . وقد أثبت البحث أنه ماء ناف مربى' فضلا عما له 
في نقوش الملوشو عي 3 3 إضاءة مكة والمدينة وسوق الماء إلى 
دورها ومساجدها كرامو غير هذه كثيرة 3 

. هذاكله حدير بعنابة المسامين وتعاومهم وبذهم م اتوللن وأفكارم 
وأعماهم ٠‏ ون يؤدوا واجبهم ويعربوا ك2 ن اهمامهم لوبهم يبروا من 
التقصير حتى يحققوا هذا كله بل أ كثر منه . 1 


تدأ “امك 


قد »قق الشرط الأول لكل إصلاح وهو الأمن الشامل والطأ نينة 
العامة بسرها الله للحكومة السعودية واستحقت مهما مثوبة الله وشكر 
. السليي نكافة . فى المسابين جيماً أن يتقدموا فيتعاونوا على خطة معينة 
+الضة اوجه الله يعالجون مهامن أمور الحجاز ما يجمله صورة لحضارة السلمين 
او الفهم وتعاومم . ومن أولى من السامين بالتعاون والتاتخى وحقم دين 
1 الأخوة العامة والتعاورت على البر والتقوى؟ والله يهبى* للاسلمين من أمرمم 
رشدا 5و نوفق للخير حَكُوْمَات الإسلام .عامة وال م ة الصرية خاصة 
وى التى حمات النصيب الأوفر فى أمور الخجاز منذ قرون كثيرة والقى 
بيؤمل امون فها خيراً أ كثزاق رعاية حلالة لراك ك الصالح « فاروق 
الأول » حفظه الله . ا 


أمام المدرسة السعودية فى مكة 
عبد الوهاب عزام , عبد اليد العبادى , إبراهم معطق 
أحد أمين بك ء عبدالل لازارع 


5 


.سدق المديئة النوزة : 
.فصلنا من جدة مساء الثلاثاء خامس عشر ذى الحجة » متوجهين 
لقاء للدينة : وهى مساق تقطمبا قوافل الإيل فى 18 نويا . وبعد مسنور 
سبع ساعات فى طريق سهلة على مقربة من البحر بافنا رابفا .. وهى قرية 
ذات حل على مسيرة ساعة من ٠‏ البح رلاراجل » 5 تمع فمها طرق بين جِدة 
ومكة والمدينة ٠‏ وإذا حازاها الحجاج القادمون من الشهال فى البحر الأهر 
أحرمو ١‏ لاحمج . وليست هى «يقات الاحر ام ولسكن ن اليقات البحفة على 
عشرة أميال إلى الجنوب مها 
واستأنفنا السير ضى الى املين آن بلغ طيبة عشية اليوم ولكن 
: الزمال عوقت بعض السيارات فبتناى انارق حصان . لم غدونا سائر ين 
ونزلنا بالمسيحيد بعد ثلاث ساءات : واستأئفنا السير حتى المصر فلاح لنا 
البخل أخضر ؛ بانع ببشر باقتراب ااغابة ؛ ونزلنا ابار على وهى ذو الطليفة 
ميقات أهل الديئة . ومنه أحرم لننى صلى الله عليه وسلم لمحة الوداع . 
ثم سرنا فلاحت لنا. بعد 1 ا المنورة تتوجها القبة اللحضراء , 
كأنها تباهى على صغرها السماء . . أهذه نضرة الإعانفى هذه البتعةع 
أم ازدهار الآمال هذه الساحة ؟ [ م م قال تمد عا كف الشاعرالترى, 
واحة نزلت من السماء لتأوى إلها الأروا اح اللتحرقة فى البيداء ؟. 
دخلنا الدينة من الباب الشانى حيث محطة سكة الحديد الحجازية 
وحططنا رحالنا فى اللدرسة (١‏ السموق دية وقد أعدت انزولنا . ٠.‏ “مسارعنانتأهب 


قف الجليل ؛ للساعة التى تعر ج فبها الروح من إلأرض إلى السهماء ٠‏ 
ذلك السحد النبوى فى ببحة النور والإيمان » يدوى بالمصلين 
والياعين والقازئين؟؛ وشكن الواقكف إزاء الححرة النبوية لادرى من هذا 
ابه أحدا ولا بحس من هذا الدوى همسا . لابرى إلاهذا الجلالولايسمع 
إلاهذا:الوحى . و إا هى وقفة بمحى فيها الزمان والكان فيقصل الأزل 
بالابد والسياء بالأرض . 


0 منظر الحرم النبوى من الخارج ش 

يالك. بقعة صغيرة لا يدرك العقل مداهاء ولا يبلغ الفكر متنهاها ! 
يالك حجرة يظل الفكر مسافراً فى أرنحائها » محلم فى أجوائها » قيطوف 
فى أرجاء التاريخ » ويحلق فى أقطار البماء والأرض ؛ وكا بما طوى 'الزمان 
وزو نت الأرض ء واجتمعت الإندانية ,.وحثر اليز والحق وكل خلق 


سه ا ملي 


طيب فى الضريح'. ,الك بقعة -كالكوكب المضى' تناله الأعين :فى لحة 
و يط أشعته بالموال المظيمة ! يا لك بقمة كنبع نهر ر عفلي؟ ؛ نتدفق بالحياة » 
فياض بالبركة » مداد بالخمير» محبى الأجيال بعدالأجيال . 
يا حيرة الوصف » ويا عحمة البيان ! أهى عنوان كتاب انطوى على 
الحق والصدق » واخير والبرء والإإحسان والمرحمة » يقرؤه القارى' جملة ثم 
لا يزال تروعه منه الصفحة بعد الصفحة ؟ أم فى تاريخ لايزال الدع / 
يكتب صفحاته وإنما أوله وحى الله وئخره غيب الله ؟ . 
أتزى هؤلاء اللصلين لا 07 » وهؤلاء المرتلين القرانٌ لا يصمتون » 
وهؤلاء الداعين لا بنقطعون » أتسمع هذا الأذان وهذا السلام وما تحدث 
به للسل أخاه » وما يفضى به فى علانيته ونجواه ؟ ليس فيا ترى إلا أناسى 
هدام ممدء وأفمال عامها ممدء وكلات أملاها ممدء بلكل صوت يزتفم 
إلى الله فى أقطار الإسلام » وكل عبارة فى وضح الهار أو جنح الظلام » 
وكللسان يدعو إلى الميره وكل يد عتد بالبره وكل كلة حق ودعوة صدق» 
وكل نية مودة وسعى مشّكور ء فهنا منبعه » ومن هذه البقمة وحيه ؛ بل 
كل نزعة فى المسامين إلى سؤدد » وكل طموح إلى علاء ؛ وكل سلطان فيهم 
قاثم بالحق» وكل شرع نافذ بالعدل» وكل دعوة إلى حر بة» وثورةعلى لل » 
وانتصار للحق ؛ وعرد على الباطل كل أوائك 3 من هذا النور, 
أو ماء من هذا الينبوع ٠.‏ 
ولست تمثل هنا مجذاً ولاسلطاناً ولاسؤد إلا ممثلته تواضماً للحق » 
وبرا بالخلق » ورأيتهسؤدد المساركين» وسلطان الستضمفين ؛.السلطانالذى . 


وك 


نمع الناس على شر بعة.من العدل والمرحمة والمودة والسلام . 
. . موقف يتضاءل فى جلاله كل جلال » ويصغر فى جماله كل جمال . 
0 0 0 
لحات تطبر فيها النفس مرى أرجاسها » وتبرا من أهوائها » وتسمو على 
والسلام؛ وتسم السماء والأرض  .‏ وكأنما تخاق خلتاجديداً وتفتح فى أعبالها 
صفحات حديدة . حسر من لم يطهره هذا الموقف 3 0 برفم 
نفسه هزه الساعة . : ش ' 4 . 
.هنا النفس المطاهزة . هنا عمد بن عبدالله . هنا وول اله .نا ام 
الننيين . ثم هنا اثنان من صحبه وخلفائه :“أن بكو وخمر. . 

. المسحد النبوق فى شكله الحاضمر بناه السلطان عبدا 1 اذى 
ارفك خازته ١‏ سنةابين سنة ١15586‏ .وسنة 1/48 ول تبق من الأبنية 
القدعة إلا قليلا ؛ وهو جميل المنظر عمس اناميا فى سقفة قباب. صغيرة 
منيرة م زا دنه ة حملا عد . متقارية ص دعت الو أجهر ورد بنت بالتذهيب .5 

كان امسحد حين ذا 55 الرسول سنعين ذراعا ف ستين »2 واخرالة ين 

اللبن 04 وسقفه من الجريد ؛ وعمذه جذوع النخل : م وسعه الرسول عله 
مائة ذراع فى مثلها . ثم توالى ااتوسيع والتعمير فىأيام الخلفاء الراشدين فن 
بعدهم حتى انتهى إلى شكله الحاضر . ولكن حدود المسحد القدعة معلمة 
بالعمد 5 حددت الروضة النبوية بين القبر والنير. . ش 

ولا ينظر الإنسان, نظرة فى هذا السجد المبارك إلا وقمت ص ذكرى 
كر بمة من رسول الله وأصحابه : نهناك سار ية عائشة » وسارية ة أنى لبابة 


م ا 


الصحابيالتى ربط نفسه مها »وآلىألا يبرح حق يتوب الله عليه » 0 
أى بكر ال 

وحول السجد مواقم الدور التار خية : دار أفى بكرء ودار ان » 
ودار آل عمر وغيرها . 
وف المدينة مشاهد كثيرة ة عظيمة لا يتسع امقام لتعدادها . وحسبى 
أن أذكرما شبدت بوم واحديوم الثلاثاء الثانى والعشرئن من ذى الحة: 
خرجنا إلى جبل أجد وهو الى المدينة قريب منهاء فررنا يبل سلم 
وسرنا حتى شهدنا مكان موقعة أحد ورأينا قبر حمزة أسد الله رابضا فى 
العراء » وعلى مقر بة منه حدار حيط عدفن شبداء أَخَد رضى الله عنهم : 

وفى اليوم نفسه توجهنا شطر الجنوب إلى مسحد قباء .وهو 
أول مسجد أسس ف الإسلام ؛ بناه الرسول صلى الله عليه وسلم 
حيئا هاجرمن مكة فنزل فى قباء على مقر بة من.المدينة فىبنى عمرو ان عوف 
وهو السجد الذى ذكر فى القرآن : « اسجدأسس علي التقوى من أول بوم . 
أحقأن تقوم فيه . فيه رجال >بون أن يتطهروا . واللّه حب ااطهر بن » » 
والسجد كا برى اليوم سنن :النظر » غالى الجدران » تشخلى فية الساطة 
والنظافة . وقد توالى عليه التعمير <تىانهى إلى بنائه الحاضر. وفى صحن 
السحدمكان يقال إنه مبرك ناقةالرسول صلواتالله عليه . وقد قرأتعليه 
ببتين باللغة التركية . 


وعلى مقر بة من المسحد بثر أرس . وهى ور عميقة ماؤها عذ بغز بر 


اعم ل 


صاف , وهى الى سقط فيها خام البى من يد عمان بن عفان أيام 

خلافنه . ويستخرج الماء منها ومن آبارالمدينة كاها بالسوانى: ترى بكرات 
على البثر معلقة مهاغروب 237 كييرة » ونجر حبالها الدواب من الإريل:أو 
البقر أو الجير. وقد يتمع الثلاثة معاً ؛ تسير الداية حو البثر فيتدلى 
الغززت حنى على" م ترجع عن البثر حتى برتفع الغرب . هإذا علا المحوض 
حذبته البال فينصب ماؤه فى المحوض ؛ سير الدابة أو الما د فى طريق 
مستقيمة ة ذهابا وحيئة . 

لو اه ألم 

“والمدينة جيدة البواء فى الصيف معتدلة فى الشتاء » وأرضها خصبة 
وَآبارها غز برة وساتنها كثيرة » وفيها النخل والكرم والرمان والبرتقال 
والموشم والموز والبطيخ وفواكه أخرى: وثكرها جيدجدا وأصنافه لا تعد . 

ولسكن الأرض فى وقتنا هذا ليست مستغلة كل الاستغلال » ولا تفى 
بحاجات أهلها » وفش كرام ع واشول قرام على 
جدوى الامين.: 

و يظهر على دور المدينة وساحامها الور . وى ذهنة امسالمين أن بيروا 
جيران رسول لله وأن عبرو دار رسول الله . علي بن أن يندقوا اخيرات » 
وبمدوا يديهم للا عمال الداعة المنظمة من بناء ل واللاجى' 
والمصانع والدارس. وظنى أنه إدَا استثمرت أموال.المسامين فى أرض 
المدينة وغلاتها زادت خيراتها أضعافً مضاعفة ووفت بحاجات سكانها 


٠ الغروب ججم غرب وهى الدلو الكبيرة‎ - ١ 


سا ام 


.إن الحرم المنسدكفى والمدينة كلها أهلها ودورها ونساجدها وطرتها 
وساجامبها كل أواءك يدعو ا-لمين إلى التعاون على امير » والاجماع على 
العمل الصالح الذى بججل طيبة. بإراً معموراً اعلا » منسق الدور والطرق.» 
ميسرالطءام والشراب » موفور وسائل الصحة - العمل الصالل الذى يجعلا 
مباءة عم يؤْمها بعض الطلاب من أ أرجاء الأتطار الإسلامية لتو لف .بننهم 
الثقافة الاسلامية المشتركة » وتحفز م إلى خير الإسلام والمسامين الآراء 
المتداولة.» ويدرسوا تاريخ الإؤسلام في مواقمه . 

وليت المدينة تصير مقصد المسامين مرا ٠‏ أقطا 5-0 يفرون إليها 
ف المين بعد الحين اليحدوا سلا م أنفسهم وطه مأنينة قلويوم وصحة : أبدائهمء 
فيذزهي | يها أغذياومم وأساوؤم” لا بلمكزا الفردة ‏ الاستراحة قليلا من 
0 الحياة ومفاسدها. .. : 

ن يبر المسلمون ديهم ورسوطهم وأ يم حى 5-07 1 بالمال » 
0 عقواهم وأعمالهم على الاإصلاح وَالله مبي' لهم من أعرهم رشداً 
ويبدهم للقى هى أقوم ٠‏ 


تق أرحاء سصصيناة”. : 


عمى السويدى الى أ ى .ز نمز 0 
تواعق السفرميدان” إبراهيم صياحم” الأحد حادئ عش رذى الحجة 
سنة ١ ( ١884‏ ينابر سنة 194 ) ووقفنا على مصراديدة ريما وك 
الرققاء الذين يتطنون هناك : ثم سار ركبنافى سيارات ست:يؤم السو كل 
وليس فى طريق السويس ما يتحدث عنه إلا بقايا النارات التى كانت 
على طزيق البريد . لا بلغنا السوديس تؤاعدنا أن نلعق. عند منتبى 
الترعة الإسماعيلية بعد أن:تتزود السيارات وسائقوها بما حتاجون إليه مر 
اللدينة . وكان السائقون كلهم منهذه الدينة » وممن خيروا طرق سيناء . 
فارقا الدينة برع فوقفنا بعد قليل عند معبر القناة:رييًا قدمنا 
الأور اق والصوو.التى تبين أشخاصنا ووجبتنا » نم عمرناء وكان الغداء قد 
حان » فرأينا أن :مزود للبيداء فتفرقنا يأأكل كل واحد زاذه ... ولست 
أقوك قول أى الساعية 5 13 ام 
قددرى اهدي اظبيا- ١‏ امسق بالبهم. -قؤاده 
: وعلق بن ملسالا رب زى» كلباً فضاده ‏ : 


© نمت فى ص ##ماع 7ع © السشنة الثامنة سنة ٠غ‏ وتو 


0 


فهنيفاً ليا 2 29 ل امبرى” يبأكل زاده 

و ىالوجبة التى:لم جتمع علي | السفر. وكنا استثنيناها تعجلا للمسبير» 
فاتفقنا علي أن يأنى كل مسافر بالغداء فى اليوم الأول . 

وكان فى اختلاف الأطعمة مثار لأسئلة : ماذا عندك يا فلان ؟ وماذا. 
تأ كل يا فلان ؟ وكان أ كثر الناس تطاما إلى السؤال بعض رجال التاريج 
وذكرنى هذا قول أبى الطيب : 

رع الدؤال اشتياق . . .وكثين من ركم ليل . 

عهيأنا للسير» وصفّردليل الركب « الدكتور حزين » إيذانا 
بالسير» فم ذتهيب إقدامنا على مجاهل سيناء » وسلوك طريق بنى إسرائيل » 
لأن الطر بق مطروقة » والأمن شامل » والزاد موفور » والسيارات ضمينة 
بإبلاغنا غايتنا قبل الغروب ... 

سرنا صوب الجنوب فسايرنا القناة حينا » ثم خليج السويس <تى 
احالت بيثنا وبينه التلال : وبعد نصف ساعة ‏ مررنا بعيون. مومى » ودهى 
على 4* كيلا من معبر القفاة . ولم نرج على العيون إلا فى رجوعنا » 
وكنت رأيتها مرة من قبل ؛ وهى ينابيع متفرقة متقار بة » برى اللقأمل 
فيها فوران الماء من قاعها إلى سطحها » وكل. يفبوع بركة يفيض ماؤها فى 
الرمل فلا يحرى »:وحولها مخيل وأشجار من الطرفاء ؟ وهى اثنتا عشرة 
عينا » وقد ذكرت فى القران الكريم : « وإذ استسق مومى لقومه 


سس يه جم 


مسودحديدى يستعهل فى صناعة الصا ب أوالفولاذ . وهناك ميان لاشركة » 
ومسا لامال وثم زهاء ألف من المصريين » وسكة لنقل المنغنيز إلى 
الميناء » وميناء للإرساء السفن . 1 
دالناضن مزل اللكومة ( انتراحة) قوايننا ادم مرك ذا : 
قر آنا عاذ تخية طقة وانجدة انها تغنيى غرف ؤدرافقها» ,وآمائيا 'طنق* 
واسع » وهذا المنزل بنى حيما عزم اللك فؤاد ‏ ره الله على زيارة 


سيناء 4 فهو من 2 عنايته بالصحارى العمربة : 


عيوث م«ودى 


فتزلنا هناك بعك الغروب لوقا أملة سعيدة 2 هواء مذهءش معتدل 


م ؟؟ 


سس 


تحيط بنامشاهد رائعة من الجبال والبجر أضفت عام االقمراء نورها وبهجتها 
ولاس مطلع الشمس هناك بين قن الجبال القريبة ومغر بها على ساحل 
الخليج الغربى عند جبال الزعفرانة » تلوح على بعدء كأنها قطع السسحاب 
أو الضياب . 

إن فى هذه الأمكنة وما يشسهها لمرَاداً للمصريين إستجمون منعناء 
العمل » ويمتءون الروح و الجسم بين الهواء والماء » وحرية الصحراء والمرائى 
الجيلة ؛ وإعرفون مجاهل وطنهم وما فيها من معادن ونبات . 

وأصبحنا دوم الاوثنين مزمعين التجوال فى البرية » ورؤية معادن 
المنغنيز وآثاراً مصرية قدعة فى مكان يسمى سراءة الحادم » فاستمعنا من 
0 الد كتور حزين 4 كلة عن سيناء وحبالها ومعادمها . 3 سرنا فى وادى 
. الطيبة » وملنا ذات المين حتى رأينا معادن المتغتيز» وهى حفر ساذجة 
تقطع منها الأحجار لا يكلف قطعها عناء ولا تفافلا فى بطن الأرض . ثم 
سرنا نبحث عن الأثار » ولقيئا فى طريقنا بدويا معه غنمة وجمال تحمل 
رحله ونساء وصبية » فكامناه وأعانا صورته #وشألنه عن شحر صغير 
يكثر فى البادية ل جذع له » تنبت أغصانه من جذره مستقيمة دقيقة » له 
ورق مستطيل دقيق . فقال : هذا الرنم . هذ كر ت قصة المتننى حيها خرج 
من مصر » وسلك سيناء » وخانه عبيده فضرب واداً مسهم بأاسيف نر 


على رعة . 


لس الام د 
وأنشدت قول الراحز : 
شيبت باعللى عامدبن من صم ْ 
وامم الرجل : مطير ©» وهو دن قَدِيلةٌ القرارشة 3 
واستأتفنا المسسر فبلغنا مكنا به لات وأشجار وزرع قلي ل » وإذا 
0 السمى : سر النتصب 2( ماوها قر يبب عذب : 
ترك السيارة وسرنا تمحث عن الآثار 04 واستدللنا رحلا دن غير 
البدو ادعى معرفة المكان فطال سيرنا و يمنا على غير هدى » ورجمنا 
وقد استفدنا من المثى » ورأينا من الأودية والجبال والعشب ما عزانا 
'عن الاثار الفقودة . ول تقل: « قتل أرضا عالها » وقتات أرض جاهلها » . 
0ك 
ا ألى ننم الى الرار : 
خرجنا من ألى زنيمة والساعة تمان من صباح الثلاثاء ثااث عشر 
ذى الحجة » فسرنا على الساحل بين البحر عن عيننا والجبل عن يسارنا ٠‏ 


صوب الجنوب زهاء أر مين دقيقة 8 شم ملنا ذات الدسار تلماء الشرقية ف 


الم 


سهل واسعء كثيرالحجارة والتلال » قد استبانت فيه الطر يق واستقامت » 
فأسرعنا 0 'ق حتى بلغنا واديا تشرف على جانبيه جبال رملية مصفرة » 
م جبال هراء شاهقة , أدى بنا إلى صخور عظام » علها نقوش خط 
7 انى » منزلنا ء.دها قليلا والساعة عشر» ثم ركيئا فمررنا بعد ساعة 
بواحة ناذرة جميلة » وجبال رائمة شاهقة ممرة » لا مختاطة الأأوان ٠.‏ . 
وحبال سدناء كثيرة الأشكال والألوان » قد ألمت عليها الشمس 
والرياح والأمطار عل يمر العضور تخطيا وتشكيلا وتلوينا » فنا بزال الرالى 
فى عحب من اختلاف مرائها وكثرة | أشكالها ؛ ؛ وقد وجدت فها تفسيرا 
يبنا للا به : 
«أم تر أن اله أنزل منالسماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها » 
ومن الجبال جدّد بيض وحمر مختلف ألواماوغرابيب سود » ومن الناس 
والدوات والأنعام مهتاف ألوانه كذلك . إما محش الله من عباده العلماء » 
وبمد نضيف ساغة من الرا<ة الأولى رأينا أشحارا ونخيلا تملا الوادى 
فعرفنا أثنا في وادى فاران » و بءد مسيرة خس دقائق فى هذه الحضرة 
بلغنا دبرا عليه سور قصير وفيه حديقة » وهو دير فاران التابع لدير سنت 
كترينا التكبير . نزلنا هناك لنستريح فى الدير ونوى ما فيه . 
دخلنا الدير فرأينا جرى ماء بارد عذب » فعرفنا أنه ينبوع. الحياة فى 
هذه الواحة الكبير ة . وصعدنا على سفيح الجبالالشرفة على الدير فإذا بناء 


3100 


قدي من اللبن مهدم هو بقية كنيسة . ورأينا على عدوة الوادى الثانية 
وق بسطته أ تقاض | بذية وا و<حارة منتورة كي ل إمها انان مدينه ة ذاران». 
وصوامع كانت ميد الرهيان فيه 3 

وهى على ١١‏ كيلا تمالى الطورء وعلى ٠١ ٠‏ كلا الجدوب والغربه 
من قلعة الئخل . 


فى وادى فاران 


إن إسعاعيل ع لي زوحة من مصر . وف 
التتنية : 2 هذه هى البركة الج ى بارك فمها موهدمى رجل الله بف" إسرائيل ٠‏ 


007 


ابام 


قبل موته ققال : جاء الرب من سيناء » وأشرق لهم من سعير وتل“لا 
من جبل فاران ... 6 

وعلى مقر بة من الوادى جبل شاهق جدا يفرع الجبال كلهاء يسمى 
جبل سربال » ويقال إنه جبل المناجاة الذى بلى فيه النّه سبحا نه دي 
عليه السلام ٠‏ 

وعد أن طعمنا خرجنا من الدير والساعة واحدة بعد الظبر» فسرنا 
بين أشحار ويل متكائف نخسا وعشر بن دفيقة بايارات :ورا شاعل 
عدوة الوادى البسرى أنقاباى الجبل » يقال إمها قبور 5 -دعة كان أهل 
فاران يدفنون موتاهم فيها . 

والنخيل فى هذا الوادي, متروك بطبيعته » لا يؤبرء ولا قم فيه 0 
فترى نؤلات كثيرة در ٠‏ أصا ل واحد » وترى جر بد النخلة او أو لسن به 
بابسا حول جذعبا طبقات بعضها فوق بعض لا يه 0 كن جف 
فيسقط » أو يبق معلقافى الجذع . 

وقد سألت رجلين هناك : لماذا لا تقطعون الجر بد؟ 

قالا : لتصمد عله : ظ 

قلت : إن النخل لا يثمر كثيرا إذا لم يقطع جر يده ا 

تعرفون ما يفعل أهل مصر باائخيل ؟ 


ْ قالا : نعم . 


ارام د 
قلت : فلماذا لا تفملون فعلهم » فيكثر ثمر تخياسك ؟ 

فسكتا. 
"اوعدا سين دقيقة من فاران » رأينا أشجارا كثيرة من الطرفاء» 
. ثم سرنافى أرض جرداء إلى أن مررنا يجبلين متقار بين مشرفين غلى 
الطريق » بننهما ثمر ضيق ؛ يسعى « بويب فاران » ؛ ثم عطفنا إلى المين 
إك واد يسمى< وادى الشيخ» » أو وادى النى صا وسأذكره فيا بعد . 

وحِئنا إلى 5 مرملة ساخت فيها بعض السيارات » وتقدمت 
السيارات التى مجنت هذه الورطة » فوقفنا عند تل عليه مقابر وقباب من 
الطين فمها بعض القبور » وكنيسة وقبر يقال إنه قبر هارون عليه السلام » 
وينشعب الوادى وراء هذا التل إلى البسار» فيرى السائر جبالا شاهقة 
جدا » بدها واد ضيق يذهى إلى بناء كبير أبيض يلوح من وراء الشجر 
ويتضاءل على ارتفاعه يحانب ال بال الشاهقة الشرنة عليه » وهذا الدير 
« دير سنت كترينا » ١‏ 

وقبل أن أصفه » أنقل ما ذكره صاحب « مسالك الأبصار » ناا 
عن الشابشى 

وهذا الطور هو طور سيناء الذى صعق عايه مومى عليه السلام . 
والسكنيسة فى أعلى الجبل ؛ مبنية يح رأسود » عرض حصنه سبعة أذرع » 


الي 


وله ثلاثة أبواب من الحديد » وفى غربيه باب لطيف ؛ وقدامه حجر لقيم؛ 
إذا أرادو رفعه رفعوه » وإذا قصدهم متغلب أرسلوه فانطبق » فلا يعرف 
أحد مكان الباب 5 وداخلها عين هاء» وخارحها عين أخرى . 

قأل. : ْ 

2 زعم النصارى أن مها من أنواع النار الحديدة التى كانت ببيت 
المقدس » يوقدون منها فى كل عشية السراج » وهى بيضاء ضعيفة الحر » 
لا حرق » ثم تقوى إذا هم أرادوا أن يوقدوا منها » . 

| وهو عامر بالرهبان » فلا يخاو من احد من اهل البطاللات للتفرج 

فيه » والتبرك - على رايهم - به . 

وهو مر * الديارات الموصوفة 4 والأما كن أقصودة 4 ومن وصفهة 


ياراهب الدير ؛ ماذا الضوء واا: ور 
ش نقد أضاء عنييا فى ديبرك الطور ؟ 

هل حلت الشمس فيه دورتف أبرحها 
أو غيب البدر فيه هو مستور؟ 


فقال : ماحله شمس 2 ولا شر » 
لكن يقرب فيه اليوم قورير ! 


حس/إاا 
در سامتك زر بن 
احسممه ١‏ ممسم 


عطفنا إلى البسار فى شعب من وادى الشيخ . فررنا بأبنية قايلة 
اللاط كأمها حجارة مرصوصة » وعرفنا من بعد أمها كانت للجنود الذدن 
رافقوا عباس باشا الأول حيئا أقام فى هذه البتعة من سيناء» وقد رأينا 
بناء كبيراً على جبل شامخ قريب من الدير؛ و«وقصر عباس باشا » وكان 
نحب الإقامة فى البرارى » ولاسها فى بربة سيناء. وبلغنا الدبر قبيل 
الغروب ؛ فإذا حديقة إلى اليمين ذات سور قصير» ينها وبين الجبل 
طر بق ضيقة تؤدى إلى الدير . 

والدير بناء واسم عال حيط به سورهتين » عاوه أحد عشرمترا . وى 
جداره الغربى باب صغير دخلناه إلى باب آآخر وراءه باب ثالث إلى اليمين. 
وهذا السور الضخم » وهذه الأبواب الصغيرة المتتاببة :دل على ما كان 
شاه أهل الدبر من غارات البدو وغيرم فى المصور السالفة . وللدير فى. 
"عله جداره الثمالى باب عليه وقابة من المشب أعد للدخول إلى الدير 
وقت الحوف » فيرفم الداخل فى سلة معاقة » ترفمها حبال على بكرة كبيرة . 


تسمى 2 الدوار 6 » وتشد الحبال إلى عمود له 1 » يدور به عدة 


سالة/اااتت 


رجال قلت المال #وفز عل البكرة فترفم السلةء ومن هذا الباب 
أدخلت أمتعقنا : 

دخلنا إلى أبنية كثيرة لا يتدسر وصفهاء فإنها لم تخط فى وقت و حد» 
بل بنفت فى عصور مختافة . صمدنا درجا إلى م-توى » ثم صعدنا مرتين 
فلقينا رئيس الدير فدخانا إلى حجرة كبيرة » خلمنا نتحدث » وقدمت 
إلينا القبوة على الطر يقة المصرية » وعرض عاينا النبيذ ؛ والنبيد يصتع 
فى الدير وف الواحات التابمة له فى أتحاء يناء » وهو من المر» وتخور 


الأدبرة صيت ذائع فى الشمر العربى » ومن أجل هذا كثر ذحكر 


منظر عام الدير 


الأديار قَّ الشهر مول عهد ألى نواس 04 كان الشهراء يقصدومها لبعدها 


عن اليلران وتزاهها » وما فمها من حمور . 


سح رس ل 


ثم خرجنا من الجرة لنرى الاجر التى أعدت لنْرّواناء فصمدنا إلى 
طبقة عم أخرى فى المهسة الفر بية » فإذا مكتب رئيس الدبر » ثم غرفة 
كبيرة للجلوس والمائدة» ثم مطبخ » ثم صف من الجر أمامها ليف 
يففى إلى الجدح الجنوبى من الدبر ؛ وقد عمر حديثًا بالأسمنث الساح ؛ 
فكان شذوذاً فى هذه الأبنية المديقة . ٠‏ 

ويضغى الدرج الصاءد إلى هذه الطبقات المليا إلى سطح تمده 
من الال والغرب شرفات السورالمطلة على حديقة الددر ومدخله . وهناك 
مدافم صغيرة » يقال إن بعضها من أيام السلطان سلم ةوقك أهدانث 
إلى الدير لداقمة المخيرين . 

ع القوم مثوانا » فأنزلنا فى عشر حجرات ىكل حجرةسر بران 

فأمضينا ليلتنا مستر مين 


لاله عم 


ن2« 


بنى هذا الديرالقيصر «جستئيان» حوالىسنة ©4ه م» باسمة كير 
زوجه التى ع فت من بعد باسم «سنتا كتر ينأ »)؛ فى مو ضع علو سطح 
البحر بنحو خسة لاف قدم , وهو يشبه مر بعاطول ضلمه انون مترا 
وله أوقاف كثيزة ف سناء ومصر وبلاد الهوذت . وكان له أوقاف 


5-8 فى بلاد الروسن استوا لىعلما البلشفيون. وله فى سيناء بساتين 1-1 0 


لك 


وأديرة وكنا نس » وله أبنية فى القاهرة والإسكندرية والسويس » ويقم 
مطران سعناء فى القاهرة وقت الشتاء . ش 

وأعظم غلات الدير الآن ربع مائة فدان فى سر ياقوس وهبها لهعباس 
باشا الأول . وكان دخل الدير زهاء بغة | لأف نيه تامف كرا سند 
استيلاء الزوس على أوقافه . 

وينفق بعض الريع على أعى ابسيناء » 000 يوم»ولكل 
واحد من الأعراب الذين يقصدون الدير أن يأخذ الهبز يوما بعد يوم » 
ثلاثة أرغفة لكل إنسان . وكان ف الدير رهبان اكثيرون ثلمائة أوأ كثر » 
وهم الآن 0 زهاء لاز عر 

وفى صبيحة يوم الأره بساء 18 ذى المحة ( 58 ينابر ) سار معنا أحد 
الرهبا ن لير ينا بض أبنية الدير فذهبنا إلى الكنيسة الكبرى : باب 
ضخم من الحديد » 3 باب +شى دقيق الصفع » عتيق يقال إنه من عهد 
« حستليان »© . 

ثى الداخل موا كبيراً على جانبيه صفان من عمد الجرا نبت » ثم 

00 إوراء الأعمدة . وى الكنسة هن النققش والتذهيب » ومن 
الصور والألواح ما يعبى الناظر إحصاؤه بله التأمل فيه » ومعرفة 
دقائقه 


وثما أذ ر من هذه المناظر منبر إلى العين عليه صورة للدير واضحة 


ا 


ملونة ؛ وهى من صو ير الأب كرنارس السكريتى منءصورىالقرن الثامن 
عشر المهلادى ؛ ومن الصور القديمة صورة لاسيدة صري تحمل عدسى عليه 
السلام » ويقال إنها من صنع لوقا الاتجيلى » وصورة أخرى يقال إنها ص: 
« جستئيان »6 . 

ويعاو هيكل الكنيسة عقد قد صور عايه المسيح والرسل والأنبياء 
بالفسيفساء فى جمال وإتقان الخ. 

ووراء هذه الكنيسة كنيسة صغيرة لنت هيسلانة » وتسمى 
اكنسة العليقة » ويقال إنها فى مكان شجرة العايق التى رآى فيها مومى 
عليه السلام الذارء وفى الجدار الشرق كوة تقابل ضدعا فى الجبل . 
وتدخل الشمس يوم #» مارس من الدع إلى الكوة فتقع على 
كا الشجرة . ووراء الجدار شجرة بزعمون أنها هى شجرة مومى » 
ولكى لم أرها . ٠‏ 

ويازم داخل هذه الكنيسة الصخيرة ملع نعليه اقتسداء. عوسى 
عليه السلام 3 اللقصة الى ذكرت فى القرآن الكري : « فلا أتاها نودى 
يأموسي إلى انا ربك فاخلع تعليك إنك بالوادى ا.قدس طرى » . 

وخرجنا من الكنيسة إلى مشاهد أخرى » منها مكتبة الدير » وفنها 

كتب ديلية كير 5 قليل مها بالاغة العر بية .وقد رأيت هناك ثلا لإسماعيل 
باشا الحديوى , فسرنى جدا أن رأيته فى هذا لكان فشعرت أن سلطان 
مصر ممتد إلى ذا الدير . 


ميم 


م رأينا مسجد الدير ؛ ولاريب أن القارى” سيعجب حين يقرأ 
هذا التركيب المتناقض : «مسحدالدير» واسكنها حقيقة » فنى الديرمسجد 
صغير ملاصق كنيسة صغيرة . وهو مسجد ساذج له منبر قديم » قدوضعت 
عليه أعلام مزركشة جديدة مصنوعة فى مصر ؛ على العلم الأمامى : « إنا 
فتحنا لك فتحا مبينا » من فؤاد الأول » وعلىكل من العامين الجانبيين . 
لا إله إلا لله الملك المق المبين 81 وَضول ا صادق الوعد الأمين . دن 


لمك الأول » والتار يخ 1١49‏ . 


منظر فى الديرتظبر فيه ممذنة المسجد 


سر 
وفى جانب السجد منضدة عاءها كدوتا ضريحين مصنوعتان فى 
مصر أيضا أهداها املك ذؤاد الأول رحمه الله » إحداها لقبر النى هارون » 
والأخرى لقبر النبى صالم » وتؤخذان فى مواسم الزيارة » ثم تردان إلى 
الدير فتحفظان فى اأسحد . و يجاني المسحد مكذنة صربعة اسم خشى 
وفيها ثلاث طبقات أو أربع صمدت فيها مع بعض الرفاق » وشاقنى الأذان 
هناك فأذنت » ولمل هذا الأذارتف كان إيناسا لهذا المسحد الممطل 
الستوحش . 
وك وات فى كتاب « نعوم شقير » عن موقا أن على منير هذا 
السجد كتابة قدعة » وأن فيه كرسيا قديما » ولكنى لمأ جد السكتابة 
ولا الكرسى » فسألت المطران » فقال : حفظناها فى المكتبة . ولست 
أدرى اذا لم يحفظا فى موضعهما من السجد . وكان الرحوم « أحمد ركى 
باشا » زار الدير » ونس الكتابة الى .عل المنبر والكرني . فأما 
الكتابة الكوفية التى على اللنبر نبى مصورة فى كتاب « شقير © » 
وهذا نصها : ئ' : 
0 بسم الله الرحجن الرحبم » لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له 
للك وله الجد » يحبى ويميت وهو على كل شىء قدير . نص رمن الله وفتح 
قريب . لعبد الله ووليه أنى على النصور » الإمام الآمس بأحكام الله أمير 


المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهر ين وأبنائه المنتتصرين . أعس 


وهم 


بانشاء هذا المنبر السيد الأجل الأفضل أمير الحرمين » سيف الاإسلام ناصر 
الإمام » كافل قضاة المسامين ؛ وهادى دعاة المؤمئين أبو القاسم شاهنشاه 
عضد الله به الدين » وأمتع بطول بقائه أمير الؤمنين » وأدام قدرته » 
وأعلا كلته . وذلك فى شهر ر بيع الأول شن نخس يه أثق الله 6: 

والحليفة الام الفاطمى تولى الخلافة من سنة 588 إلى سنة 8514" 
وأما الكتابة التى على السكرسى نهبى أعظم خطرا ودلالة على عناية 
الفاطميين ببناء الأساحد فى هذه البقعة . 

د بسم اله الر من الرحيم . أمى بعل الشمع والسكراسى والجامع 
المبارك الذى بالدير الاعلا والثلاث مساجد التى فوق فاران والسحد الذى 
نحت فاران الجديدة والذارة التى بحضر الساحل » الأمير الموفق اانتخب 
منير الدولة وفارسها أبو مغضور أنوشتكين الأمرى » . 

والآمرى نسبة إلى الأمس بأحكام الله . فالكرسى والمنبر صنعا في 
دهان اللايفة الأس.. ٠‏ 

وفى نوم الأسلاثاء ر ابع عشر ذى الهمحة خرجنا إلى 0 الدبر 
فدخلنا إلى ساحة ذات أشحار اتحَذْت مياءة لقم الدبر» رأينا فهها عدة 
من الضان واامز معها سخاطا » ورأينا فى جانب الحديقة ناقة معها فصيلها ) 
وهى مل ما جاب إلى الدير . وهناك ير واسعة قريبة الماء . 


9 دخلنا إلى ساحة صغيرة فها قبور قليلة هى مزرعة الموتى ؛ تأما 
ممحدااعه 


سس“ “ات 1 


حصاد هذه المزرعة فني حجرة واسعة متصلة -هذه القبرة . فى هذه الحجرة 
كواسية الجاجم والعظام قد رتبت وصنفت » فالجاجم على <دة » 
وعظام الأذرع على حدة » وعظام الأرجل على حدة » لم مختاط كا :وجس 
أبو العلاء فى قوله : 

لا يفير الصعيد وحكونوا فيه مثل السيو ف ف الأعماد 

فمزيز على خلط الليالل رم أقدامم برم الموادى 

ذلك أن مونى الدير يدفنون فى المقبرة الصغيرة » ثم تستخرج العظام 
بعد حين فتجمع فى مكانمها » وتخلى الأرض أن يفد إليها ءن وفود المووى 
المتتابعة على مر العصور : 

رب د قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد 

ودفين على بقايا دفين فى قدي الأزماتف و«الآباد 

م خرجنا من دار الفناء والعبر فدشلنا إلى حديقة واسعة» فيها 
أنواع من البقول » وضروب من السمرو وأشجار الفا كهة » تست من آبار 
فبها ومما يجلب إامها من آبار داخل الدير . 

وحديقة الدبر مرآى جميل فى حضيض البال الشاهقة الشرفة علمها. 


إلى جسل مراسى 


الخيل البقي المطل على الدير كن الجزوب اسوىن) جبل دوسي 4 ويقال 
إنه الجبل الذى تاتى فيه موسى عليه السلام الألو اح . 


سابرت 


تواعدنا الخروج إلى الجبل بعدالظهر » فسارالرفاق يدلهمم أحد الرهبان 
تفرجوا من باب صغير فى حديقة الدب ر إلى الجبل ليصعدوا زهاء ثلاثة لاف 
درخة منحوتة ة فى الححر أو مرصوفة » وللحبل طر يق أخرى على مقربة 
ن الدير تصعد على السفح متعرحة إلى ثلثى الجبل » ويستطيع الجل أن 
يصعد قنها . 
وقد ثرت أنا هذه الطريق » نركبت جملا » وسار صاحيه يقوده . 
ؤأما الجل فاسمه : درو يش » وأما صاحبه فاسمه : حميد من ٠‏ أولاد سعيك . 
صعدنا زواء سين دقيقة » وأنا مشفق على هذا الحيوان السهلى 
.يكلف هذا المرئق الصعب » بل سفينة الصحراء التى تسام صعود الجبال . 
وكان بدنى ودين صاحب درو يش حديث ممتع : 
قات : ما تسمى هزا الذى أركب عليه ؟ قال : الغبيط » والذى ته 
البدار » وقد وضعت الغبيط على بدار الل » لأنى جئث بدرويش إك 
الدير حملا وما حسيث أنه يركب:. قلت : الغبيط الل را عل 
فيه التراب ووه على الدابة » ولسكنه فى الشعر التدجم م قول:. قال + 
هذا الاشب المكسو الذى يركب عليه هو الغبيط » والبدار هذه الحشية 
القى توضع فت السيط: قارع 8 ها تسو هذا الم رام الذى على صدر 
الجل ؟ قال : هو البطان .قات ٠.‏ صدقث » ويقال ف المشل : « التقت 
حلقتا البطان والحقب» فا الحقب؟ وهل تسمى الهزام الاق حقبا ؟ قال : 


ا 4 هوالميك . قات ف تفسى * س هذا بعيدأ من قياس الاغة ومماعها . 


2501 

ثم قلت : فا الحبل الذى فى يدك ؟ قال : ارسن ٠‏ قلت : ألا تسميه 
المقود ؟ قال : المقود هذه وأشار إلى طرف الحبل الذى فى يده وقد 
جعله كالحلقة ت قات : يا حميد ! شا الحبل الذى على خد الجل ؟ قال : 
العذار . قلت : صدقت . وتذكرت قول ألى الطيب . 

شرحت التاود دقري توصي ده هتاذ 

قلت : فأين الغارب ؟ - يده على ما أمام الفبيط من ظهر الجل » 
وقال : والكثب هذا ؛ ووضع يده على ما بلى العنق . فقلت فى نفسى : 
الذى عرفناه في اللغة الكائب وجمعه كوائب » ك قال التابغة : 
طن علهم عادة قد عرفتها إذا عرض الخطى فو قالكوائب 

قلت : فأبن الثفنة ؟ قال : لا أعرف . قلت : ألا تم ى ازكبة 
ثفنة ؟ قال : لا » ولكن الذ"فنة هذه . واشينان ال عار قم على الأرض 
من رجل البعير الخلقية إذا برك . فقلت فى نفسى : قد قلبت الثاء ذالا فى 
عه ميد وقومه . 

ثم سألته عر 0 : أهنا تام ؟ قال : لاء 
ولسكن فى وادى كذا نمام ؟ ثير قلت : يحن نقرأ فى كلام القدماء : 
« هذا الثى” على أطراف الام » . قال : نعم» كذلك تقول إذا كان 
الثى' كثيرا قريباء لأن العام قصير ل : أفادك الله يا ميد . 

قال جميد : لا يصعد الجل بعد هذا الموضم . شيزات » ور بط هو 
درو يشا ؛ وسار معى بدانى الطريق إلى حيث يعد امتوقل إلى القمة . 


ورم _ 


فشينا زهاء مس دقائق » فنادى : هؤلاء أسحابك . فرأيت جماعة من 
الرفاق قعدوا من الإعياء فعرفوتى أن جماعة خلفهم وآآخرين سبقوهم إلى 
القمة . شرعت أصعد فى درج متمبلا أقرأ بين المين والمين على الصخر 
ها _ أحد الرفاق السابقين من كلات توامى الصاعد وتحرضه على 
امثارة ؛ وبعد نصفٍ ساعة بلغت القمة : 

على القمة فجوة بين الصخور» قال دليلنا الراهب : إنها حيث راى 
مومى الاك . وهناك كنيسة صغيرة جميلة على جدرانه! صور متقنة كثل 


ما يدور حول هذا المكان فق د وياث 4 مها صورة عثل ل موسى يتلق 
الشى بعة من الله تعالى. 


وف جاذب من إلقمة مسحل ساذج جدرانه غير مطلية 4 وسافه غير 
حك وأرضه غير مفروشة . قالت نفسى : هذه أمارات على إهال المسامين 
أعور م » تفط رلى أنه مع هذا أمارة على يسر الإإسلام ور به إل الفطرة 
ونجااب المسحد عند حافة القمة غار صغدير مهببط إليه درحجات قليلة فيه 
2 نار ٠‏ يقول العامة : أنه حيث أنام مو معومى أيام الموعد 04 وإن هذه النار 
من آثار ذلك الزمان . 

وتشرف هذه القمة العالية على جبال وأودية كثيرة ومناظر بعيدة 


وقر ببة 2 وتسءهو جسم اللإنسان وروحه دى يكاد يتوم أنه من طير الجو » 


اوه كان النيافه | ٠‏ 
أقنا قليلا ثم شرعنا نببط وأمامنا الراهب لم يعى بالصعود والحبوط 


سم و 
على كبر سنه ( وكل امرى” جار على ما تعودا ) . 
فاذا بلغناه وحدناه قة عالية تشرف على مهاو أخرى بعيدة م وتشرفب 
ارم فوقنا عالية عانية مهيبة ملساء صماء » ونشرف من على هوى سحيقة » 
وأودبة لعيدة 4 دواليك <تى غربت الشمس 4 وطلم العمر متمهلا دوق 
الجبل الشرق كأعا أصابه من الإعياء ما أصابنا . ثم أشرفنا على الدبر 
وقد بلغ منا التعب مبلغه فتحامانا حتى هيطنا إلى مستوى الدير بعد ساعة 
وتصف من مفارقة القمة 5 
عل ظبر هد ار ١‏ 

أزمع أ كثر الرفاق أن يذهبوا يوم الخيس إلى جبل سن تكترين 
وهو أعلى جبال سيناء » ترتفع قته إلى +6 قدم » وفى قصص الرهبان 
أن القديسة كتر ينا حيها ماتت فى الإسكندرية سنة 007+ م حمات 
اللاتكة جثنها إلى هذا الجبل » وقد بق منها جمجمة وذراع يحفظان فى 
الدير إلى اليوم . 

وآثر بمضهم أن يعكف على مطاامة الكتب فى مكتبة الدير» وأما 
أنا فأزدمت أن أركب هلا فأسير به فى وادى الشيخ إلى القبرالذى الى 
« قبرالنى صالم » . قيل لى : كيف تطيب نفسك عن رؤية الجبل 
العظيم أعلى جبال سيناء ؟ قلت : إن برج" عقابيل من جبل موسى » 


او 


فلت أقوى على الصعود اليوم . قيل : ولكن قمة منت كترين تشرف 
بك على جبال بلاد العرب .قلت : قد رأئها عن كنب . قيل : وثر يلك 
اللليدين مما : خليج السويس» وخليج العقبة . قات : لا أحتاج ىف 
تصديقك إلى أن أرى بنفسى . قيل : إنه مشهد يتمناه كثير من الناس . 
قات : ماكل مايتءنى المرء در 0 

سار الرفاق إلى الجبل » وخرجت فإذا جلان مرءولارت » فركبت 
الحرعنا بورك حدافندى حشيش الطالب بكلية الآداب الثاتى» وسرنا 
متعطين هذه الرحاة المتعة القر ببة . فلا أفضى بنا الشعبالذى فيه الدير 
إلى وادى الشيخ أبصر نا الحاج سيد محرم الطالب بالكلية راجعا من 
حيث توه إخواننا إلى الجبل . قلت : ما خطبك ؟ قال : تلبت لآأصور 
قفن اأران فاتقطمت عن الرفقة . قلت : خار الله لك » مسر معنا نتءاقب 
على الجل . رحم الله حاتما : 
وما أنا بالساعى يفضل زمامها لتشرب ماء الحوض قبل الركائب 
و أن قارف ضيه برعي * لاد فا © وأئرك صاحى 
إذا كنت ربا لاقاوص فلا تدع رفيقك عشى لها عن راف 
أمنها فأردفه » فإن حملتكما فذاكء وإن كان العقاب فعاقب 

سأات صاحب جلي : ما اسم الجل ؟ قال : هديان . وما اسمك ؟ 
قال : فرحان . وسألت الآخرء فقال : اسمى جبلى » وام الجبل صبيح . 

وكان سادسنا صبيا'فطنا لقنا بسمى سعدا » رآنًا نتأهب للركوب عند 


ع 


الدبر قتطوع لصحيتنا عدسى أن بثاله حير . منّى سوك وقد جعل يديه وراء 
ظهره نحت حزامه » وأطبق انامله بعضها على بعض» واستقام على الطر يق 
ى إليك إكشدته وحديثه اعتدادى بنفسة . ٠‏ زهو صى يكدح رزقه 
وتذق أنه ٠‏ فهو حمل من ع أعباء الحياة » ويشعر بكفابته لا بحمل . 
والرجولة بين العرب تبتدى' فى العقدالثانى من سنى العمر» لا تمتد الطفواة 
والصى م امتدادهها ف المدن حيث رى الرجل صبيا وقد جاوز 
المشرين وطالبا إلى أن يجاوز الثلاثين » وكيا متصابيا بعد نفسه للزواج 
عند الأربعين ل أجل ذلك مر مول الله ا اللّه عليه أسامة 
9 وهو ف هذه الس ن. قال + مض الشعراء :. ٌ 
إن المروءة والسماحة والندى مد بن القاسي بن جمد 
ساس الؤيوش لخس عشرة ححة2 ياقرب ذلك سؤددا من مولد 
وقال آخر : 
ساس الجهوش لسبع عشرة حجة ولداته عن ذاك فى أشغال 
قلت أسعد : ماذا يسمى حزامك هذا ؟ قال : : مربرة . فلت : من 
قوطم : أمر الحبل 6 إذا أحكى وله . 
وكنا سألنا ألنا وحن فى الدبر عن «جاج لطعامنا » وكلفنا سعدا أن 
فش عن بعص الدجاج . وقابلنا طائفة من اليدويات يقصدن الدير اأبتغاء 
رزقهن من الخيز 4 ومال سعد إلمون 6 فس علمين » كم إحداهن . وقال 


سم ام ل 


أحد الجالين : هذه أم سعد ء وسسألت سعدا لمجم ول يحب ثم قال : 
٠‏ عند برأ دجاجة واحدة . قلت : ما عسى أن تغنى دجاءتك الواحدة 
امكل ا ديرك أن سعدا استحى أن 'يقول إن التى حادثها أمه ؛ وإن 
الدجاجة دجاجته » وأحس شيئا من المج أن يديع لنا وجاجة + وكذلك 
قال صاحب الجل مكايا ف اذا ديول مام لاما آم 
وعرف سعد من سؤالى عن ضروب النبات أنى معنى بها فوجد له عملا 
بير مصاحيته إيانا » وحمل له يدا عندنا» فكان لا كر بثبات إلا سعاه » 
وقلع و قطع فرعاً منه » وناولنى إياه فأضعه فى الخرج ٠‏ 
ناوانى شجرة من الشيح » فسأاته عنالقيصوم » وكنت رأيته بالبادية 
على مقر بة من البصرة » تأسرع بعد قليل إلى نبتة وقال : هذه قيصومة 
اا منها » وهى تشبه الشيح » وعتاز عنه بلون زهرها » ولا يدرك 
الفرق بينهيا إلا النباتى أو البدوى الرن على تمييز ضروب النبات » وإن 
اي 2 «ررنا بنبات صذير لاطى' بالأرض له عصارة لزجة » ذقال : 
وهذه ابيدة . وزاىئ شجرة من الشوك رمال عدي ونا "١‏ كثر 
السلة فى سيناء » ثم سبى من ضروب النبات التى مررئا علنها :. الوراقة » 
وهى نبت قليل الشوكءْ تأ كله اللويل ؛ والكياث ؟ وهو يشبه السلة إلا 
أنه أضمف شوكاء وكان هديان إذا مر بكباثة أبى إلا أن ييل إايها لينال 
منها . والكباث فى معاجم الاغة : ثمر الأراك » وهو غير هذا. وهما رأينا : 


يوام 


النعهان والمزماع » وهو شجيرة كالعصا طا فروع قصيرة . وقد رأيت منها 
واحدة يابسة وأشر, ت إلى سعد خُرى إلها وحاول خامها فاستعصت عليه, 
فناديته أن اتركها ؛ فأنى ؛ وما زال يقوم مها ويقعد <تى ألى بها . وأراتى 
سعد النميان » وأصابع العجوز» والرورة » والبركان . والدهمى » وكلها 
ندت ضعيف صغير . 1 

وكنت أمتحن سعدا فأسأله عن النبات الواحد مرة بعد أخرى 
فأعرف أنه ينطق عن معرفة . ومما رأينا: الإعتر» وهونبات طيب الرائحة 
00 مصر . والعثيران » قال سعد : وهو نبات المير» وهو نبات 
صغير» له فروع وورق دقيق وراخحسة طيبة » واطنيدة » والجمدة » 
والشكاع الخ . 

وقصارى القول أنه ليس فى البرية نبتة صغيرة أو كبيرة إلا يعرفها 
الأعراب بامعها ووصفها وخصائصها . 

واقينا فى وادى الشيخ أعرابيتين معهها قر يتان صغيرتان » فكامبما 
جبلل وكان يعرفهما » وسألته : أبن الاء ؟ فقال : هنا . وأشار إلى سفح 
الخبل » فنزلنا وصمدنا بين صخور عظام , <تى باغنا فحوة بين الصخور » 


فها ماء بارد » فجلست الأعرابيتان لان قر بتمهيا . 


سدهوم ب 


والأعرابيات فى سيناء يلبسن ملابس ضافية , حواشيها مطرزة » 
ملونة » وهى من نسيج أيديهن » ويلبسن براقع محلاة بقطع كثيرة من 
المعدن » و يحلين صدورهن رز كثير » فلا سبدو من الزاء إلاعيناها . 
وقد استأذنا امرأتين أن نصورها , تقالت إحداههما ضاحكة : بالفاوس ؟ 


تناك حل : 


بدويتان فى وادى الشيخ 


ثم بلغنا الشبيخ صااح بعد ساعتين . ححرة صغيرة مضلءة ؛ عليها 
قبة ساذجة , وفها قير يقول الأعراب : إنه الننى صالم » وأ كبر الظن 


0-7 


4 من الصالهين اسمه صالح , وللشيخ صالح موسم يألى البذو إليه 
رج لح » والشيح عض و 


فييتون ويشحرون و بذحون ويابون 


وقد أمر الملك فؤْاد رحمه اله : بصنع 00 اضريح صا » وهى 


مودعة فى در سنت (ترينا 6 58 قبلا . 


/ نايك كثيرا فيل الشيخ صالح فرجعنا أدرا اجناء وقدعرتج سعد إلى 
السار فغاب قليلا 0 3 رجع وق ذه دجاحة : قلت : با فل 2 ارو 
على الاإتيان بدجاجتك ؟ قال : ليست دجاحتى . قلت : ولسكمها واحدة ؛ 
ولا تق شنثا ؟ قال + ها وحدت غيزها .قات : فلم جِّت بها ؟ ثم سار 
سعد والدجاجة » حتى وقفنا وقنة فأفلتت منه . فتلت : لا يظفر بها ؛ 

00 00 5 0 . ص 
فا لبث أن جاء بها فوضعها فى كيس خلف ظهره » قلم تسمع لها حا » 
حتى بلغنا الدير . قلت : يا سعد ء لم يد الطباخ دجاجا » ونمن أ كثرمن 
عشرين اذا نفعل +ذه الدجاجة ؟ فو جم ... قات : ارجع بدجاجتك 
وخذ هذه القروش 04 ففرح وردتاه بعضص اعخيز : 

خرجنا من الدبر صباح وم الجعة فألفينا صبية : لدم | اك 
يقدمومما إلينا 6 ؛ ناولنى ستول 5 قائلا : هذه هنيدة 53 فلت : إزدف على 
الآمنن شيئًا . وقدم إلى صالح عصا من الورد البرى كثيرة الشوك فأخذتها 


د رى » ثم زرعبها و ع في حدشى بعك أيام فأورقت ٠‏ وقدم الصبيةالأخرون 


وام 
أفاما لاسحاير من هذا الورد لا حسن الإنسان إمساكها لكثرة شوكها . 
. ثم أزت السيارات فسارت والساعة مان ونصف» فرجعنا أدرا جنا 
فى الأودية التى ذكرتها آنقاً . 
ونزلنا فى دير فاران الذى وصفته من قبل » ثم استأنفنا المسيرفى وادى 
قآزان يجوتيف د ساعة من دير فازان توقفنا قليلا فأبمرت صبيا يرعى غنا 
قفرت تمده وقلات : ما اسمك يا ولد ؟ قال : اسمى ولد وكا نه ل يعجبه 
هذا الطاب قات :امك #د؟ قال: ر بيم. قلت :أ تبيمناخروفاً منغنمك؟ 
قال : لا.. م سألته : عن ضروب العشب » قلت : ما هذا ؟ وأشرت إلى 
نيات ضعيف يشبه البصل . قال : بروق » أقول : البروق معروف فى 
كت اللغة والادت والنبات . وتقول العرب : هو أشكر من برؤق » ان 
البروق بعش باذ ندى عم على الأرض 5 وقالوا : هك دن بروقة : 
قال <رير” 
كن سيوف التبم عيدان بروق 2 إذا نضيت عها لحرب جفوما 
ثم سأات ر ماعن نات ادر قال : هو الرمث قات : قد رأيت 
الرمث فى العراق يناذا كود عدا فل يلول اليك أ كزرها ار؟ 
قال : لاء قلت : إن رمثك هذا عنين ود عقاول أن الطيياق 


وم ا 
تركت دخان الرمث فى أوطانها طلبا لقوم يوقدون العنبرا 


ثم سألت ربيعا عن نبات تنبسط فروعه على الأرض قتال : سفيرا . 
فأعدت السؤال » ققال: سفيرا عزيزة فمجبت أن تكون « السفيرا عزيزة » 
اسم نبت فى الصحراء » ثم سألت أعرابيا من بعد فقال : نعم يسمى بهذا 
الاسم 3-5 و أغرفق كك سمى به ب وبعد مسيرة نصف سناعة توقفنا 
للغداء ؛ عند جبل يسمى جبل الزمرد ؛ ولكنا ل نهتد إلى الزمرد فيه » 
ويقال : إن به حجارة زرقاء » و إن الزمرد يكون فى حجارته . 


وقل حدنت أعرابيا هناك 0 وسأاته عر * نيات صعيف 4 له ظهر 


ينفسحجى فقال :ا هو الهك نت عل المطر 0 

ثم سألته عن نبات له كر مستدير ذوشوك . تقال: السعدان . قلت: 
أهذا هو السعدان الذى ماد" صيته كتب الأدب » والذى ضرب الثل 
يجودته فقيل : مرعى ولا كالسعدان 4 و يضرب الشفل بشوكه : حسك 
السعدان » ولسكن السعدانة التى رأبتها كانت خضراء لم يعتد شوكها 

دعاس ٠.‏ 
وأبلغنا السير أبا زنيمة عشيا » وأصبحنا إلى السويس فالقاهرة . 
فألتتعصاها واستقر مها النو ى . »م قر عينا باللوياب المسافر 


فى الس حد الأقصى 


58 صلاة النشاء فى السجد الأقصى فى رمضان » فلا أنسى 
ما يستقبل الداخل من رو نه لكي تن مو ناتي اران فيد ؛ 
كأ عا ينبعث من عالم الغيب . وما أنسى التناديل انخافقة فى أرجاء السجد 
أي ع ترعد عن جلال اله كبير 4 اتات أسبيتح الملصلين 3 وخفقات الضوء 


كانا تالف موسيق من الأنغام و الأشعة ' 


وخرجت أمشى فى الساحة الفسيحة الجليلة » والرحاب الواسعة فى 
كن الصخرة وحوله » وأشهد الأسوار والأبنية تحدث أخبار ها » والفكر 
طيار بين الماضى والماضرء واليصر حار فى هذه الشاهد المهيبة » والقمر 
يرسل أشعته تترقرق على قبة الصخرة الجياة » وتنساب بين الجدران 
والأشحار» والظلال تفصل الضوء فتكتب سطراً من لجال رائعاء أو تخط 
آي من آيات السحدة فى هذا الحرم العظي يقرؤها كل ذى قلب فنسجد 


5 * 
حعوقه »2 أو السعدل قليه 5 


تركت الخرم وملء نفسى هذا الجال والجلال 6 وملء قلى د رؤعار. 


سساءث 5آسد 


ولا خرجت من باب العمود تأملت سور المدينة » وقد علا البدر وراءه » 
فتخلات شرفاته الأشعة » وبد تكانها فاول سيف قارع الحادثات طويلا » 


9 


عدت إلى السنجد مرة أخرى » يتلفت طرفى وقلى » وأتأمل هذه 
المشاهد صرة بعد أخرى كا تحرص القارى' على حفظ آبة تروعه » أو ببت 
من الشعر يعجبه » ثم جلست فى رفقة كرام خارج باب العمود أتأمل السور 
الضيق » والقمر من و رائه صية أخرى . 

قلت : لا بد من زيارة فى ضوء النهارء حيط فها البصر والفكر مهذه 
الالعة التظليمة .وها يتقسما من أبلية ؛؟ ذم دخات إلى هذا الكان فا 
استوعبه ف-كرى » ولا أحاط بأرانة نظرى . 

5 واعدت الأستاذ عبد اله الخلص » وهو من أعر الناس بالحرم 
ماضيه وحاضره؛ واعدته أن نلتق بمد صلاة اللجعة فى ممتتكف السيد الحددى 
وزير الأففان من المجرات فى صحن الصخرة . 

هذا هوبوم الججعة لست بقين من رمضان عام اثنين وستين وثلائماثة 
وألق وقد اقثرين الظبر وأنا منحدر فى شارع باب العمود » أحمد الإسراع 
الذى يدنم إليه الاحدار . دخلت من باب العمود إلى الطريق المدرج ذى 
الدرجات الو اسعة الوطيئة التى تببط أو تصمد بالسابل يكاد لاحس الاتحدار 


1 


والصءود » وصررت يذه العقود الحانية على طريق القاررج . إلى البيبت 
اللقدس حمل الأبنية العالية كا نها عقود السنين : تنوء. با حمل من أخداث 
و والسايلة فدمية ة شطر المسحد «بتدى بسيرها من الا ميتدى طريقه. 


شبدت فى الحرم جممة قبل هذه فإذا عيد لتر بشترك فيه الرجال 
والنساء والأطفال ؛ الآباء والأمبات فى صلاة » و الأطفال فى رحاب الخرم 
مرحون ؛.ولسكن اليوم بوم الجعة اليتيمة وقد حرص على شهودها فى 
السحد الأقصى كثير من أهل بيت القدس والبلاد القريبة » و هذه الوفود 
تتو الى فى أزياء الدن والقر ى .وقد تقسمت الصاين مصليات كثيرة ق 
فناء الحرم رذى مها من أشفق من الزحام فى امسحد الأقصى وقبة الصخرة . 
وقارت فرحا ن اهما | ترى طريق إلى ححرة السيد المجددى » فاما بلغت 
الحجرة أدركنى عند باسها صديق عظم » القن و عند درفن 
مشاهد الخير (1) قلت : السيد ئيس هبنا الآن ؛ نعود بعد الصلاة » 
وأحسب المسحد مكتظا فهم إلى الصخرة . قال نصلى هنا فى جماعة من 
هده الجاعات . لخلسنا وطرفى مقسم بين بين الجاعات التي تم مواضم الصلاة» 
والجاءات التى تبوأت أماكنما فى هذا الغحشرء 0١‏ 


إستقرت بالمصاين المجالس زرافات لا يرى بيها إمام » وخيل إلى 


.8 ع 
ش )١(‏ هو أحمد حامى باشا رئيس بنك الأمة العرية . 
١‏ مع #؟ 


حم وا سب 
أنها جماعات المسجد الحرام تتحه وجهات مختلفة » ولكنها كلها إلى الكمية. 


وكبر إمام المسجد فتوالى التكبير بميدا » فانتفضت هذه الجاعات 
قياما» وأحكات صفوفها » وتوالى تكبيرها . ما أعظم هذا مشهداً جميلا” 
وائعا ! وقفت أتلفت إلى الجماعات المتفرقة فى أرجاء المسجد ثم أحرمت 
فلم عنمنى خشوع الصلاة من أن أجيل الطرف أماى : هده قبة المسجد 
الأقمى وأبنية أخرى: تتخلبا أشجار قات + وأمائ عل بحد ججاعة 


ع 
٠.‏ 


من النساء اصطففن 80 حدرتين علمهما قبتان 4 وإل السار جواعة اخرى 
من السناء وقفن مع مد هيلة تعلو ثرا من آبار المرم 3 وبعدها ذات السار : 
جماعة أخرى عنذ الءقود المشرفة علي الدرج المؤدى من باب القبة القيل 
إلى باب المسحد الكبير ؛ وبعدها جماعة من الرجال . و رأيت قبل الإحرام 
جماعة ذات المين فى الفناء الأدنى » وأخرى خلفنا فوق حر الصخرة 
المرتفع » فا زلت أ اها بقلبى مع هذه الجاءات التى يدركها البصر أمامى . 
قلت لنفسى : إنث فى شغل عن الصلاة مهذه المشاهد . 
قالت : 0 أكن عن صلاة بصلاة 2 وأخرج 3 صلانى المفردة إلى 


ضلاة الجاعة : 


وق التكبير بميداً فركمت هذه الجاعات » وكدت أجب اذا لا 


5 5 و 2 7 سم 
ركع هذه الأشجار القامة » وقذ ركمت الصفوف حوها ؛ وذاكرت الآرة: 


0. 


لد دك 


دامر أن الله يسح له من فى السسموات ومن فى الأرض والطير صافات 
كل قد عل صلاته وتسبيحه ! ؟ » ٠‏ 
صلينا ركمتين ها عندى سححدة واحدة متصلة » فلما سامنا قلت 
لاتضاحب الكرتم : ائذن لى شبد امع اخارحا من المسحد وأعود 5 
وسارعت أتخلل الجوع المنتشرة بعد الصلاة » والصفوف المسحة الجالسة 
الى م ينتثر نظامها » وهبطت الدرج مسرعا لأشهد السيل المتدفق من 
باب المسجد الأقصى » وأتفرس الوجوه الخاشعة الفرحة » وأتأمل الأطفال 
حول آباثهم وأمهانهم » وأرى هذا العيد العظم فى هذا الحرم المبارك 


واسارير و حهى تنيسط انتساما 4 وتتفقيص هيية. 


وقفت على شاط " هذا السيل لشي حينا “م رخعت أدراجى إلى 
ضاحى اللكرجم فى مصلاه » ودخلنا الحجرة التى تواعدنا الاقاء بها فرأيت 
على بعد خطيب المسجد الأقدى كر إلى ححرته وهو فى حلة ختسراء وععامة 
صلاحية » وهوزى يتوارنه خطباء المسحد الأقحمى من عهد صلاح الدين ؟. 
قن بى جاعة السنانين » توارثوا هذا المنصب منذ القرن السادس إلى 


ومنأ هزا » وإنه لشرف ا 7 


كانت خطابة الجوامع الكبيرة منصيا مشيرقا فى نارح الدفين) وكثير 


مفو: عامائنا يلقنون باالخطيبت 04 وكانت هذه المنخاصبت متوارنة.» كلف قبا 


سس ع سد 


الأبناء الأباء » وتحرص «الأسسر على شرفها ؛ كا كانت فى تار مخنا بيو 5 
تعرف يالقضاء » وأخرى بالفقة ؛ وهكذا . 

ذهبت إلى حجرة الخطيب ذزرته » وشرفت بمحالسته قليلا ؛ ثم 
. رجعت إلى حجرة الموعد » ووافانا فى موعدنا من الزمان والمكان الأستاذ 
المخلص ؛ فسرنا نطوف فى أرجاء الحرم . 


و بدأنا بقبة الصخرة ننظر ما كاتها الصناعة والتاريخ من حلى 
00 ا خام ال هزع الذى فرغ منه المهندسون المصريون منذ سنوات 
قله : ست أستطيع ناجوه عن تاريخ ه-ذه القبة العظيمة منذ 
شادها عبد 0 بن مروان إلى عهمرنا هذا » ولا أن أصف هندستها 
وجماها وحلاها وأميتها ؛ فد صعنت هذا كستب وصور كثيرة وحسبىي 
أن القدسى يقول فها بعد وصفها : « فإذا بزغت عليها الشمس أشرقت 
القبة وثله” لأت ؟ ورئدت شيا عحيباً ٠‏ وعلى الجلة لم أر فى الإسلام ول 
مبءث أن فى الشرق مثل هذه القبة » . وكذلك أقول ؛؟ ما رأيت في 
رت من ع دا؟ دالا يد فى البلاد اللإسلامية أجمل من قبة الصخرة > 
و يستطيع القارى" ا برى مثالا ضئيلا منهافى القبة التى على ضر بح 
الساطان قلاوون فى القاهرة . 


ومن عحيب ما رأت على حجصدران القبة من الخارج ححة وقفه 


50008 
لاسلطان برسياى وقف فمها بعض القرى على عمارة بعض الأبنية فى الحرم 
ولقد سول وتفه فى أطبر الصحف وأبقاها . 
و مجائب القبة قبة صغيرة تمينة على مثالها غير أنها لا خوط أعمدتها 
جدار وقد قال فيه للك طاي ان ببنى مثال للقبة فبل أن يشرع 
فى هذا البناء الرا” 2 العظليم النفقة ؟ فبنى له هذا المثال فأعجبه ؛ وبنيت القبة 


الكبرى على صورته .وقول : بل بنيت القية الصخيرة من بعك 3 


وهذه القبة الصغيرة ل ورأيت النساء يصلين فيه يوم الجعة ل 
صحن لخر ة وهو الدكة العالية الوامنعة التي تتوسط ساحة الحرم 
الفسيحة قية حرق صغيرة حميلة ؛ ؛ مها قبة صغيرة تسمى «قبة اله راج 3 
وهناك ححرات أخرى متفرقة ىق أطراف الصدن . 
< هبطنا إلى الساحة الحيطة بصحن الآبة على أحد السلالم الحيطة به ؛ 
ولهذه الدكة تسع سلالم ذوات درج طويل عل ىكل مها عمد تنتظمهعقود 
خوقه ؛ ومشينا لوك ل نسابر السور الغربى من أسوار الحرم ؛ وقد توالت 
انيه أبنية تنممها عصور مختلفة : ولد عا مها د 0 يرم سلاطين 
الدلين وغول اسوار ار من الداخل واللخارج أبلية” لثيرة كانت 
| طويلا 0 ودرت عل 
المحامين والمتعامين نا خيرات كثهرة » وما أحراها اليوم مأوى . اعاماء من 


سا 6ت 
المسلميت يؤمونها من أتطار الأرض فيتداولون االإقامة ها والتذر بس 
بالحرم حيتا ! ما أجدر هذا التار 9 بأن محفظ ؛ وما أخلق هذه الذكريات 
رأينا في رأينا هناك المدرسة الأشرفية القى شاذها السلطان الصالح 
. العمر الذى تشهد له اليوم 1 ثاره فى ببت القدس ب وللدينة ومواضم 
كثرة ةق 0 5 0 اللطاتف أبو النصر قايتباى رمه لله . 
لقب ( نه د ) ؛ وما عرفته قبل اليوم لأحد من السلاطين . 
وقد صمدنا منارة المدرسة على قدمها » ونيل الأعصار منهاء فأشرفنا 
على ع أى جليل من الجبال والأبنية القدعة والحديثة » وكادنما أشرفنا على 
عصور من التا, رح . وعلى 7 ربة من المدزسة سبيل جميل للاأشرف 
برسياى من سلاطيرن المماليك » وقد حدده السلطان قايتياى سنة تمان 


وسبعين وماعائة ْم السلطان عبد اليد الئئانى ؛ وقد سمى فى الكتابة 


التى على السبيل بالخليفة الأعظ ٠‏ وفى ساحة ارم كثير من السبل والآبار 


واننهى بنا السير مع هذه الآثار والذ كر إلى السكية الببخار بة 


بالاء 4 


الي اتخذت متحت إسلاميا ؛ بعد أن ضم إليها قسم من مسجد النساء الذى 
يأف ذ كه . 


صفت فى مدخل التحف » و بداخل التكية رؤوس من العمد 
القدعة التىكانت بالمسجد الأقصى ونقوش وحلى وكتاءةمن آثار العصور 
لماضية » وفى البهو الواسع الذى اققطعم من السجد آثار قليلة جليلة صغيرة 
فى العين » كبيرة فى القاب 2 ه ى كتلاح البطل الجاهد » عدة قليلة حدث 
أخبارا طويلة » وسيوف ورماح » هى عنوان لتار يخ من الكفاح » 


رأينا فماراً ؛ بنا الصحف الذىكتبه بخطه السلطان عبدالحقمن سلاطين 
فى مر بن بالمغرب”' 0 ؟, وقد كتبهذا السلطان الثقى بيده لول مصاحف 
أهداما إلى المساجد الثلاثة فى مكة والدينة و بدت القدس. 


ورأينا فى التحف سيف « الشي+ بخ شامل » المجاهد الذى أبلى أحسن 
البلاء فى الدفاع عن البلاد. 0 فى القوقاز. ك. رأبنا على الجدار 
عباءة مها خر وف » فأما العباءة فعباءة البطل القدام » والعربى | الجر الأى 
« سلطان باشا الأطرش 5 وأما الاروق فآثار الرصاض من دبايةفرنسية ش 


)١(‏ كتب على هذا المحف أنه كب سنة 784 . وهذا التاريخ لا يوافق عهد 
النلطات عند اليد » ولكن هنا يؤافق عبد السلطان أبى الحسن من بنى مرين » 
فينبغى أن ينظر فى هذا التاريخ ٠‏ 


سه 4س 


هجر عاها هذا الأسد فىإحدى ثوراته؛ فليتشعرىأى حلةأشرفمن هذه 


العياءة 4 وأى وسام أجل م دن هذه الثقوب إِ لد ا نالذن حفها واسيف 
) شامل ( وعباءة ) الأطرش ( ف الددحكف الإسلانى من المحدد الأقمى 6 
و إمما أهبرة ٠‏ ورأينا بعل 0 من 1 ثار الأبوبيين. 2( وقدورا عظيمة 
دن ا الغياتيق 04 ونها نس أخرى لا د تسم لذ كرها وذا اللقام 

ثم اطلمنا على دفقر الزيارة ذرأ ينا توقيعات كثير من الزوار ينها 
خط أللك فيصل رمه الله »وقد كتب هذه الآية السكرة : 

إعا اعمر مساجد | أ 2 ن. امن بالله واليوم الأخر ما 0 وى 
ركه ول يخس الا اك « 

وقد رأينا الآية نفسها مكتو ده ة على باب السكينة من 0 السلطان 
كناكي. 

لدت فى أ كدوك الإإسللام ى حقق ونا النداء 55 انشهد صلاخ 

سر السدجد َ ؛فاما قضيت الصلاة طوفنا ف المسحد فرأء 526 فحلاله 
وررقة 4 وقد ىت عمارته هلا ١‏ العام بعل أن ليشعليه التره والبناءسنين . 
دعم أحد الموندسين الترا ك القبة العظيمة التى أمام الحسراب ؛ 3 ول 
المجندسونالصر يون )١(‏ ' يديك مغل الأروقة 1 وأقيست عمد جميلة من 


0 


خلمى عمد 0 


-8* كشت 


الرخام مقام العمد القدعة البنية ؛ وقد ”ددنت أن الهندسين عجبوا كيف 
احتيلت هذه العمذ المبنية هذا السقف الثقيل وماعليه من طين وراب 
در وزمهما ترا هائلاً . 


والسحد اليوم جيك اروقة عند مع طوله من الثمال إلى القبلة » 


5 الرواق الأعلى الذى يذهى إلى قبة امحراب العالية الرائعة ٠‏ 


وكان طول المسحد - فيا سممت - من الشرق إلى الغرب » وكان 
امعذادة عن القبلة إن الشيال أقل ماهو اليومء وإذا أدخلنافى «ساحة 
المنتجد مصلى الساء ومسجد حمر كان طوله كا كان من قبل » ممتدا بين 


الششرق والغرب . 


0 و لسن يشبه جامع بنى أمية المظيم الغ ف عستي »ولكق جامع 
دمثق أضخم قاد وأعل عنيدا؛ وحم صنعة » وعرض مصلاه قليل 
وطوله مفرط ٠‏ ورحم الله بى أمية لقد بقى على الدهر بناؤم » وثبتت على 
رجفات الزمان ! ثارثم » فاتزال دمشق و بدث المقدس وقرطبة تشهد لم 
با شادوا وما عمروا . وما يفخر المسامون والعرباليوم بمارةهى أقدم وأضحم 


مما شاد بنو أمية » وقد قات فى جامع دمشق ٠.‏ 


رأيت فيه خلال القوم ماثلة وللبناء من البانين أقدار 


له 41ت 
ورحم لله شوق الذى يقول : 
ولا دمشى لما كانت طليطاة ولا زهت ببنى العبائق: نغداد 
ويقول : 
بنوأمية للا بناء ما فتحوا ٠‏ ولا جادنة مادو وماد انو | 


ووقفت عند 0 الذى دق صنعه » وجمل شكاة : وَأ خرجه 
صانعان م ن حلب طرفة مرك الصناعة ليس فم امسمارء ولكن دقائق 
من الحشب متاسكة ومتعاشقة » وقرأنا عليه اسم الاك الصالح نور الدين 
حُمود واينه ٠‏ 


وقد حدث التار يخ أنه ل النبر صئع والسحد فى أدى 
الصليبيين ليوضع فيه بعد الفتتح. وما كان لنت ليستععى على هذه امزبمة 
وهذا الإعان ؛ أم وضعه فى موضعه الذى هو فيه اليوم | املك الب 
صلاح الدين ٠‏ 


أصر 


قال الإخوان : إصعد فتأمل أعلى المذبر » فصعدت وكأاعا احتذدت 
أمامى اللجو بع التى شهدا هنا القرون ؛ والحادثات التى داوتها العصور . 


قلت : ما أخطب هذا المقام » وما أخطب هذا المنبر ! 


7 ا 0 
قال أحذ الرواق : وإنك دير به + 


قات : وم نظفر عا تبغى هذا المسحد وأهله من ملام وعزة 4 يوم 


.تكون أقدامنا جديرة بمكانها من هذا المنبر» منبر ااتاريخ . 


وإل جانب المسخد دن حية القيلة 10 متصلان 24 مدان 
مع جدار القبلة إلى الشرق والغرب »ولا يتسمان إلى الشمال » بل عرضمءا 
شارب عرص رواق واحد من ن المسحد 4 وها بببدوان”5 ا حناحان لهذا 
المسجد المدارك النتى يضعد بالأرواح كل حين ؛ فالذى إلى عين المصلى 
م حد النساء ( وقد اقتطم قسم مه للاتحف الاسلامى ) » ويصلى فيه 
النساء_كل يوم ؛ ول أن لو المح الأقمى من مصاياتقانتات يذهبن 
جماعات إلى الصلاة » ومعبن أطفاطن أحياناً » وهى سنة إسلامية حمدة 
يا ف جوامع الشام واسطئبول ايضًا 78 

وأما الصلى المبارك الذى إلى يسار القبله شرق المسجد فيحمل لمم 
النظيم و والذكرى اعلالدة » ام مير الاؤمنين عمر فاح بيت المقذس رض الله 
اعنة وأراضاء ) و به قال إنه المصلي الذى أم رعمر بافا ذه 52 دخل المسحد 
الأقصى ؛ ورفع عنه الرجس والموان الاذين جما علية عصوراً ؛ وج له 


مسحذاً طبو را 3 


!عست 


والذى أدركته من كتب التاريخ أن المساحة الفسيحة التى نسءها 
الحرم كانت كلها تسمى المسحد الأقصى ' ؛ ولكن هذا الاء م بخص اليوم 


أنحي] ن انأ بالمسحد ١‏ الذى وصهت 8 


قال ياقوت : وأما « الأقمى » فهوفى طرفها الشرق ( يعنى طرف - 
المدينة ) و الْقَيلهَ » عا ا ن عمل داود عليه الس ام .وه_وطوء بل . 
عريض » وطوله أ كثر من عرضة . 


وف و القيلة المصل الذى غخطب فيه للجمعة »© وم وعللى غابة الحسن 
والإإحكام ىل الأعمدة الرخام الملونة 34 ولس 2 الدنيا أحسن منه 
لا جامع دمشق ولا غبره 


وقد تقل ياقوت عن اده 0 طولا أسحد أ ذراع 5 وعرضصسه 
سيعاثة 34 أن فُْ عشوقه من اطي 1 ار بع آلاف حدية 03 وسيعهائة مود 


رخام » ؛ وكان له ستة وعشرون بابا الخ 32 


اليوم بقية االحطوب من هذا البناء المظيم الحائل » وإعا ذ كرت من هذه 
اليقية ما لا شق عل القارى” إدرا كه مما أدر؟ ت العين ف زيارة سر بعة 


غير مستوعبة ؛ ولا مدتقة . 


مع 


ْم د اراق مشكورق » وليئت فى المسحدفذهبت إلىالجانب 
الشرق ؛ فأشرفت من صحن الصخرة على ساحة واسءة بينه و بين السور 
الشرق » سور المسحد والمدينة القدعة نفسبها » وهى ساحة خربة 
ولكنها تصلح أخجكون مانا 1 أو خديقة واسعة » أو مدرسة 
ا ممة ؛ أوما بشاء التف_كير والإصلاح تخير ا امين ٠‏ 
وقيفت الغمين للغروبت فذهبت إلى ححرة امو عد ممتكف الوز بر 
التق السيد المجددى للا أفطار مع لما كفين » وصلينا اأغرب فى قبة 
الصخرة ؛ وعد نا فبسطت سفرة وضعت عام مها ألوان من الأطعمة الشهية » 
وأحاطت يالمائدة وجوه مشرقة تتحلى تبأ الطهارة الاسلامية طبارة الجسد 
والروح والظاهر والباطن » قدت بين هسب ؤلاء الإخوان البررة الذى 
صفت قلو بهم ووجوههم ؛ واجتمهوا على البر اله فى ه# اذه البقعة 
المطهرة جع فخلت هذه الائدة صفا للصلاة » وهذا الأكل الشبى أساوبا من 
العبادة ٠‏ و, دل الحا م من ه- _ذا الغذاء .ا يس أعثم من حظ الأرواح 
وقد عنت أبى معتكف مع الممتكقين 2 ووددت أن فر عببذه السالينة ف 
ححرة مرل هذه الححرات رمضان من العام القابل . 
قات للاخوان 520 :إن لفى نعيم . 
وقال السيد المجددى وه اإحلن باء : هذا اعتسكاف 


اآخر الزمان : 


ويقىء 


- 1ع 


قلت : هذا اعتكاف إسسلاى فيه الطمأ ندنة والعبابة والفكر, 
ولدس فيه الحرمان والإرهاق : ( قل : من حسرم زيفة الله التى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق ؟! ) . 

وشر بنا الشاى » وترثنا قلهلا » فسمعنا النداء لامشاء » فسرنا إلى 

قبة الصخ رة » فدخلنا وقلو بنا تخفق من هذه القناديل الحاققة ؟ وانتظمت . 
- فى الصلى اسار جى ؛ وسمعت تسبوعم النساء ٠‏ وراء السياج بالمصلى. 
الذى مت ت القبة » فهرفت أن لمن جماعة من وراء ه_ذا الاحاب ؛ وأقبلنا 


على صلاخ العشاء والتراو 0 6 ولما قضيت الشسملاةء» ؛ وسرت إلى البان 


الشهال رأثت جماعة اجر وم بها السيد الحددى » وقيل لى : إمها ججاعة 
الخنفية يضلى بها السيد التمرى الأغان ىكل ليلة » وما عدر بالإمامة فى 
مدينة عمر . ١‏ 


استأذنت المتكفين وخرجت كارها أود أن يطول لبئى فى هزه 
الساهد على ,طول ما لبئت فها »؛ خرجت وأنا أجيل الط رف فيا 0 
ليت ذكراء فق الى : وود 5 اد و فى ظاف ات الاهل فأطوف 
مرة لحري هزه الساحة الفسيحة الج اي فا مع النهار ؟ وشطراً 


من الليل » 


ذهبت إلى التكية البخاربة ؛ فلت ساعة فى ضيافة شيخها الشيخ 


هماع 


يعقوب البخارى » و ما هزه التسكايا والمسا كن النظيفة الطاهرة الملة 
وللزينة بالأوراق والأعلاق إلا مساجد صغيرة ؛ فقد عددت هذه الساعة 

من ساعات السحد الأتصى ها 

ومضت بنا السيارة إلى رام الله حيث الفندق الذى أنزل فيه ؛ ولا 

تزال هزه المشاهسد ف عينى ؛ وملء فتكرى » تاريخ من المسجد ؟ 
وءصور وا اللعارث » وصفحاتمن الغير ؛ وملء قلى آمال والام »ذ كر 
ناضرة يتخلام-ا الألم ا تقد.م الدار من الشجر الأخضر - رجعت إلى 

مأواى وقد طويت المصور فى تلك الساءات ‏ والأحداث المظيمة فى تلك 

الأثار 5 3 طويت الساعات القليلة » وتلك الأثار الجليلة فى فكرى وقلى . 


ف الرمناة النمضا: 


دعيت حيها<لات بدت المقدس إلى زيارة إخوان 7 ام فىارملة ويافاء 
وقد صادفت الدعوة شوقا من النفس وح: نينا » وليشت تقس الفرصة حقى 
حسبها قد أفلتت ٠‏ وبيها أنا بالمسحد الأقصى يوم اللجعة الذى حدثت 
فها سبق عن اللسجد المبارك » شكوت إلى الصديق الكرتم لقو نه 
قبلا وقات إن وديه لا بغيب عن مشهد من مشاهد انير » ما فاتنى من 

السرور با أمات من زيارة إخوان كرام فى مواطن د » وقلت ضاق 

الوقت فالرحيل بعد غد . قال : وما عليك إذا زرت المدينتين غداً وركبت 
الطائرة بمد غد من اللددون الرجوع الى ببت المقدس ؟ إن فى الوقت سمة 
لإذزاك بغيتك ».وتأدية واجبك » ونذهب مما إن شاء الله , 

فارقنا ببت المقدس ظهر الست اللخامس والمش رين 0 رمضان نوم 
الرملة » وسارت السيارة ة فى أودية فلسطين وشعامهاء وأفضنا يكن فى شعاب 
من الحديث وأودية نفصاها على ما ترى من ٠شاهد‏ حميلة» وما عر عليه من 
زدوع وأشجار وجبال وقرى » وما يوحى به أوكف_لك من ذكر وعبر بين 
الاضى والحاضر حتى أوفينا على الدينة الكريمة . 

أزلنا فى دار البنك:؛ .بنك الأمة العربية .. وهذًا الببك دور فى 
اميات مدن فلسبطين » فسربى ما رأيت من صور تار يخنا على الجدران » 


يع - 


وما توسمت من 7 جهادنا الحاضر فى أعمال البنك وحسابه 2 فرج 
هذا الصرف من كرب» 3 محا من يأس» و5 صم مق مال وارض» 1 

جمع الكمات ا متفرقة و ال الأهواء الشتدتة . ان رحاءنا فى مستقبله 
سس من اغتباطنا بعاضيه واكاهنا ضافر» .كوزع اله حيرا كل من 
سام فى الذود عن هذه الأمة بعقل مد برء أو يد عاملة » أو !-ان ناصح » 
أو مال نافع 5 

3 سار بنا الشوق والسرور الى دار الأخ الصديق الجاهد مد يعقوب 
الفصين » فنعمنا حيناً بالجاوس مم الأخخ السكريم» وجماعة من وجوه الرملة 
أتوا مسلمين . نض الله هذه الوجوه ورعاها . وكانت «طامعنا قد السعت | 
لأن نزور المدينتين , وتجيب الدعوتين , ونقضى الغرضين فى يوم واح 
فلما لقينا الوجوه الكرعة » وأنضنا في أفانين الحديث» عرفنا أن ما بق من 
إقامتنا فى فلسطين لا ينسم لاأداء رض واحد من فروض كثيرة تازمنا 
ووولنا املق فأقضرنا عن زيازة آنا السفين آملين: أن تشنن لناافرضة 
نزور فيها يافا والرملة أيضاً . 

وخرجت فالعشى” فيصحبة الصديق الكر >مأحدحلى باشا لنجول 
. فى الرملة وما حولها على قدر ما تأذن لنا بقية مهار من رمضان . فذهبنا إلى 
أطلال مسحد كير ندل وسوفة ويقايا 0 ه وأسطواناته » ومكانا راب 
من هذه البقايا » أنه كان من أعفم الجوامم الإسلامية وأفسحها كجامع 


سبرؤاع سس 


أ فى دمشق » وجامم العقصم فى سامرا » وجامع ابن طولون فى ممسر 
3 أوسع ٠‏ ولايننى مثل هذا الجامع إلا فى مدينة كبيرة عامرة وكذلك 
كانتالر ملة البيضاء . فقد متسرها سلبان بن عبداللك وهء وال على فاسطين 
من قبل أخيه الوليد » ثم عُنى بعمارتبا بعد أن ١‏ لت إليه الخلافة ؛ ودعا 
الناس إلى البناء فها فاتسعت وعظمت . وقد روى ياقوت أن سلوان أراد 
أن كانه 5 قوط ايه وستفددها هرذ امدعيية الك لله 
الصخرة » وذ كر أخيه الوليد تجامع دمشق . وحسب جامع الرملة أن يكوْث 
صنو جامع دمشق , وبدت امقدس ٠‏ وما هذه الآس_اطين والحدر إلا بقية 
العراك اللديد بين الحادثات المددّرة وهذا السجد المظي , قامت 3 3 
امجاهدون الصابرون للخطوب الحسيمة » والأرزاء العظيمة . 
وقد نداوات الرملة أحداث” الدهر أيام المروب الصليبية حتى أنقذها 
من الفرئج السلطان صلاح الدين عام ثلاث وثمانين وخمسائة ؛ ثم اضطر 
إل اناك با بد أربع سديق ددرا أن يستولى عليه الف رح مرة أخرى ‏ 
وناهيك بالحن التى تضطر صلاح الدين إلى إخراب مثل هذهالمدينة !. 
وى مهال ساحة الجامع منارة عظيمة عالية مر بعة مبنية بالححارة 
الضخمة المهندسة بناها اللك الناصر مد ن قلاوون وكأ نه أرادأن يجملها 
مذنة ومنارة أو مرقبسا لمراقبة السفن القادمة إلى سواحل فلسطين . على 
المنارة كتابة واضحة فيها اسم الملك الناصصر وألةابه » وتاريخ بنائها سنة 


-غ1١5‎ 


تمالى عشرة وسيعاثة . والمنارة قامة وحدها مفردة » كأنها رمز للتوحيد 
ش ثابت على مر الزمان 6 أوعل للاعان القوى الذى لا بشبره تقلب المادثان . 
ْ شهدت هذه المنارة من الغيّر تورات عق اعداف القدرء وتاريخ البشرا 
وليت شعرى ماذا تروى من ا السلف » وماذا تنقم من أفمال الخلف؟. 
٠‏ فارق تهذه الام ارقائلا : «رحمالله بق أمية 4 وَهِذَا أ بضامن اتارمم»» 
منشداً فى هذه الأثار الحذولة » وذاك الى المستباح قول كثيرٌ : 
هوا مزل الأملاك من هرج رامهمعطط 
ورملة لل أرت باح سهولا 
ذا كا املك الناصر مد بن قلاوون الذى ما نزال آآثاره فى مصر 
والشام شاهدة بعآثره » ناطقة ممحامده 
3 حلنا ساعة ف الأأودية القر دبة من المدينة والمزارع والمشاجرالناضرة 
الفيحاء 6 ومررنا وادى حنين . ش 
:وعدن إلى دار ضيافتنا للافطار وصلينا فى مصل“فق الدار به ضريم 
يقال إنه شرج اه يزيد اليسطا ى الصوق ١‏ لع روف . وما عرفنا فى تاريخ 
أبى يزيد أنه جاء إلى الرملة » بل قبره ى بسطام بإدره معروف يقصده الزوار 


هن الوا 3 ولا سي الدوفية 2-0-5 تى الهوم له صر يم بى على د دك 
أنزيد 2 أو قبرصوق 1 رمن البسطاميةاتباع أى يزيد غلبه على قبره صيت 


سه 7 8 سم 


شيخه . وقد قرأنا فى تاريخ الصوفية أن أول من عرف منهمباسم الصوفية 
رجل اسمه أو هاشم انخذ صومعة فى مدينة الرملة وتوفى سئة ١8٠‏ . نهل 
ش هذا قبره ؟ لايتسم الجال لابحث فى هذا الشأن . 

. وبعد العشاء ذهبنا إلى دار الشبان السلمين فلقينا جمعاً من الشبان 
حاشداً وعلمنا أليم 1 تسو | منذ سبع سنين ؛ فرطت عقدمم » وياعدت 
بهم ؛ ومنعتهم الالتئام فى مثل هذا امع » حوادث الحرب وما قيل 
الحرب من الثورة والجهاد * وتمارسةاللخطوب الشداد . فا كان أعغم غبطتى 
وماكان أسعد جد ىأ ن كانت زور المدينة الك عة مقرونةباجماع الشمل » 
وانتظام امع تك صديقنا المجاهد محمد يعقوى الغصين ونكم عدة من 
كرام الشبسان فأفاضو اماشاء أدبهم وكرمهم تحيين الماهد لكريم 
والزعيم الاتتصادى أجد حاى باشا والضيف المصرى الذى لا برى نفسه 
فى فلسطين ضيفاً » ولا يعد" القاهرة أولى به من الرملة وتكلمت على 
وجوه يعرفها قبى و إن لم تشبدهاعينىمستمدا من تاريخناومآ ثرنا وأخلاقنا 
وعزا تنا ما يثدتنا فى هذه الحن » وبربط على قلو بنا فى هذه الفئن » ويجمع 
الكلمة فى للصائب » ويؤلف العزائم لهذه النوائب » وألقيت إلهم من 


تاريخنا وأخلاقنا وأواصرنا مقاليد لمستقبل السكريم » الوضاء الذى ييتصم 


ب( 
0 
الظامات » ويتتئفس من وراء لاك الكربات ٠.‏ ومن وراء 


فى أعتاب هذه 
كلاى ما يضيق عنه الكلام » وتتاقفه ء 
عه نجلة لا ران عق ق جواضى : وتشعمل فى يرا كرى . 
أصبحت إلى مطار اللد فى صحية إخوانى السكرام أذ كر قول القائل : 
وتكرم جارنا ما دام فينأ ونتبعه السكرامة حيث ملا 


وأنشد قول ألى الطيب فى طريقه إلى مصر : 
فلا عدا الرملة البيضاء من بلد 
نا إلى المطار 


إذا السحاب زفته الريح 07 
ع ينا على ينك الأمة العربية فى اللد فليئنا حق 
الطيران من اللر إلى القاهرة ٠‏ 


وساقص قصنه دمن بعك ف حداث عن 


هذه الطبعة |( ثأنية دن 2 ارحلات الأولى « حالث أشغال وأطقان 
دون إخراحها من قبل حيما نفدت الطيعة الأولى 8 
وقد ألحق ,هذه الرحلات الأولى ثلائة فصول من الرحلات الثانية 
اهى « فى صحراء سينا » « وف المسجد الأقصى » وفى « الرملة البيضاء » 
والرحلات الأولى طليعة زجلات تالية امل القازى" مهد فها ما قصدت 
إليه مدن التعر 27 ببلاد عاقزنا وتواصلنا 4 والتلبيه إلى رعابة ما بدتنأ 
“و يدمبا م ا ن أواصر ووشانج أحكبا الله والتار يم . 
ولعل الرحلات الثانية تطلع على قراء العر بية بعد قليل » صلة للأولل 
:وتكلة . وسيحد فمبها القارى" أخبارا وأوصافا لبلاد رأ رها قبلا ولواضع 
أخرى فى البلاد التى زرتمها وتحدثت عنها فى الر<لات الأولى . 
الله أل أن يتابع التسير والتوفيق فتطرد هذه الرحالات تعر يفا 
«البلاد الاسلامية والعر بية » ودعوة إلى مكين الصلات بينها » و بيانا لما 
مم بدمه]' من عقائد ومذاهب وط رامق و1 لام وآامال عهيدا لتعاونها على 
كل نخير لإسماد نفسها وإسماد البشر أججعين . 
غرة اللحرم سنة ٠97١اه‏ ل ( ١١‏ اكتوير سنة 11980ام) 


الفصل الأول 
سرف الفاهرة وهاب : 


من قنطرة القناة إلى القدس 


من القدس إلى الناصرة 


من الناصرة إلى طبرية فدمعق 


مشاهد دمشق 

من دمشق إلى يعليك فحمص 
من #ص إلى حلب 

مشاهد حلب 

معرة التعيان 


الفصل الثانى 


بين الةاهرة و بغرار 
منة:طرةالقناة إلى حيفا فدمشق 
من دمشق إلى بنداد 
بغفلداد 


مشاهد غخداد 


! 
ظ 


ليوان كسرق 
اددفاء الشبعة بوفد مصر 
كربلاء والنجف 


الكوفة 


إلى الحلة فبابل فبغداد 
إلىكركوك 

يوم سامرا 

فى مزارات الصوفية ببغداد 
توديم الوفد 

دس 


إلى دهشق قبيروت 


قصيدة فى وداع بغداد 


النصل الثالث 


بيى القاهرة وطوس 


من القاهرة الى بغداد 
من يغداد الى خانقين 
الى قصر شيرين 


من قصر شيرين الى همذان 


امو شسسوع 


دن همذان الى طهران 


طهران ومؤغعر الفردومى 
منطهران الى نيسابور 
سابور والخيام والعطار 


ديق وبين رشيدالياس ىالشاءعر 


مدينة المشهد 
ا 
من المعهد الى ع ان 


من طهران إلى قم وأصفهان 


أصفهان نصف حهآان 


من سلطات آناد الى بغباد 
دن بقداد الى الاسكندرية 


اليصرة* 


اللو ص ل 


جولة فى شمال العراق 


8 


من الوصل الى مضارت ع 


فستجار 


الصفحة | 


0 


المو ضوع 


الفصل الحامس > 


ببن الفاهرة وأسطئبول 


دمغق 
قصيدة فى دمشق 

من دمشق الى القسطنطينية 
امتحف العسكرى قُْ اسطنيول 
متاحف طو 9 قبو سراي 
متدنفى الأوقاف 

فى جوامم إسطتبول 

الى علية 

وداع الآستانة 


ادو سة 
مناسطنيول الى اسكيشهر 
أنقرة 5 


من اكيشور الى قونية 

شن ا الى أذنة 

فى طرسوس » على قبر الأمون 
الغو ع الى أذنة 

من أذنة الى حل 


يي يي 0 


تسب 


إس 4 ا ١‏ . 
الصفحة الوضوغ الصفمحةا الموضو 3 


الفصل السااس الفصل السابع 
ف ارمار سمما 
فى امار 00 ْ 


ه؟ دن الننويس الى أى زنيمة 


: ا حول الكعبة يض دير سن تكترن‎ ٠ 

امسين الفصل الثامن 

©" ]| فىغار حراء ' 

ىت فى الجر اروفمى 

عن ريست الفصل التاسع 
0 3 


فى الرمر السيضمار 
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